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at!‏ لله مقوى خالص المزاثم ؛ والصلاة والسلام على جمع المكارم؛ وعلى آ له 

ويه ومن أهتدى مله . 
dads‏ 

فبذه عاولة متواضمة أقدمبا بين يدى الدراات المتخصصة الى أرجو أن 
هى ء لنا الله الجبد والوقت لنشرها تباعا » Gard Ade‏ جوانب التصوف بصورة 
عامة » والتصوف الإسلاى بصفة خاصة . ولقد زعمنا فى هذه الحاولة أنه يكن 
اول التصوف من زوايا ثلاث : من حيث كورنه طريقا بلك ¢ haste‏ فيسه 
Hl,‏ ودهائر معينة » ومن حيث كونه تجربة نفسية تعانى » محدثة محولا 
وتطورات نفسية فى oN LE‏ كثيرة » ومن ee‏ كونه مذهبا يعكس وجات 
النظر الشارحة أو المتنبئة با كتشافات الصوفى أو بآرائه فى هذه الرحلة الطويلة . 
فالزاوية الأول عملية أو سلوكية AGLI, ٠‏ نفسية او شعورية والثالثة يمكن 
وصفبا بأما فاسفية أو فكرية » تحاول أن تضع حصياة الحياة الروحية 
bey‏ تمده فن عقائق و شای فق oll]‏ ذفن أو فكرى : 

ولسنا نريد بذاك الفصل التام بين هذه الجوانب الثلاثة » فليس من المعقول 
أن تنفصل هذه الزوايا فى she‏ الصوف ؛ i}‏ أردنا هذا التصنيف أن نيسر مممة 
الدارس فى التعرف على مراطن المقارنة فى SVE‏ الثلاثة » ضمانا لصحة Elsi)‏ 
وسرعة الوصول إليها . 


ونعترف مقدما أن DLAI‏ مغامرة كبيرة تدعى ماليس ك طافة باحث 


واحد » ا ob Gai‏ الاطبيق الحرفى للمحاولة على و جه مقسارن عام لم يمكن 
الاحتفاظ ه إلى als‏ الشوط » بل روعى التركيز على الجانب الإسلاى فى كثير 
عن acl. AMY‏ . ولكن الحاو لة على أية حال جد رة باجتذاب الباحث » بالرغم من 
أن كتابا هذا الحد من الصفحات»وهذا القدر من الوقت لابمكن أن يكون معقد 
رجاء فى تحقيق الحاولة على الوجه الآ ككل . 

إن إصرارنا على الاقتحام شفع لنا فيه Lil]‏ بأن ماتحت أيدينا من مادة 
baw Ob gle‏ عل odd desl Sgt!‏ ا ا ف Male‏ من Lal sal‏ 
وهذا ما نسأل الله العون على [نجسازه فى القريب » بعد تقسديم سبل بن عبد الله 
altel‏ إلى val al‏ 

Lae و الذرف اهف‎ Sl gael alliance hee a, 

ا » واختلط فيها المد والقدح راجا کو و ج ا ا 
استغرق فى جزئيات ثانوية » ومتفرقات متبأعدة » حجبت الحقيقة الواضحة فى 
وحدة جوهر التصو ف كيل إنسانى لدى النفوس المؤهلة . 

وإذاكنا قد عرضنا تعدد التجربة الصوفية بتعدد موضوعبا » فإننا لم نعن 
بذلك bil‏ تومن باختلافها الجوهرى وانفصال هذه الانواع انفصالا تاما . إن 
التصوف ليس Ue‏ نظريا أو فكرا bye‏ تحدد فيه القسمات و يدقق فيه المييز ؛ 
وإنما هو خلاصة مركزة جعت من Call‏ والسلوك والماطفة ما يصو ر كيان 
الإنسسان كله فى لقائه مع هدفه » وعلى ذاك فن الممكن أن تامس مصادر فلسفية 
وغير فلسفية لبعض الافكار فى التصوف » ولكن الاقتصار على غص ذلك 
والوقوف عنده م إصدار الحم العام على التصوف شوه حقيقته وخون . 
قواعد الإنصاف والنزاهة العابية . ما Bao‏ مانع من وجود تسادل بين 


أنماط السلوك فى النظم الصوفية الختلفة .ولكن أمن اليسير أن تقبادل ااواطف 


بنفس الدرجة ؟ 

وما نريد أن نصل al]‏ هو أن ننظر إلى التصوف نظرة Lele‏ تقح لإدراك 
alle‏ الفعلى الذى لابقتصر على الفكر » أو الساوك أو العاطفة »كل على حدة . 
وهذا لايمنع بالطبع أن نتناول EGS‏ بالدراسة والمقارنة بغية الإيضاح وتس 
الأثاروالمصادرء و AK‏ يمنع أن Joo SG‏ هذهالدراسة وحدها كافية فى GAS‏ 
عن جال التصوف وحقيقته . ولقد ضربنا فى هذا الكتاب مثلا لذلك بالعبارة 
« الوقت غير حقيق » الصادرة من فيلسوف ومن متصوف » وأوضحنا أنهدرغم 
اتفاق العبارة وتطابقبا » إلا أن المضمون ee‏ فهو فى الا'ول فكرى » وفى 
الآخر نفسى؛وكذلك الحال فيمن pathy‏ عنى الجانب التارخى والسلوك للصوفية 
معتبرا ذلك حكا نبائياً وتصويرا واقعياً لحقيقة التصوف . ومع ذلك فالقيام 
عثل هذا الدور ضرورى فى تجلية الظروف والجوانب الختافة المؤثرة فى زاوية 
أو eSNG‏ م روا isa‏ 

ولقد أفاد الدارسون كثيرا من OU UM‏ المعقودة رين شخصيتين alll gale‏ 
والدين والعصر » واقد رادت الفائدة حين خفت نغمة التأثير والتأثر » وعلت 
نغمة الإيضاح والتفسير والتفمم الخلص . ومن بين هذه المقارنات ما أمكن أن 
Gey‏ عن جوانب deel‏ فى التصوف الإسلاى . وم نأشبر هذه المقارنات 
تلك التى عقدت بين ابن عرى وسبينوزا . 

زوا کوان يدا Si‏ الدكتور مود قاسم سلسلة مقالات تعايج 
نقاط الالتقاءبين ابن عر وليبنز:وتدل روح ما أطاعنا عليه من تلك المقالات 
على اعجاب عاقل dy‏ أبن ure‏ وعبقرية تكليلاته وتعليلاته بإزاء لین“ 

لقد نتت الفروض النى وضعت لمصادر التصوف الإسلاى stall,‏ بعضها 


البعض . فلم يعد هناك بال لاقول Ob‏ التصوف رد فعل )26 السامية 


أو العربية » ولم يعد هناك ممرر اتلس مصدر أجنى امكل نقطة من تقاط 
الو ف تسن فل و امنا فده ام حاتري قا مك Saw‏ 
الدارسين العرب يتا.هون بعض المستشرقين » دون أن يكلفوا أنفسهم مشةة 
التحقق من هذا فى ترانهم . 

ولسنا نقول ذلك دفعا OLY‏ أى تام وف 
ليسوا بهذه الحساسية > ولا eras‏ إلا مايعين على تطوير ساو E‏ 4 و فكرهم أو 
مشاعرهم . وقد ly‏ فى هذه الدراسة أن الصوف لابعبأ بالمصدر الذى يستقى منه 
مادام as‏ عن ذاته فكرا وسلوكا (Lables‏ فهو قد pated‏ من فسروع ثقافة 
أمته : إلى جانب كتاءه المقدس و نصوصه الدينية الأخرى ؛ ور مما بدل مفموم ما 
ols‏ مون أن on‏ الصورة » وربما عدل من الصورة أيضا . وقد ستعير من 
ثقافات أخرى ما ote‏ وفيا بمساعدته فى حياته الروحية » ولايضيره أن يقال 
له ذلك » أو ن يصرح هو بذلك . 

فالواقع أن أعلام التصوف الاصلاء فى العام الإنسانى كانوا فا فكرية 
وروحية ة فى أمتهم؛ وقد شارك يعضوم فعلا 3 all‏ لوم الطبيعية ؛ و باختصار حاول 
معظعهم أن يعوا ثقافةأمتهم وأنيطوروها. فيم إذن منمثل التفتح. ومن العجيب 
Ste‏ أن يعتبر اشتغالذى الاون المصرى reilly‏ فى التصوف الإسلاى, ومعظم 
متصوف القرون الوسطىف التصوف المسيحىبالكيميا مدعاةللاتهام وإسادة الظن 
والتجريح. هذا يقال فالوقت الذى يصمالعالم الحديث فيه أذنيهعما سوى معمله » 
ويغاق رجل الدين صدره dies‏ دون حقائق العم الحديث وتطوره . 

dedi eae!) هذا‎ Obs gL, لدي‎ Genel tle oo fb] 
فى الميادين الاخرى , أما فعا‎ sels سيجنى مار اتساع أفق الثقافة والاطلاع على‎ 


يتصل با لتصوف الإسلای فا ننا les‏ ذهب Le?‏ دراسة بءض المستشرقين ذوى 


dd pl gh c dell KY)‏ السرعة oly‏ صوفية أعرى eS slat‏ سرن 
بالتصرف الإسلاى » فكانت ذالبية أحكامبم متأثرة ببذه الافكار المسبقة . 
ومن العجيب مثلا أن يستدل بعض hell‏ قين على أجنبية التصرف عر 
الإسلام يموقف بعض الحافظين الإسلاميين منه » أو بمنع بض We‏ الكلام من 
ols!‏ علاقة حب بين الله وعياده. ومن هؤلاء الاستاذ زنر ذو المعرفة الواسمة 
والعميقة بالتصوف المندى. وهذا بالرغم من أن الاستاذ زر لايرى الحب مثلا 
لجوهر التجربة الصوفية ‏ بدليل أنه fast‏ التجربة الصوفية فى التصوف GALA‏ 


التوذج الاما 


| وفكرة الحب دخلت متأخرة فى الموذية . 

Cael,‏ عن داك أن sy‏ ادان صوفية الإسلام حرموا أنفسهم من 
هيدا عظيم كان يمسكنهم بواسطته شرح علاقة الإنسان باله» فلما لم ينتفعوا .ذا 
المبدأ ‏ وهو ميدأ الانحاد المسيحى أو التأله ‏ لم يخرجهم من الصعوبة إلا 
القول , بالفناء » أى لما هو حدث » لييتى الله وحده . 

هذا all lM‏ يتبافض مع فكرة الاستاذ نفسه « من تبنى صوفية 
الإسلام نظرية الفناء الهندية » قبل وقح sch Mies}‏ إن نفس الأزق » فأراد 
التخلص من ذلك بفشكرة الفناء ؟ وهل حقيقة الفناء فى التصوفين واحدة ؟ لقد 
عقدنا فصلا هذه AE EM‏ ونرجو أن Gal‏ ما عرضناه بعض الضوء إلى أن ننشر 
الدراسة التفصيلية المستقلة-الخاصة هذه المشكلة . 

إن القول obs‏ التصوف الاسلاىبد أ من مقدمات مناتضةامادىء التصرف 
sal‏ ولكنه انتهى إلى نفس deed‏ قول غير ad | cee‏ بدأ cd pall‏ 
الإسلاى من القول بال pian do ly‏ تولكه اكب رل NDB.‏ 
إن ما وصل اليه الصوف لاممكن أن يسمى بوحدة المصدر أو الو جك المطلقة 


monism‏ . إن الصوف الل لاتكن أن tay‏ جوهر نفسه هو الغاية والنهساية 


والأصد رجا يذهب إلى ذلك التصوى البندى » بل هناك خارج ذاته إله هو de‏ 
الكال والجلال والجبروتءوهو يدنو إلى هذا الإله عقدار ما يتشبه بصفاته جبد 
الطاقة : وثمرة الفضل . وللصوفية المسلمين yt Saddle DG‏ عميقة . 

أما التصوف البندى فقد بدأ بالوحدة المطلةة monism‏ وانتمى إلى مثل 
ما بدأ . وهذا يو يد الفكرة القائلة ob‏ اذهب أو العقيدة تعتير الوق 
كار يطة » تحدد عليها المواقع بصورة رمضية » guy‏ على المتصوف أن هوب 
Je Lela‏ اة : 

وبحب أن انارت Ob ey Gd esol‏ الوق ااا تات المقليةاعا 
قد يغرى بعض الناطقة أو العقلين برفضه جلة »ا فعل برتراندرسل Sg Me‏ 
هذا الموقف نفسه يباين القاعدة الآولى من قراعد المنطق وهى وجوب تحدرد 
ا لجال الذى تنطبق عليه تلك القواعد اانطقية » ول سكن opel‏ الروح Pi‏ 
الوجدان bey‏ ما جزءا من هذا SLE‏ إن هذا الموقف file‏ تماما موقف an‏ 
العلماء احدثين ( التجر يبيين ) الذين يرفضو نكل ماهو خارج نطاق معملهم » مع 
ae gal‏ قاعدة dole‏ وا خد sad By pede Gad‏ أو يكنات أو SM}‏ 
مالا يدخل فى نطاق التجارب المعملية . إن كل ما يمسكن أن تؤدى اليه تلك 
القواعد هو أن ما أيدته التجربة فبو صحيم ٠‏ وما كذبته التجربة فو باطل » 
أما ذلك الذى لايقبل التجربة الم ية فلا بلك العم ol‏ تقول Kas ae‏ 

ei I]‏ تزاطة ا dae‏ اق ae‏ ذاه )إلا WT‏ عاتب ذلك ينث 
على التقارب والاتصال والتفام بين oT‏ الختافة » وذلك بالت.رف على أخص 
جوانم ا الروحية والفكرية والسكلوجية إن لم تسكن كواقع حاضر Ka‏ 


5 التصوف‎ aseccall نبا 5 وقد ساعد ی ذاك أ رتا الروح‎ cae aS 


والواقع peas‏ البناء pola vee‏ أخلاقية :ومن ban‏ علءتهاعل مستوى 


الفرد وعلى مسثوى del‏ لاسما إذا تأ كد لنا أن هذه العنأصر حصيلة التجربة 
الصادقة والإخلاص التام . ويحب أن نؤكد مرة أخرى أن هذه العناصر Le}‏ 
توجد فى التصوف الناضج . ويمكن أن نظبر فى هذا Lal‏ مدى ملاءمتها 
للتطبيق فى عصرنا الراهن . 

وقد نؤثر أن نسرد بعض هذه العناصر تاعا . مرجئين التعليق عليبا le pt‏ 
وتحايلا إلى نماية عرضبا » غير أن من المهم أن نضع نصب أعيننا المنافع المتعلقة 
بكل عنصر على حدة بمجرد ذكره . ومن هذه العناصر : 

اوا Le SL Gough‏ علتنيا Wald aoe lide‏ حون Mall‏ ف ر 
oy‏ أو تلكؤه فى القيام بواجباتهم. 

ثانيا : جح الهم وتوحيد النفس واتساق رغباتها Yokes‏ وتركيز dg sll‏ 
وإصرارها على الوصول إلى البدف lye‏ صادف الإنسان من عقبات » ومهما 
اقتضى ذاك من تضحيات . 

ثالثا : ضرورة تطبيق العمل على العلم ؛ فالعلم وحده قد يكون وسيلة 
ضارة وخطيرة إذا sel‏ استعاله ‏ كأ نرى فى pall‏ الحاضر ‏ وقد يصير 
حجة على الانسان تزيد من خزيه وعاره إذا كان الساوك سلوك الجبال . 

رابعا : ضرورة اجتماعهذا الثالوث المستاز « لسان صادق » وقاب راض » 
وبدن صابر » وهذه من مقومات الإنتاج الجيد فى العصر الحديث . 

خامسا : التكافل الاجتماعى » وتنمية علاقات المودة والإخاء » SMEs‏ 
الفداء والإيثار Glas.‏ بعض الشراح على قول بعض LS pall‏ د [نهم مامنهم 


قير « وله : بعلون قو آم al‏ زرعهم جرنا واحدا 2 وشساوون 4,9 9 CO) sath‏ 
)١(‏ انظسر فصل EY»‏ فى التسوف » فى كناينا و فى al‏ والاخلاق » 


بعضمم على عبادة الله . 

و old‏ الشخصية؛ وعدم تزعزها ما راعت الكوأرث » وفزعث 
النوائب . وذلك ارتكانا إلى قوة النفس المعتمدة على قوى متين. 

سابعا : able‏ أسباب الفرقة والاختلاف » والتركيز على الإصلاح 
الداخلى للفرد » باعتباره لبنة أخلاقية ذات قيمة فى البناء الاجتماعى . 

ثامنا : ضرورة خارص الفرد eels‏ من الدعاوى ,2 والتصنع والمدامنة . 

قاسها : استعمال الوقت واستغلاله فما هو اول :و gm‏ سد تق ولك الله 

وهناك عناصر أخرى كثيرة » وللكن يكن ما قدمناه فى إعطاء صسورة ما 
يمكن أن نفيد من التصوف اق فى العصر الحديث . 

أما بالنسبة للنبوض بأعباء المسئولية » Shed,‏ ما وكل إلى الإنسان من عمل 
على وجه الإتقان والكيال» إن كتب التصوف مليئة by‏ كيدها وإظبار أهميتها. 
فالصوف فى نظر الجنيد » إنسان « برز له العلم » وانتصب له الطلب » فقام للعمل 
arabes‏ » وهو لا يتامس المعاذير لنفسه فا بحد من تقصير بعض الاس » كا 
هو الشائع فى بءض الجتمعات OV‏ يقدول سهل التسترى و لم يمر على وجه 
الارض صديق صحيح » إلا رأى فى سره كأنه ليس على وجه الار ض أحد غيره» 
وليس على وجه الارض عبده غيره » ولا يطالب الله Lapel‏ لشىء من )07 9 dng‏ 
غړه > فإذا oT,‏ الله عر وجل على تلك الحالة » تولى أمره وكفاه «Wy‏ 

بل إن الصوف برى الغاس المعاذير للناس » بين يشدد على نفسه 6 ولا يقمل 
منها de‏ » ولذا قيل : ١‏ إن النأس منه ی راحة » وإن نفسه منسه فى تعب ». 
Mie,‏ لو bel,‏ هذا lal‏ وطبقناه فى tile‏ الحساضرة : إذن adh‏ مشكلات 
كثيرة فى كافة الجالات . 


la‏ ام وت رکز pall‏ دة Gens‏ ضور الحقل 4 وانوجيه أهتهامه إلى 


dla ¢ Sail عل‎ pt bes WW yh eed. oly saab 
اجتماع الهم » لان العبد إذا اجتمع همه تفكر » وإذا تفحكر نظر » وإذا نظر‎ 
» أبصر » ويك مانلقاه من أضرار وخسائر نتيجة شتات الذهن » وتفرق البم‎ 
كيان عملا اليوى ذاته » سواء كان هذا‎ de Ty وتوزع الاهواء والنزعات‎ 
. العمل مؤدى للدولة » أو مؤدى الإنسان نفسه‎ 

dace‏ تطبيق العلم ومقتضياته » AS GT‏ ثمرة العلم وقيمته › وإلا أصبح 
مضيعة للوقت » بل كا يرى ااتصوف — وسيلة مر وسائل الختل 
والخداع ٠‏ فلا يعتبر التصوف العلم فضيلة فى حد ذاته » وإنما يمتبره كذ لك فى 
حدود ما يؤهل الإنسان BLS‏ أفضل — على المستوى الإنسانى ‏ » وبمقدار 
plane‏ على اأرء من نتائجه وثمراته . وقد بلغ من تقدير الصوفية لقيمة العمل 
بمقتضى العام » حد السخرية المريرة بالعلماء الذين لا يعماون بعملهم . وتحتفظ 
كتب التصوف يتسجيل الحرب الجدلية بين الصرفية وطوائف كثيرة من العلهاء 
والفقباء . وتتركز معظم هذه المؤخذات التى يلاحظها العسوفية على العالهاء » فى 
عدم التطابق بين علم é ots oY Se‏ 

ه فقوم منبم بأتون أبواب السلاطين » يتشبهون بالقراء » Op pts‏ 
بحكثرة الصلاة cp pally‏ ولا يتوردون عن عارم الله » وقوم منهم يأتون 
أبواب الا“غنياء ومنام الدنيا » وب الثناء badly‏ ¢ ويظلبون ااروءة 
بين الناس » . 

بل ذهب بءض الصوفية فى زرأ ته بال call‏ لابو يده العمل إلى حدإعلان 
أن Jel‏ الخلق إبليس »ج أنه كذلك أجبل الخلق . ولما سمل هذا الصو عن 


معى ذلك قال : إنه del‏ فى ذاته » حيث كان يعرف مايتبغى لته و 4K‏ جاهل 


ف فعله > حيث ل خرج هذا العلم إلى حير التنفيذ بالسلوك الواجب . ونعتقد أن 
الصوف على Ge‏ ين يؤكد الجانب العمل خصوصا فى مرحلتنا الراهنة إذ 
لا فائدة من نصح يصدر من [نسان لاعثله ولايطبقه . 
ae‏ أحدم : مالك إذا تكلمت بک كل من سمعك » ولاق من واعظ 

اللذة أخد ؟ فقال co:‏ الا الكل لتا جرة ومكن أن يوجة خبابنا 
— عن طريق القدوة أولا — إلى تمثل ما يتلقونه من مبادىء ومثل وتعاليم ؛ 
فا أحوج الشباب إلى القدوة » لا إلى جرد النصح والتوجيه الاظرى . 

أما فما بعس العناصر الثلاثة » التى نراها #مينة إذا توفرت فى المواطن مها 
كانت مبنته » Op‏ قانا : الصدق والرضا والصير . وتخيل pit‏ ا فى معاقل 
الإنتاج فى بلدنا لأرى ما يمكن أن تؤدى اليه من زيادته ودقته وجودته » مم 
امحافظة على المشاعر الإنسانية للعامل العزيز . 

ولا شك أن تنمية أواصرالالفة والمودة من العواملاهامة فى تماسكالجتمع 
ووحدته وصموده clolall‏ من الزمن . وتفيض ‏ كةب التصوف بالقصص الى 
تصور فى وضوح الزوح الصوفية الخالصة؛ والمفعمة بالتسامح cody‏ والرحمة 
والمشاركة , استمع مثلا إلى قول 3 سلمان الدارانى « إن لالقم اللقمة غا من 
إخوان ء فأجد طعبهالق ذا | | ار فة أ جلاعن حوله فيجيب 
ach‏ [خوانه » فيسأل الصوف: هل بدخل أحدک بده فى ر أيه أو (de‏ 
فيأخذ منه مايريد ؟ فيقال : لا. فيقول الصوفى : اذهيوا فلستم بإخوان, . 

وتبلغ المشاعر العا ر فعة 5d‏ و لسع قود ا all ols plana!‏ فى الآخرة. 
فنس.عهذا القول « إن لته عباداً ودوا لو فدوا المسلمين منالاعراض والامراض 
فى دار الدنيا » وفى الآخرة من أهوالبا وأنكالباء فقيل للقائل : فى Lal‏ 


بطيةون ذلك » فكيف ابم فى الآخرة ؛ إذ لاقرة اهم على شىء من ذلك ؟ فيقول 


ple‏ أن الله تعالى ‏ عز وجل — خلقه رحم alia yaa ge fe‏ لهم 
وعليوا أن الله تعالى هو الممين على الدنيا والآخرة » ويريد هذا القائل أن شير 
لل eb ry lay Chea. Mol‏ »تولك ST MS‏ فطللا أو 
صروءة من بارئه . وتنص بعض كتب الصوفية على أن من لاقب , [دغال 
السرور على put‏ والإعراض عن أذاهم » وأن ceils‏ عندهم وجوها من 
المعاذير » ولوس للحسن عندهم كير موقع يعظمونك به » أى أنهم لايفسدون 
مكر متك NLL‏ فيها » حتى تقع فى الرهو والخيلاء فيحبط عبلك . 

أما ثبات الشخصية وصمودها فتحن نعلم من أقوال الصوفية أنهم لايرضون 
بأنصاف الحلول ؛ وقد يفرضون على أنفسمم عقوبات صارمة إذا تلكأت فى 
تنفيذ طاعة » أو تراخت فى أداء واجب  .‏ أنهم كانوا مثابة الناسوأمنا Ob]‏ 
الفزع والرعب » فلم يؤثر عن صوفى حق أنه جہن أو تراخى أوتزعزت عقيدته 
أو دعاه الحرص على الحياة إلى التخاذل . فمن Gow‏ صفات الصوف الناضج أنه 
« لونصب له سنان فى أعلى galt‏ فى oT‏ » وهبت له اار یاح... ماح رکت منه 
شعرة واحدة » وقصة الشبلى مع النورى جد بيرة ومفخرة لإيثار الاصدقاء 
بالروح . 

ولا غالا نحتاج الى هذه المتانة الاخلاقية النابعة من عمق الإيمان 
والثقة dit,‏ و بالنفس الطمئئة » ولا جدال كذاك فى وضوح ثمرة هذا الموقف 
الاخلاق على كافة المستوبات » وفى جميع الحالات 

وكا امتدحنا ثيات الشخصية وتماسكبا » ووحدة الامة ورصانة بنيا نما اتا 
نؤمن بضرورة القضاء على أسباب الفرقة والاختلاف » بأن نسترد الخارج عن 
المصاحة العامة » وامجانب اطريق الحق » إلى اجتماع الامة والماعة. 


وب أن يتم ذلك بوعى وحصافة وفهم دقيق لاسباب الخلاف وعلاجها 
علاجا حاسما . وذلك قد يتطلب التعرف أيضا على مثيرى الفرقة » dates‏ نار 
الحلاف » وعزلهم وتجريدهم من أسلحتهم الفتاكة . تقول الغزالى عن عادة 
الصوفية إزاء ظاهرة الفرقة « أى وقت ظبر من أحدم أثر التفرقة نافروه OV‏ 
التفرقة :ظبر بظمور النفوس » وظبور النفدوس من تضييع الوقت . فأى وقت 
ظبرت نفس الفقير » علموا خرو جه من دائرة الجعيةء وحكوا له بتضييعالوقت» 
وإهمال السياسة » وحسن الرعابة فيعاد بالمناقشة إلى دائرة اجمعية , . 

dais 

فلعل القارىء يلاحظ حرارة الدفاع عن التصوف فيظن أن لى قدما فيه 
حيث أكتب من موقف التحيز . والواقع أننى حين أقدمت على دراسة التصرف 
كنت فى وضع يسمح لى بالتمتع seme‏ الشخصيات الممتازة الذين تفتحت بصيرتمم 
دون جلبة أو ضجة » فرأيت فى هؤلاء ترجمة فطرية للحقائن الثابتة فى التصوف 
وأعاننى ذلك على تفم بعض الجوانب اتی لم یکن لى أن أهضمبا لولا شرف هذه 
اللقاءات . 


لقد ضربت هذه الشخصيات أروع الامثلة وقدمت أبلغ البراهين على نحقق 
المعرفة والإله-ام عن طريق الود مع الله » وتقواه . ولق دكانت إحدى تلك 
الشخصيات أقرب إلى روخا ورجا » cal‏ فما رباطة الجأش وقوة التحمل 
وواسع السخاء ونفاذ البصيرة وبراعة الحجة » وخفض الجناح ومليح الفسكاهة 
ودقيق الفهم . لقدكان مرعى ‏ رضى الله عنه ‏ مثالا Le‏ الصوفى المتحقق المتفتتح 
الذى لم يتقيد بمراسم طريقة be‏ بل كان يسع كلا بعلبه وحلمه . وكان یری نفسه 
- كاكان يصرح - las‏ لسيد كر حميد » واجبه الخدمة فى أى Sle‏ يضعه الله 


فيه » وهى خدمة متوجبة مراششرة إلى بى جنسه . وما ste‏ عن شىء فا تصل 
ort‏ الك إن أ دقائق الفاسفة إلا فاض كرا فى الإجابة مع rar hail‏ كثيرة. 

ومن استقراء أحوال هؤلاء الأعلام يتضح لا بالا يدع بحالا للك أن 
التصرف ينتمى فعلا إلى الاشياء الصءية التى تحدث عنما سبينوزا عندما قالمإذا 
كان الطر يق الذى بينته صعبا جدا » فإنه رغم ذلك Ce‏ الارتياد والا كقشاف 
ومن الواضح أنديحب أن يكون صعبا وأن يكون نادراء ولا ماتجاهله عملا معظم 
الناس مع أنه طريق الخلاص . إن كل LE‏ الممتازة صعبةء كا أنها نادرة » . 

ولا کن أن بمحد المرء أن بالتصوف ۔ كثراث Glad]‏ عام صورا كثيرة 
منحرفة » ولكن الصوفية الخلص أنفسمم تولوا a sle‏ ورفضما Stills‏ 
بأصحابها » وقد ae‏ القارىء شيئًا من ذلك فى غضون الكتاب . 

ولعل القارى” بود أن gly‏ الإجابة على هذا السؤال الام : هل استتفد 
gaat‏ 5 دران re‏ قوته ) أم أن له أملا فى المستقبل ؟ 

والإجابة ليست مهلة بالمرة كا يزعم بءض الباحثين » فإن هؤلاء يتصفحون 
تاريخ عدد يقل أو يكثر من الصوفية » ثم Oy be‏ حوهم فلا بحدون شيئًا Le‏ 
يتحدث عنه هؤلاء الصوفية حققا فيمن حوهم » فيظنون بذلك أن القيم الروحية 
الكبرى آلت فعلا إلى الزوال » dy‏ يعد لوجودها وزن. ويشبه هذا رأى هؤلاء 
gl‏ انتهى حسن ob‏ بالوجود أو UL‏ بناء على مايلقونه فى حياتهم اليومية؛ 
حتى لتجد معظممم يعتقد اعتقادا جازما بأن الير قد ولى إلى غير رجعة » ولو 
حسن عمل هو لاء وطبرت Pte‏ ؛لرأوا فى الوجود جوانب ایر تربو وتغلؤ 
كلا زاد الشر Cabs‏ » وإلا اختل ميزان الوجود وحدثت الطامة GS‏ 


وإذاكان هناك من الباحثين من Lis‏ بتعميم الوجدان الصو بعد قدر كبير 


من السنين » فإننا اسنا على يقين من قوانين التطور ذاتبا » سواء كان تطورا 
. بيولوجيا أو غير بيولوجى . لتنا لانملك أن نستنيط عا هو کان ما سيكون فعلا 
بكل ثقة » وإن كنا قد تملك أن نتنبأً be‏ قد يكون على وجه الاحتال أى Lal‏ 
KY‏ ادعاء القدرة على التنبؤ الصحيح . 

والكتاب بلمس LA‏ خفيفا Be‏ التصوف بالحضارة » وعلاقته بالدين » 
7 لكنه م يعاللم علاقته بكل من الفلسفة ally‏ » وإنكان قد تضمن مسائل 
عديدة ترجع فى الواقع kel]‏ 

وقد كان هناك فصلان كبيران لهذا الغرض » ولكننا آثرنا الاحتفاظ مما 
ريثا يتم الانتهاء من معالجة قضية التوحيد ككل . 

وإنا رجو الله أن حفظ ءل أمتنا طبيعة جدية فى غير تزمت » وسخاء 
نفسيا فى غير تحال »وأن يوفق شيابها فى أن يكون خيالها الوثاب» ومعقد رجائها 
UT. Geel!‏ نرجوه أن مدنا بالعون على رد الطيش إلى مصدره » بقوة الاق 


المدعم اليقظ »وأن تشہد بلادنا أعياد نصرها الكبير . 


خمد كمال ابراعيم جعفر 
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الباتب الوك 


التصوف ضرورة.دراسته وكيفيتها 


ob. ال‎ 0 Jy 
التعصوف‎ 

أصل الكلوة : 

بالرغم من قلة جدوى البحث فى أصل هذه الكلمة فى اللغة العربية من الناحية 
الإعابية » فقد جرت عادة الباحثين أن يعرضوا الآراء والفروض الى قدمت فى 
هذا الصدد جرد elt}‏ الفضول . ومع أن الاتماه الاشتقاق الذى تبنته مدرسة 
خاصة فى Sal‏ العربى لم يت احا :اما فى هذا Glad‏ . إلا أنه وجه الانظار 
إل فاته ن أ9 لكل كلمة من Gell‏ الاشتقاقية التى #ترابط فما GLa‏ 
fob de all‏ متو موق وجرا غل oda‏ اة و وده عة وض ed‏ 
كلبة « تصوف » . فن الباحثين من ينها إلى الصوف باعتباره !لوىالخاص الذى 
تبتتة الطائفة الآولى أو الافراد الذينسلكوا حياةالزهد والورع والنقوى والخاوة. 
وكان هذا الزى أو النوع من الثياب مفضلا |١‏ فيهمن خشونة تليق بروح التقشف 
الملائمة لهج الصوف التربوى ؛ ولما يوحى به من التواضع اللائق بم يطلب 
السلوك إلى الله ؛ فةد نسب إلى الحسن البصرى الزاهد المسلم الكبير قوله « من 
لمن GG pall‏ تواطعا تعد ول « by gi dil oly‏ بعرم ر قله cgay‏ اة 
للتكير والخيلاء كور فى جنم مع الاردة » . والواقع أنه عرف عن رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ أنه كان يستحب لبس الصوف تواضعا وأن عيسى ليه السلام 
كان ستحيه كذلك . وعلى هذا يقال تصوف الرجل اذا لبس الصرف کا يقال 
تقمص Ces‏ إذا لبس القميص أو CULT‏ 

وقد عورض هذا الرأى بحجة أنه } th‏ عن أى صوفى WO Hive?‏ 
الصوف كلباس وإنما أثر فى dey‏ متأخرة نوع من المرقمات المتعددةٌ OPW‏ 
والتى سميت بالحرقة ot‏ خاص dosh‏ الصوفى ا ترف - وعورضن أيضا dine‏ 


أن ذلك يصرف عن حقيقة التصوف وجوهره بتركيز fe shall‏ المظبر والشكل» 


وها كان alls she a worl!‏ او Jat‏ .غير أن هذه المعارضة لاتستطيع إنكار 
وجود متصوفة أوا ثل لبسوا BIS i 85763 gall‏ «صونى» أو متصوف 
مستءملا فى ذلك الحين  .‏ لا تستطيع المعارضة النيل من سلامة الاشتقساق من 
الناحية اللغوية . أما مسألة عدم التزام أغلب الصوفية بابس الصوف فليس فيه 
ما يقدح فى صحة OV LIS alll‏ من المعروف أن الةسمية لاتوقف المسمى 
عن التطور» ومن ثم #وجد عرور الزمن فروق كبيرة بين أصل النسمية وحقيقة 
لای فى أنضج dele‏ . ومعنى هذا أن التزام بعض أفراد قلائل بلبس الصوف 
جمل من الممكن إطلاق هذا اللفظ عام »وأصيح بعد ذلك علما على Ell‏ نبج 
خاص Mado NAN‏ يبص <ما الزهد والورع وغيرهما. 

ومن الماحثين من «نسب AW‏ إلى صفة مسجد رسول الله التى لزما عدد 
من الصحابة انقطع اعباذة ae Jatt‏ أن القانون الاشتقاق لا خو ل انا أن 
نسب إلى الصفة فنقول صوفى و[تما بحب أن تقول مثلا صئى. 

ومنهم من نما إلى الصفاء باعتبار أن الصرفى هو الذى صفا قلبه وتطبر 
وجد انه » أو کا قول به نى الصوفية أنفسهم « Ble‏ فصو حتى سمى الصوفى » 
وليست هذه النسبة بأسعد سمظا من سابقتها . وان كان ذلك لابمنعاشتراط وجود 
الصفاء فى حياة الصو الروحية . 

ores‏ ا ice‏ أن الصوفية فون فى الف الال 
بين بدى الله »ولكن اللذة لاتؤيد مثل هذه النسبة. وقد يرد بعضهم أصل النسمية 
إلى صوفة :واد الذوث ن wl‏ سدنة الكدبة فى الجاهالية ‏ ومن 
by all‏ أن Gol.‏ الكعبة هو إنسان انقعاح لبيت من بيوت اللهوخدمة الطائفين 
به . وعلى ذلك تسكون القسمية رامية إلى الإشارة إلى أن الصو فية م هؤلاء 


لقف EE TSS arta‏ معدي رو فرلا عراس 


E ees 


على هذه النسبة من الوجبة الاشتقاقية فما يبدو » غير أن من المستبعد أن 
بنسب الصوفية أنفسهم — وهم فى حيط إسلاى إلى إنسان فى الجاهلية » مها 
كانت مكانته الروحية » خصوصا ولیس بعد رسول الله صل الله عليه وسلم قائد 
روحى GCE‏ أن ينتسب إليه . 

Nae إل أن‎ Gases ACH :وجوه افلا ان‎ Gedy pe Tul, dhe, 
على هذا اللون من النشاط دون مراعاة أى ميدأ‎ GILT, » الافظ استءمل كاللقب‎ 
اشتقاق.غير أن هناك رآا آخر يزعم أن التصوف أو الصرنى إن هو إلا تحريف‎ 
ويذهب صاحب هذا الرأى ( وهو‎ ASL لكلمة سوفي! اليو ناة التى تعنى‎ 
البيرونى ) إلى أن لفظ الصوفية أطلق فلا على الحكماء اليونانيين الذين رأوا أن‎ 
الوجود الحق هو العلة الأولى. وقد فند بعش الباحثين الحدثين هذا الرأى 6 لان‎ 
حوالى‎ shady all النسمية فى نظره وجدت قبل ترجمة الفلسفة اليونانية إلى اللخة‎ 
وروت قبل ذلك نكي .غير آنا‎ OH القرن الثالث الحجرى » مع أن‎ Jit, 
بالتحديد الدقيق أص‎ dy all اليونانى إلى اللغة‎ Call نلاحظ أن توقيت ترجمة‎ 
لاتسعفنا فيه حقائق تاريخية موثوق ما » فقد جدت بحوث تذكر مثلا أن فكرا‎ 
قبل فترة الترجمة المشمورة الاظمة تحت رعاية‎ dy all يونانيا تسرب إلى الجزيرة‎ 
التصوف قبل بدء الترجمة لاتصمد‎ AK فد عوى سبق استعمال‎ MG gall dal | 
الاءتراض على الأصل اليونانى للكلية‎ Se أمام هذه الحقسائق الجديدة . وقد‎ 
بأن الاستعال العربى ها لايؤيد أنها مستقاة من اليونانية » بناء على الطريقسة‎ 
Cpl) العربية فى نقلالكلمات اليونانية » فلم يؤثر عن المرب مثلا استبدال حرف‎ 
ة » حتى أن كلرة فلسفة ذاتها ما زالت تحتفظ تقر يما‎ all بالصاد‎ GG JIG 


بالحروف الاصلية . وقد رأينا أن بعض مؤرخى التصوف Choy‏ اللفظ__ة 


)1( د. النشار/ نشأة Cal‏ الفاسنى فى الإسلام | 1۸/۱ وما «bette‏ 


و صوفء عرفت فىالجاهلية . ولكن هذا بجرد افترا ضتنقصه الشواهد والاداة. 

all oly‏ عضن pall‏ 43 اين الحافة ناسين اللسنية Je‏ تاعدة اساد 
الحروف وقيمها العددية ‏ باعتبار أن القيمة العددية لكلءة التصوف Miles‏ مع 
القيمة العددية لاحكة الإلهيه -آراء لاتصمد geal‏ البتة . 

وفى رأينا أن الدلائل تشير إلىأن OA‏ الفروض إلى الصحة هو فرض ذسبة 

التصوف إلى الصوف باعتياره 5ارة دالة فى وقت معين على منهج خاص » ثم 
BLM eae‏ بن Lawl Jel‏ وح andl‏ من غين أن لط من ذال 
ادا اة فى LN‏ 
تعر Ole‏ للتصوف : 

دات التجارب على أن الاعتاد على التعريفات ف ob‏ الشىء المعسرف فبا 
صحيحا J)‏ غير سايم » لآن التعريفات كثيرا ما تفشل فى تصوير الثىء Gall‏ 
تصوبرا دقيقاً » لاسما إذا اتصل هذا الثىء حقائق روحية أو نفسية . ومع 
ذلك ذإن الإنسان لايقساوم dey‏ التعرف على LOY)‏ بطر dy‏ مختصرة مسكزة 
رغم جنوح العقل إلى التحليل والتجزئة . وليس م الإنصاف وصف هذه 
التعريفات بأنها خاطئة » وإنما oe‏ وصفما بأنها ناقصة »'لاتصور إلا جزءا 
من الحقيقة ولا تمثل WEY]‏ خاصا تركز عليه الاهتمام و يمكن تصنيف التعر يفات 
إلى ما يل : 

أ - ما ربط التصوف GLIL‏ ولا كلاق » وهو ما يصيب قدرا كبيرا 
من TL dealt‏ لللاساس الصف فى الإسلام . 

ب - ما بربطه بالنسك وصور العبادة » وهو يعنى العناية كلما بالجانب العملى 
المتمثل فى الطقوس والشعائر الدينية مع تحقيق جوهرها الروحى الحيوى . 


ج ما بر ala‏ بالمعرفة وامشاهدة ° وهر بولى عناية ash‏ للجانب اللفسى 


. د. عبد الحا غود / النقذ من الضلال /. ت ومقدمة‎ ez) 


والعقلى فى التصوف » وإن شت فقل إنه ينصب غاايا على التجربة الصوفية 
فى حد ذاتها . 

ونلاحظ ترابط هذه الاجاهات ووجردها عة Ke‏ نظام صوق جد ر 
بهذا الاسم . فن الاتماه الأول قول بعضبم فى تعريف التصوف الإسلامى 
« التصوف GE‏ فن زاد عليك فى الاق فقد زاد علك فى الصفاء . أو قول 
بعضهم « التصوف‌هو الدخول فی کل خلق سنی» والخروج من كل خلق 2 »20 . 
وقد أ كد كثير من الصوفية أن التصوف ليس ley‏ ولا We‏ ولكنه خلق » 
Jad,‏ كان duet Sad ley‏ با جاهدة 'ولوكان علا لامكن تحصيله بالتعلم»» 
هو ادن تاق بأخلاق الله التى SY‏ أن Jad‏ عليها بمجرد العلم أو الرسم . 

وقد نص الصوفية بالفمل de‏ مكارم أخلاقية خاصة ¢ AF‏ وجوب التحل 
بها ومن بينها الحرية والكرم . 

: ابن عرق‎ J sa 

إن التصوف تشبيه Lidle‏ لانه خاق p bib‏ ترى Lac‏ 

وذمه فى صفات الخاق فاعتبروا فيه فذا مثل لاقل قد ضريأ 

كذلك الخلق المذموم يرجع عم-ودا إذا هو Js vad‏ سا 

أف لوف اى Pe‏ مع الإله فلا تعدل به تسا" 

ولا جدال فى أن التصوف الخالص لايدعو إلى هذه المكارم خسب doe‏ 


VV V/s القشيرى/اار‎ )١( 
vov/y/ Ob تو‎ (y) 


الجانب GET‏ هو الممثل الوحيد التصوف » وإنكان هو أمم الجوانب مرن 
الناحية العملية الإعابية . كا أن مفبوم الحرية فى نظر التصوف يفوق التصور 
الحدود wall‏ لابتعدى نطاق التخلص من الاثار الاجنبية » وذلك GT‏ يتعداها 
إلى التخلص من تك النفس ذاتها . 
LEM‏ الثانى الذى بربط التصوف بالزهد والتنسك والعيادة 4ا يتم 
بالوسيلة التى قد يتخذها التصوف »وهو خاط 3 الواقع بين الزاهد والعايد 
والمتصوف » وذلك للسبب البسيط » وهو أن الصوفية زهاد ونساك قبل كل 
شىء . وهناك dle‏ للتفر بق بين هذه الطوائف الثلاث قدمما الفيلسوف لمم 
ابن سينا » الذى رأى أن الزاهد : هو المعرض عن متاع الدنيا alll slg lds‏ 
هو المواظب على القيام بالعبادات من صلاة وصيام وقيام وغيرها . 
Uf‏ السارف — Gall‏ يقصد به ابن سينا المتصوف ‏ فمو ذلك الإنسان 
د المنصرف بفكره إلى قدس الجبروتمستديما لشروق نور المحقفى سره( . 
ونلاحظ أن النوع الثالث الذى وصفه ابن سينا , بالعارف » يغلب عليه 
طابع ان سينا الإشراق الفاسنى » ولا يوجد اعتراض من الصوفية على هذا . 
غير أننا نلاحظ أن صوفية كثيرين حاولوا جاهدين أن يفرقوا بين زهدهم 
by‏ يقتهم وبين زهد وطريقة الفلاسفة. والمهم فى تفصيلات ابن سينا هو النقيجة 
all‏ وصل الما وهى اجتماع الرهد والعيادة فى التصوف » وعدم ضرورةوجود 
التصوف نأيجة للزهد والعبادة وحدهما . فكل صوفى زاهد وعابد ضرورة » 
ولیس كل زاهد وعابد صوفيا بالضرورة . 
(1) هذا ge Jb,‏ من أن ابن سينا يذكر الفسكر هنا على أنه AT‏ الوصول » ولسكن 


ذكره لاسر يتمم الصورة 3 
(۲) ابن سينا الإشارات /؟/ vet‏ 


—V- 


أما الاتجاه الثالث call‏ يربط بين التصوف وبين المعرفة والمشاهدة ورؤ رة 
القلب وانفتاح البصيرة » فهو أكثر الاتجاهات روحية » وأمسها ibe‏ التجربة 
النفسية ذاتها Sey.‏ أن يعزى إلى هذا الاتجاه قول بعض الصوفية عن الصوفى 
إنه ه من ص ربه قلبه » فامتلا قلبه نورا » ومن دخل فى عين اللذة بذكر الله ». 
وبلاحظ فى هذا التعريف الإشارة إلى أن Jad‏ التصفية والتطابير وهدى وليس 
مسكتّسيا » کا أن ال جزء الاخير من cli‏ يف يشير إلى الهالة النفسمة الى See‏ فما 
المذكور نطاق الشعور كله » بل ويضرب فى SLT‏ اللاشعور نفسه » عحيث 
يكون مصدر حياة روحية » يعج كل تير عن تصور إذاتها وجالها . وقد 
تتطور عملية الذكر من كونها مجرد قول أو نطق إلى حركة دائ ة للقلب » مع 
تركيز مستمر على الهدف حتى تصير sham‏ روحية كاملة تتمثل ‏ لما فى الغيبة 
بالمذكور كطرف ثان » أو بالحضور معه Camm le‏ قوةالشعور وظروف الصوق 
نفسه . والمهم فى هذا التعريف أنه يشير إلى أن هناك صحبة أو علاقة روحية 
متبادلة بين الإنسان وربه .فى بر بة St‏ موضوعرابنفسه الإمداد فا برأ هالصوف. 
فإن قلت إن هذه هى dE‏ رجدانية صدقت 6 وإن قلت [نها حالةم-رفة صدقت 
أيضا i‏ لقا قورف أن كل جرية (fated‏ تا ملا وتقيما خاصا . وإن قلت 
إنها حالة سلوك لم تعد الحقيقة , فالجوانب الثلاثة تتماون فى ye‏ هذه التجربة . 

وإننا نعتقد أن أغلب هذه التعريفات لا تصور التصوف ف ذاته ككل بقدر 
ما تصور ما براه الصو Wee‏ بالنسبة إه ۽ سواءوصل هذا الصوف إلى هذا UN‏ 
Ll‏ يصل . ومن أمثلة هذه الت.ريفات قول بعضمم إن التصوف د هو أن بيتك 
الحقعنك Chats‏ به » أو قوم «التصوفصفاء Salta s‏ وهو SSPE‏ يف 


. ( المشاهدة‎ ) alas ( الوسيلة ) الصفاء‎ yeas 


ae a 


ومن هذا القبيل أيضا قول بعضهم إن التصوف د طرح النفس فى العبودية 
والخروج من البشرية » والنظر إلى المق بالكاية > . وهذا التعر ف قد شير من 
الاءتراضات ما لا عل لعرضه هنا » ولكنه Ca pi‏ جيد » إذا فهم من الخروج 
من البشرية الانسلاخ من الأوصاف الذميمة اللاصقة بالعابيعة البشرية التى ل 
تنبذب » لا ag‏ الانسلاخ من حقيقة الآدمية» والدخول فى أوصاف الالوهية 
كا زعم ذلك بءض النحرفين ". وتوجد بعض التعر Nola‏ تتحدث عن بده 
ونهاية التصوف dame‏ بأن الإشارة إلى البدء وا لمحتام تكفى فى تصور ما هو 
التصوف. وذلك كقول بعضرم إنالتصوف«بدؤه معرفة الله leg‏ توحيده.. 
وقد يظن القارىءأن هذا التعريف لم يأت ديد »بل لا يتعدى أن يكون وصفا 
لابسط قواغد الدين » ولكن إذا de‏ ما يراد بتوحيده من وجبة النظر الصوفية» 
فإنه سيقنع بأن هذا التعريف عتلىء تمام الامتلاء . فعرفة الله عسادها التجربة » 
وما تتطلبه من [عداد وتوحيسد لا يتم بالإقرار باللسان أو بالقاب کا هو 
الألوف » بل بالقثيل الذى رشمد فى كل جرئية من جرئياته بوحدة الإله . 
واللبحث التفصيلى فى هذا وما <وله من مشكلات جال آخر إن شاء الله . 

وقد يكون من المناسب أن نحتتم هذه التعريفات فى ا لجال الإسلاى بأبيات 
قالها صوفى يصور فيها جماعة dad pall‏ وذيها منعناصر التصوف الثىء الكثير ؛ 
ولكنرا رغم ذلك لا تقدم لنا الحقيقة الكاملة . 

يقول هذا الصوف عن المتصوفة [نهم : 
قوم هموممم بالله قد علقت فما لمم همم تسمو إلى أحد 
فمطاب القوم مو ey‏ وسيدهم يأحسن celica‏ لاواحد اللاحد 
ما إن شازعمم Lis‏ ولاشرف م المطاعم واللذات والولد 
Ca Y,‏ يتاب gl gb‏ ولالروح رور حل فى بلد 


)1( راجم فى ذلك المع لاسراج باب أغلاط الصوفية وخاصة البنداديين . 


إلا مسارعة 3 ی مسدزلة ول قارب الخطو فبا ay! scl,‏ 


فم رفان bse‏ وأودية وفى الشواعخ تلقام مع العدد 
تعريفات للنصوف خارج الاسلام 


أما خارج الإسلام » فإننا آثرنا أن عرض بعض التعريفات المقترحة 
التصوف » والسامدة من القسرون الوسطى ومن المصر ال ديت + وذلك 
لإعطاء صورة سريعة obey SU‏ التى تمتد إلا مفاهيم هذه الكلمة y‏ التصوف » 
Mysticism‏ . 

be Joh‏ سادفنا هو هذا ارف coal‏ فته pV‏ ير الشرون الوط 
عند حديشهم عا أسموه باللاهرت الصرق Mystical theology‏ » حيث يصفون 
التصوف بأنه Ad,‏ التجريبية » وواضح أن هذا pall‏ يف يربط التصوف 
بالجانب النظرى والعملى . وقد يعرفه بعضهم بأنه ‏ انطلاق الروح فى الله من 
خلال دوافع الحب العميق » . وهذا التعريف رز التصوف إبرازا عاطفيا تاما. 
ومن التعاريف أيضا قول بعضمم عن التصوف وإنه المعارفة التجر يبية بالله من 
خلال الحب ere Ml‏ وغنى OLN Ge‏ أنه بالرغم من ظرور عنصر العاطفة فى 
هذه الة-ريفات » إلا أنها تعكس بلا شك مزاج اللاهوتيين ووجبة نظرم» أ كثر 
ما تكس حقيقة التصوف فى حد ذاته . 

على أن هناك ols ai‏ أخرى تتناول التصوف من جانبه النفسى الواضح » 
وذلك كتءريف فون ھار تان Hartman‏ .۷ حيث يقول عن التصوف إنه 
امتلاء الشعور بمضهون معين ( كالماطفة والفكر والرغية ) ظبر لا cw bal]‏ 
اللاثعور ٠ Unconcious‏ 

ولقد وصف جيته Gocthe‏ التصوف HLT,‏ عليه ه Cli ee‏ » وحوار 


المشاعر » کا جد عبارات كثيرة #شير إلى التصوف على Snail‏ جدان العقلى» › 


کا اح 


أو التفكير call‏ لا dine‏ قالبا معينا » . على أن cell Gam‏ بولون الجانب 
الفسكرى فى التصوف عناية خاصة » وإن كانوا بؤحكدون فى نفس الوقت أن 
الفكر فى التصوفلايةسم باتخاذ قوالب جامدة » ولا برتيط بحدود الفبمالعادى. 
يقول أحدم عن جوهر التصوف إنه « التسليم بوجود ه حدس » أو وجدان 
intuition‏ يفوق I+‏ الفهم العادى العابر Gall‏ يعت د على التفكير النظرى . 
وذلك oF‏ التفكير النظرى لا يؤدينا إلى جوهر Mids. lt‏ فنحن عتا جون 
للمجاهدة المقلية ( إذا صح هذا التعيير ) . 

ومن هذا الفريق الذى يؤكد الجسانب «١‏ العرفانى » فى التصوف الف لسوف 
الهندى راذا کرشنان Radha krishnan‏ حيث يسمى التصوف بالفحكر 
الموحد ال اسك ع GY‏ رز Be‏ جموعة موحدة فى نموذج جديد Cy by‏ 
فمو ليس مثل الفكر التحليلى الذى يقم الاشياء إلى أجزاء . إن الفكر الموحد 
LST cy tery Chal‏ و ا بدن Lee LE‏ وهو tats‏ أن کون بصيرة 
مبدعة » نبعت من أعباق جانب من اللاشعور » . 

Jf),‏ عرفت أندر هل E. Underhill!‏ 'التصوف ا « فن الاتحاد مع 
الحقيقة . والصوف هو الإنسان الذى نال مثل هذا الاتحاد بدرجة تقل أو تعظم» 
cll OLY yo gl‏ يداف إل مل هذا ال ate‏ يقد قعل هذا الول 
ويشبه هذا التعريف ما يقدمه الاستاذ سيث Seth‏ .۸ حيث يقول عن التصوف 
إنه « نظبر س تيطا بالجمود الذى ببذله العقل الإنسانى فى سبي ل إدراك الذات 
الإلبية » أو الحقيقة النبائية لللاشياء » ونل السعادة بالاتصال الحقيقى 


E.C. Happold, Mysticism, 37. J! (1) 
Practical mysticism فى كتابها التصوف العملى‎ )۲( 


= 4 | 


بالأعلى , ٠١‏ 
هذا بالإضافة إلى تعريفاتقيمة وضعبا باحثون 7" أجلاءقد. يؤدى استعراضبا 
إلى إطالة لا تجتمل . 


ومع ذلك لفير وسيلة لمعرفة ما هو التصضرف هى عرض aaa sian‏ 
كتجربة ليا وسائلها ومعدلتها Wale Sp‏ زادها وعتادها .. ركظاهرة نفسية لما 
SOU, ally heals‏ وطرابسا + UIE‏ شارجة Beng bank‏ 
للميادىء المطلقة التى تدعو إليبا » وباختصار BS‏ وعمل و بصيرة wae dhe‏ 
كحياة مكتملة . 


«Pl J تمريفا لانصوف وَذْلك‎ pte y تة‎ Sly» Doam Inge قدم دين انج‎ 4d )١( 
ae .. » الأول فى كتابه «الاصوف السيخى‎ 
تيكلسون » أربدى وغیرم 76 ر ل‎ » etd yee AS مثل فون‎ )۲( 


حم ال لحت 


قد يعبر بعض امستشرقين عن التصوف الإسلاى بافظ » صوفزم Siifism‏ » 
الذى bile‏ على أصله العربى مع إضافة اللاحقة igm‏ التقليدية . وهذا موقف 
سايم لا بسكن الاعتراض عليه ؛ Ss‏ بعضهم يطاق على التصوف الإسلاى 
لفظ ٠ Islamic Mysticism‏ و تحن على استعداد OY‏ يطلق عل ىالتصوف الإسلاى 
لفظ مستسزم لو أن هذا اللفظ ما زال حتفظ بنفس al‏ الذى متحسه olf‏ آباء 
الكنيسة المسيحية الأول من اليونانيين . هذا المعنى الذى Jats‏ د عل الأسرار » 
أى الذى لا رى مانعا من ربط حقيقة التصوف بالمعرفة . ولكن هذا اللفظ 
« مستسزم » قد اعتوره التطور وسوء الاستمال واتسع Mal dae GLE:‏ حى 
أصبح يطلق على ظراهر لا يمكن أن تتعدى كونها دينية عادية » ولا تتخطى 
نطاق الظاهر القريب . كأ أطلق اللفظ تحكميا على ظواهر عاطفية خاصة مثل 
مثل الحب » بل على ظواهر فنية وقد تسكون Coyle‏ وتصور Vie‏ المطلقون أن 
ما عدا هذه الظواهر لا يمكن أن يسمى تصوفا » وذلك لاسبب 'البسيط » وهو 
أن أحكثر المأ ملين المسيحيين led‏ بعد القرون الوسطى اتبعوا هذا اللون من 
التصوف ٠‏ وثم بلاشك شبيبون Grazer‏ صوفية المس لين » الذين غلب علي,م الطابع 
Ghul‏ مثل رابعة العدوية « وعمر بن اافارض » وليس ed‏ من يشيه Sate‏ 
الطابع الآخر ‏ طابع المعرفة - مثل الجنيد والْسترى ols‏ عرى فى الإسلام 
أى فرق كاز es ie‏ 

sa)‏ أن اختلاف المانى المفمومة من هذا اللفظ ترجم فى كدير من الا أحيان إلى 
العقلية والزاج رالزاوية الى ينظر منها . والمبم فى هذا الصدد أن لاح_ظ أن الانطباعات 


التى تحدثها Sts‏ هذه الآراء acl‏ ف dade‏ التصوف انطساعات ‘ail.‏ لاناية 9 ولا Pad)‏ 


أن للمنصر النفسى الحظ الأأوفى فى هذا . 


ae | کے‎ 


والآن يمكننا القول بأن الحب الروحى gas 2%) Spiritual Love‏ ما 
مرحلة متوسطة بين العرادة المتحمسة والمعرفة الخالصة 2 . وهذا يشرح عدم 
عدم وجود تمييز حاسم فى المسيحية بين العواطف الد نية الخالصةوبين التصوف 
الحقيقى » على حين نجد مثل هذا التمييز فى الإسلام فى صورة الفرق بين الظاهر 
والباطن  ill‏ هو التصوف فو فىأغلب حالانه ath‏ وجود نظرة 
salina‏ يقية للاشياء »> حتى فى الحالات التى Che‏ عليبا طابع الحب Was lee‏ 
سهلة اللتمييز عن الظاهر الذى هو الشريعة العامة . ومع ذلك فنحن GY‏ تزا 
ظاهرا GV‏ نظام صوف بعينه » ولكن الإنصاف يقتضينا أن نذ كر بكل أمانة 
أن طابع المعرفة وطابع الحب يلتقيان فى انسجام واتساق فى LH‏ الإسلاى 
أحكثر ما يلتقيان فى الحيط المسيحى ؛ ورا كان هو الدافع الذى Jar‏ بعض 
المسيحيين يستبعد الآفراد الذين غلب pple‏ طايع التأمل ومعرفةالحقائق درن 
قائمة المتصوفة » على حين أبقى الإسلام أفرادا كثيرين فى دائرة التصوف رغم 
غلبة النزعة التأملية فييم وتبدو وثاقة الصلة بين الحب والمعرفة فيما يقد 
صوفية الإسلام من أعاث Ghar‏ بهذن اللونين وإثبات عدم استغناء أحد ماعن 
الأخر » فالحب يفترض المعرفة أولاء ولكنه يولد مءرفة أخرى » والمعرفة 
تتطاب المزيد من الحب ؛ وهكذا يتطور الطابعان فى تقدم مستمر إلى مرح لة 
الوصول إلى الحقيقة » حيث يدرك Ms‏ العاطفة وعدم تناسبها مع الحقيقة کا 


صوره قول ven‏ الصوفية 0 المشتاق #جوب تليق 


An Tmtroduct. to Suf. Doct. pp. ff. قارن‎ )١( 
. سب هذا القول إلى « السسطائى » وهو فى الحقيقة س.ل الستري‎ )( 


me Vie 


لمعب عر اللشاق: 
ضرورة دارسة التصوف 

إن التصوف يعتبس ذا أهمية قصوى بالنسية all‏ الذى عفظ على الإنسان 
وضعه الأخلاق البناء » ومن ثم فهر مهم بالنسية لمستقيل الإنسانية . 

فى مثل هذا الوقت الذى #برز فيه أقسى التحديات اظاهرة الدين » سواء 
كان ذلك عن طريق الفلسفات المغرقة فى المادية » أو عن طريق الإغراء الفج 
الذى يذيعه المتحمسون بوعى أو بفسير وعى للمعرفة الءلبية لقوى الطبيعة 
والسيطرة عليبا وصرف الاذهان والقلوب عرالحقائق الروحية ؛ فى مثل هذا 
لوقت لذ دو ةا لاا ألع من ضرورة wad‏ اله اة الروحية 
للإنسان « باس القوة التى ننفقبا فى تبن واقعنا المادى 

إننا نبارك انتصار الإنسان وسيطرته على الطبيعة » ولكننا فى الوقت الذى 
ريد فيه مزيدا من الاكتشافات ء'واتشاعا فى جال هذه السيطرة » نريد أيضا 
للإنسان ألا يفقد فى سبيل ذلك طاقاته الروحية » وقواه 'الباطنية الكامنة الى 
تمده بأروع النفثات » وتعينه على صنع المعجزات . 

Ware yey المادة إلى خضوعه‎ de أن-يؤدى انتصار الإنسان‎ ay Yb) 
الإنسان ؛ فإن ذلك لا يعتير نصمراً للإنسانية بل‎ CAT أو استخلاله وإذلاله‎ 
AF انتكاسة من العسير أن‎ 

إن فرحة أغلب الشعوب للانتصارات التى حققتبا بعض الدول الكبرى » 
كانت فرحة مخلصة » gal‏ من قرارة الطبر والنبل فى الإنسان » ولكن لشد ما 
أفزع هذه الشعوب أن تجد مثلهذه الدول الكبرى » تتصرف فى بعض المواقف 


ديرق الو ارف ga Yel‏ لأ هدا 2Gls)‏ وقد دش 


الإنسان J‏ هذا الموقف ويعجب كيف يمكن أن تصدر الوحشية والبطش 
والاعتداء من تحضر . وسرعان ما تبدو الإجابة واضحة وحاسمة معا . 

إن التقدم الحضارى wali‏ يتخذ المادة أساسا وهدفا وغاية » ولا يساوقه 
تقدم روحى » ليس درعا يقى الإنسانية سوء المصير » بل بريق أخاذ يضىء 
لبعض الناس لفترة » وتحرق أغلبهم إلى الابد . 
دكاما أضاء لهم مشوافيه » وإذا pple Ati‏ قاموا» 

إن أمتنا العر بية والإسلامية على الصعيد القوى :قابل تحديات قاسية فى 
مسال Lely‏ وتعويض تخلة,ا » ولا يمكن she]‏ کل آمالها إلا إذا جددت 
واستغلت كل طاقاتنا الروحية الموجبة . ننا قد نستورد الخبير والادة Qualls‏ ‘ 
ونستطيع أن نعەر ونطور badly‏ المادى » ولكننا لا نستطيع استيراد طاقات 
روحية رغم re‏ الاساس الحيوى لنجاح مار تا فتك BY digs‏ وار 
تنبع وتتطور من صمے تراثا ووجردنا الذاى . ولا ste‏ فى ذلك بحرد صوغ 
القوانين ووضع التشريعات . 

ولا دجب أن ننسى أن أمتنا قد اختارت ملا ألا تتخلى ce‏ الروحى » 
ومبادتما الامية وم تجد فى الاحتفاظ ذه الثروة ما يتعارض مع رغبة التطوير 
والتنمية » وعلى النقيض من ذلك رأت ذلك ضرورة ملحة فى تدعم هذا التقدم 
الذى تتوازى فيه المادة والروح . فواجبنا إذن أن نبعث الحياة والجدة فى قيمنا 
الروحية » ولا يتم ذلك إلا باسقبطان حياة وأقوال المتصوفة » الصادقين الذين 
تزخر تجار مم بألوان الحسكة » وتنطق بسمو آمال الإنسان وانطلاق إمكانياتة 
إلى أبعد مدى » ولك تكون دراسة التصوف مثهرة ومفضية إلى الذرضي9 !شود 
يجب أن تشمل الدراسة الجانب "١‏ النفسى تحليلا وتقيما ٠‏ حت SE‏ تطبيق 


)1( لايءنى ذلك مطاقا إحمال الطانب Cou‏ للدين ولامذهب ؛ VAT‏ يمى التقليل من س 
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ما clay‏ تطبيقه على جيانا . وألا نضيع أقصى الجبد فى تتبع الخلأفات» وا لما لجة 
السطحية Mayall‏ لا تسهم فى تميق الفهم GY,‏ تفت الحياة فى النفس 

الإنانية. 

إننا إذا bi tle‏ المتصوفة فى جميع eli‏ وعصورثم وديانائهم وجدنا وحدة 
الطابع pid gh‏ من الحياة والإنسان ‏ ههذا على خلاف فى التفصيلات الى 
اصطبغت باللون امحل للعقيدة أو المذه بأو الحضارة» ولو وجدنا أنهم دعاة أمن 
وسلام ayes Vahey‏ التعصب ولا يحجرث الود . ولا pple ul‏ دوق 
امال « ولا تنقصهم الشجاعة وإنكار الذات ولا تقصر ماكات التفكير فيم » 
ولا يفزعبم ما يفزع أغلب الناس . 

وما أرع الآمة إذا استطاعت أن تستمد من هذه الينابيح طافاتما الروحية 
GI‏ هى نماذج حية » وترجمة واقعية للب الدين وجوهره . 

ولا يضير التصوف الحق أن كون نادرآء ‏ لا يضير الصوفية أن يكونوا 
قلة » إذ لا يضير العبقر ية ندرتما » ولكن الذى يضير هو أن تختفى العمقرية أو 
يكبت الوجدان الصوفى من حياة UV‏ . فيمذا الوجدان الذى تمد به SUT‏ 
الإنسان Quits‏ صبره ويقوى جاده » يستطيع الإنسان أنيصمد للحوادث وأن 
يكون سيدا حقا للطبيعة » يدبرها كيف ,شاء فى ضوء الحق والعدل والسلام . 

iol Ob دراسة اصرف :و‎ ope pir أخرى صل‎ tide Alley 
» والحياة الصوفية نموذج خاص للنشاط الإنسانى وظاهرة من ظواهر روحانيته‎ 
Jad المتخصصين‎ age أن يكون ذلك‎ ak أن الجانب التاريخى اليتافيزيق » واسكن‎ = 
الفنى‎ SLL, » قم شامل لما حصله التصوف فى هذا المضمار . أما الإسانب التفمى التحليلى‎ 
واافتوة ق‎ ably call يه :لبك روح‎ AY! اسلاس ايراد‎ GGL LH قد أنه آم‎ 
. قلوب الشباب‎ 


Se Aas 

لا يمكن بدون دراستها اسقيعاب حضارة OLY‏ وما حققه فىعيره الطويل 
على الارض . فالتصوف جانب - وجانبهام ‏ من حضارة الفسكر والوجدان » 
فال اغ اا الان ن ae‏ دک و say‏ لكشل چا سار 
الجوانب الاخرى هذه الحضارة » إن لم يسكن يفوقبا . ولايمكن من الناحية 
العملية أن تكون دراساتنا اانفسية تامة إذا أغفات التراث الصوف الذى يزخر 
بالمواقف والهالات النفسية االكشيرة » الى تسام بصورة فعالة فى إلةاء الضوء 
على هذا all SEM‏ جيب (الإنسان) . ورها يرجع انصراف بعض الدارسين أو 
ei lew‏ ارسق لله EN ON‏ وق 
«de bly ole sl‏ ورا البماحث Vie‏ الدارسين عن أن يبطوا إلى درجة 
التأثر بالأقوال الشائعة أو بالاحكام المعمءة » درن عاولة واعية وعميقة للتحقق 
من الام فى صورة dey‏ وموضوعية . 

ولقد eed ak GS, 3 pail gay‏ ا سنن و اهنا 
بالنسبة لهؤلاء الذين فسد رأيهم فى الإنسان . حتى TB‏ ليس إلا جزءا من 
هذا MUI‏ المادى » وظاهرة طبيءية من ظواهره وليس إديه من وسائل المعرفة 
وملكاتها [لاالإدراك الحسى ؛ والتذكر والتصورات العقليسة » وعن طريق هذه 
الوسائل يدرك هذا Mall‏ الذى عيا فيه » وقد يدرك أيضا نفسه . أما أن هناك 
اما أو يدانا روصا عا ge ye‏ الخال OV AT‏ اقيورية ced ag‏ 
شيئا أكثر من نيجة Lace‏ اناور فسيولوجى SAS‏ » يتبع نظاما وشكلا 
مقدرا » وبخضع فى GL‏ للمنوال الخاص Gall‏ تتبعه الذرات . تمدو Wiel‏ 
الدينية أو التجربة الصوفية ١‏ ١ا‏ تمدو ادعاءات الصوقية لامثال LAGAN go‏ 
مرب دين الخال sic‏ العيث الرخيص الذى لا Gh‏ بروح Las‏ 


Ul‏ هؤلاء الذن 7ع alles GUT‏ الفکری والروحى فیپ ولا يرون مانعا 


کد ae He‏ 
ies‏ قد توجد أشياء فى السماء وفى الأرض لر يستطعالعقل أن يدنو إلى اها 
لا لانه عدم القيمة تافه الآثر » بل لآن فى ذلك تكليفا له بالاقتحام فى ميسدان 
يتجاوز حدود اختصاصه. قد رارك ااعقلميادى” هذه الروحية نظرا |١‏ تعرضه 
عليه نتائج المشاهدة والاستقراء ذه التجارب على مس العصور وفى كل البقاع » 
ولكنه لا يستطيع أن يعيش فى وئام مع هذه الحقائق الروحية الملحة إلا إذا 
deve Sal‏ اختصاصه » وقنع بنجاحه الا کید فى ميدان VAG] ate‏ نريد أن 
ee‏ ك ال Ue‏ هه اهل ا ولا رين أن رط See ale‏ 
استمرار Geld‏ ميدانه الذى برع فيه » ونكون أوفياء لقواعده ذاتها حبلا 
alas‏ تطلب منه ما يتفق وهذه القواعد » وهو لا يقنع بسوى lal‏ 
Gel te ys) al‏ ادي le Rly 5 Sills Lee E‏ 
الوجود طوع إرادته حتى مخضع لقايسه » ولسنا نطاليه بأن يقبل ما لا يمخضع 
Jad‏ هذه المقاييس » Ny‏ نطالبه بألا رفضه » وأن dale‏ الانتفاع بالكيان 
الإنسانى كله . إن على المتّل ألا Glin‏ بابه دون نور الإعان » وألا يسدل أستاره 
دون أشعة ااروح . 
Lile Stu faa NOESY,‏ هاما O OEE‏ 
لا بمثل كل الجوانب . إنه لا Joa‏ الحياة الإنسانية كل المثيل » وكم يكون فقر 
الإنسانية مدقعا لوأنها قصرت نشاطبا على الجانب الفكرى فحسب . فالإنسانية 
لا تمثلتمثيلا كاملا إلا با كما لكفاياتها الثلاث : كفاية الفكرء وكفابة الوجدان 
LS,‏ ية الإرادة النابضة الدافعة إلى العمل. وإذا ظر نظام يضمن ذه WTS‏ 
الثلاث نموا ونضجا »كان هذا النظام جديرا بتقدي ركل إنسان . ومن حيث 
دراسة التصوف سارى ما إذا كان يسح بمو واضطراد هذه الكفايات » وما 


إذا كان قد أعتراه بعض التمثر فى تحقيق هذا الهدف . بيد أن الثىء الم هو 
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أن Judi‏ على دراسة التصوف بكل جدية » واضعين نصب أعيننا أن هذءالتجارب 
الصوفية تمثل فى الواقع المد الازلى الذى بذله الإنسان خلال العصور فى سبيل 
سبر أغوار هذا الكون النفسى » واكتناه الحقيقة الكبرى » وهو بهذا المعنى 
ليس إلا سبيلا مشروعا لاحياة الإنسانية فى قة يقظها لجرهرها . 

IS],‏ كان هناك من رظن أن التصوف يحتوى على أحلام لا غناء فيا ولا 
نفع aha‏ أنه عبارة عن تمت عاطل Gli,‏ عجارت غر OK We.‏ 1 
أى أثر قيم فى الحياة ‏ إذا كان هناك من رظن ذلك فإن هناك باحثين جادين 
سجلوا تقديرثم العميقللجبد اأروحىالذى بذله هؤلاء فىتصحيح سل pS‏ و تخیر 
أنفسهم. يقول بعضهم عن التصوف «إنهالشهادة العامة والبرهانالكلى واجمعى Gb‏ 


الذين يعرفون حةا أن التجربة الصوفية حول LA‏ الإنسانية وتغي رالشخصية 


الجانب الاخلاق فى التصوف بصوزة dale‏ (5).. إن تاريخ الصوفية يعتيز حيويا 
pid UL‏ تار يخ الإنسانية فيا عميقا ؛ وذلك لانه يريا فى حدود مستوى 
خاص خطوات التدرج الروحى والنفسىء الى تمم كل راغب فى استيعاب الحقيقة 
ككل . إنه من thy ced ly Glee ds Dla, wel dey‏ بدلا من 
أن يظل كالكتاب المغلق . Ge‏ أكا ر ااصوفية الخاص نرى أسمى وجوه التطور 


Walter. T. Stace. The Teachings of the mystics,  نراق‎ (1) 
p-p. 27.8, 


(؟) يلاحظ أيضا أن ادصوف من الوجة التارعية ضم أفذاذا جوا فر وا لمرفة 
cians 9‏ واحد 8 شدنلوا بالعلوم ادر ية والتطيقية على السواء ¢ delay‏ 3 الم الإ لامى 6 
وذلك مثل الطب واالكيمياء وذلك مثل ذى النون الصرى » وسهل بن عبد الله النسترى 
الذى كان علىدراية واسعة Gb‏ والفادير. أنظر لع/ (deb) ۴۲٢‏ 


Lely Lice bing yea هذا القدرر‎ cy flail ola ل‎ ( Jum أن‎ SE 5 saat 
. بكل مراتبه ومراحله » التى منها الرائع الخلاب » ومنها القاهر الغلاب‎ 

وقد بد الفرد العادى من الصعوبة بمكان أن يكون هناك رباط بين مراحل 
هذا التطور وسائر أنواع التطور العضوى فى سائر أن<اء الحياة کا تهد ينا VS}‏ 
الذارويعة: 

ولشد ما ison‏ أن نجد أن أصل أو جرثومة هذه الحياة المتسامية » التى 
مكنت الصوق ante!‏ من الار تفاع والتحليق » لنيل حر يته النفسيةوالسيطرة على 
b aad — alle‏ يده :نا أن sai‏ أنأضول هذهالطاقة كامنة فى كل فرد be‏ بدرجات 
dike‏ . فى جزء أسامى من جوهر الإنسان . وإذا كان الصو ,عرض ميلا 
Lol,‏ وعبةرية فريدة فى التطلع led J}‏ أو العالم الروحىءفاننا نرى فىأنفسنا 
جزءا من هذا اإذكاء الروحى مدفوتاً كانشرارات تحت الرمادءحتى إذا ماسمحنا 
أن لو Nea eee)‏ ونوسات معدا ره ها متحي سدق 
قوانين التطور العام » وأمسكننا كذلك أن نشد لبعض be‏ حدث عنه الصوفية 
عن عالمهم الروحى والنفسى» ووضح لنا حكمة تلك الشروط والظروف الى تحكم 
الطريق الصوفى © بعرضه علينا التصوف. إن كل [نسان يستيقظ الشعور بحقيقة 
تسمو على alle‏ الحى العادى  »‏ مها كان شعوره ناقصاً أو ضعرفا -1نما قف فى 
أول الطريق call‏ سلكه الصوفيةلاظفر مده الحتيقة. وتوفيقهفى نيلالحرية والحياة 
الغنية المليئة العميقة يتوقف فى He‏ على مدى بذله وحبه وإرادته » وعلى 
قدرته على التربية الفنية و على ثباته وشجاعته أمام متطايات تلك المياأةء إنه 
ake‏ أخرى بتوقف على سخائه العاطق ورقة نفسه وبذله فى Sater‏ الوصول 


إلى الحقيقة ومقدار تقديره لاجمال والير الاسمى والمق المطلوب » وم نالصحيح 


أن نقارن تدرج الصوفى فى مراحل رحاته إلى الله ونموه الروحى الوثيد الثابت 
بتدرج الجنين أو الإنسان فىهراحل وثيدة *ابتة فيا أن الخطوات الخاصة بالامو 
ad‏ أو العض_وى ضرورية لنمو الإنسان واكتماله » ولا يتخاف عن 
ذلك أى CLG]‏ » ممما كانت حرفته » فكذلك هناك خطوات للنهو الروحى › 
Sey‏ أن نطلق على bas‏ الإنسان لتيقة alle‏ النفسى والروحى ١‏ المي لاد 
الجديد » وقد رشمد لهذا ما بروى عن أحدهم» وقد بلغ الستين أنه Ste‏ عن 
سنه فقال : خمس سنوات » وتعجب السائلون من إجابته » ولكنه عاد فقال : 
.إن هذه ' لس هى الى تصرر علافته الص dea‏ مع الله ومع الخلق »> وما دون هذه 
السنوات فضياع وعدم وممءا بدا الصوفية غرباء بالنسبة لا فإنهم ليسوا 
مقطوعين Lal‏ عنا ولا رفصل Nascar‏ وبينهم ما لا يستطاع عبورة فهم ينتمون 
إلينا م آباؤنا وإخواتنا العا az‏ الأبطال لجسنا البشرى ا أن ما ناله العيقرى 
لا فقسب إليه فحسب » بل NST ons‏ إلى آم مال حي date‏ حر ae‏ 
وأهدت SLL‏ به. وهذا ترجته لتماسك الحياة ووحدتما ؛ فان مكتشفاتالصوفية 
تعتير مسكةشفات لنا .وما حصلوا عليه يحب أن يضاف إلى رصيدنا فى الح 
الخالدة » فيكون الإنسان صوفيا صحيحاء يعنى ببساطة أن بخن حظه من OW‏ 
ف الحاة الخالدة الى وعد الله بها عياده cae GEL, Sel cue sll‏ مكن. SV‏ 
إنسان . هذا call‏ وتكاد تشتعل :ارہ فى كل حو قن Hie)‏ الحياة » وإذا 
أمعنا النظر فإننا نلبحه أحيانا فى القطعة الموسيقية Mekal‏ » وفى الحب الال 
الرائع » وف امال المذهل وف الموقف البطولى الذى يبون على الإنسان لكل 
تضحية و قال ا ن ote ll‏ : إن الطريق الصوفى بما أدى tat 4d]‏ اا 
للتطور الإنسانى وإنجازاً للحياة اة وتحريرا الشخصية Mes ya‏ المظاهر 
وإتحاماً GU‏ الحياة الحرة الخلاقة . 


— !)ا - 


ولا جدال فى أن الظواهر ااصوفية للرجالالعظام تهمناءسواء عثناها فى ضوء 
عل النفس أو الفلسفة أو الدين؛ لما مفتاح لطاسم الإنسان » فيمكن بمساعدته من 
شرح بعض تكو ينه العقلى وبنائه الدينى وتجربته فى الحياة . By‏ كل هم ذه 
الانحاء نجد أنفسنا وكأننا نصعد جبلا صعب !انال « نضءدهبيطء وتعثر » وقد 
ندرك tt‏ لكننا لا نتحقق رؤيته » بينما يمشى أمامنا هؤلاء الرواد متسلقين 
القمم. oi)‏ يروننا ‏ إذا أهمناأن نرى ‏ طريق الحر يةالحقيقيةوالسلام. ونهترف 
بأننا لا نستطيع أن نصعد إلى القمة؛ OF‏ متطلبات حيا تنا لاد ية تجذبنا إلى لأرض 
فى كثير من OLE‏ ولانه ليس من المطلوب أن كون كل إنسان صوفيا 
يصعد إلى هذه القمة الوحيدة الخيفة الى تقدم عليبا أرواحهم ويفتتون على 
صخورها ؛لينالوا حياتهم الابدية » وبالرغم من هذافيمكن أن ننتفع -إذا شئنا- 
بما يقدم لنا الصوفية من إرشاد ؛لندرك به حقيقة أنفسنا فنحصل على الحرية » 
وغل ALN des Nobel!‏ 


— ٣ س‎ 


كفية دراسة التصوف 

لكى تسكون لدينا فكرة واضحة عن الابعاد التى تتطلببا دراسة التصوف» 
يمكن القول بأن منبج هذه الدراسة »يتناول التراث الصوف J shin gall‏ التجربة 
الآصيلة بالتحليل واانقد والمقارنة فى ضوء عل النفس » فى الفترة التى حدثث فما 
التجربة ؛ لمعرفة ما إذا كانت هذه التجارب تحتل Le‏ هاما من حيث مساههتبا 
فى old]‏ ثروة المعرفة النفسية فى هذا الصدد . ومدى تطابق الوصف مع الحقيقة» 
deme te ool‏ العررة اتا ودرا أو'قول pole rea‏ ها NSM‏ 

: أن تشمل الدراسة المقارنة الواعية ما بى‎ sy 

)'( الجوانب المتعددة للتجرية الصوفية دراسة مقارنة فى ضوء المعلومات 
الى يقدمها إلينا de‏ النفس dey‏ الاجتاع » والاستفادة من أية معلومات فى هذه 
الدراسات ؛ لآن الدراسة التى تغفل الجانب النفسى التحليل التجربة الصوفية هى 
دراسة ناقصة » لا يمكن بطبيعتها أن تسكون دقيقه أو كاملة . ولم يعد OW Spe‏ 
أن فروع de‏ القن الحا قد lV bgt cab‏ نيه فى سل اهاه 
حقيقة أوجه النشاط الختلفة للنفس الإنسانية . وبالطبع لا ينتظر أن قوم شخص 
أو daca‏ اشخاض Cou Jy Lita ip‏ أن og) ales‏ — کا فا att‏ 
— فى هذا الشأن لاستخلاص صورة شاملة ودقيقة يمسكن على إثرها تقيم 
التصوف واستخلاص العناصر الحيوية المفيدة لنا فى حياتنا وعلاقتنا » واستيعاد 
العناصر الثانوية ‏ سواء كانت ذات ص لاح مؤقت أو فساد دائم ‏ التى 
Law J‏ طرق Yack‏ فت إل كاز وها thus‏ +" أو لا عسل رتنا 
الخالصة )١(‏ 


ad (1)‏ سررت كثيرا حين el‏ أحد الزملاء الاأساتذة بكاية الك dale‏ القاهرة س 


— Yi = 


(ب) الجانب ball‏ فى التصوف : ويدرس فى هذا الجانبالوسائل المتعددة 
التى تبناها المتصوفة الختلفون» وموقفهم من الطقوس والشعائر العامة » وطةوسوم 
الخاصة ‏ ثم يدرس باستفاضة جانب السلوك الفردىوا جما عى المتصوفة ؛ لمعرفة 
ما إذا كانت حياتهم العملية ترجة صادقة لمبادئهم السامية » ومءرفة الشواذ 
والمتحرفين وأسباب الشذوذ والاغراف + ا مكن أن Gases‏ ذلك Cai ge‏ 
الصوفية العام من نشاط الامة الى يعيشون فيهبا . وتحديد هذا الموقف فى 
ضوء الإا بية والسابية» رمعرفة الدوافع التى أملت هذا الموقف أو ؛ ذاك وبهذا 
يمكن أن نستخلص نتائج على جانب كبير من OT‏ » ليس من الناحيةالتار خية 
et‏ ول بع Ma atl ales ei‏ 

)>( الجانب النظرى الفكرى : وفى هذا المخار تدرس المذاهب Nall‏ نة 
اتی tla‏ الكون ومصدره » والإنسان وممكره وعلاقته بالارض وبالسماء 
ومصادر هذه المذاهب» ؤنضيب التجبربة الإنسانية فى تشكيل مشل هذه 
اذاف : 

ومن اليدهى Ll‏ سنلتقى فى هذه الدراسة بكل من الفاسفة » والدين » 
scowl,‏ عل الكلام Theology‏ وألوان أخرى من اللوم الإنسانية 
cally DENK‏ » کا تدرس دراسة دقرقة مدى التوازن بين النشاط الفكرى 
والنشاط السلوى أو العمل فى الحياة الصؤفية . 

كل ما سمت tld‏ و وکا نه إغراق فى EN‏ توح « وإفساح )895 AOE‏ #ولكن 


هذا بالرغم من كل ge‏ 2 هو ما | ولاه در أسة 4 التصدوف 9 : فدارس التصوف جب 


حت انه يقوم فعلا بدراسة بعض jal hall‏ النفسية فى الاجر بة الصوفية بنية المثور على ما Crater‏ 


به فى العلاج اأنقمى psycho—therapy‏ . 


me, Vigo حب‎ 


أن يسكون ملا اما كاملا بعسلوم الدين الذى نشأ فى أحضانه التصوف » على 
دراية بالفلسفة ومذاهيبا ومبادىء de‏ الاخلاق» glee Ws dal ies‏ والتارع 
ومقارنة الآديان . غير أن آم ما يحب ail‏ له هو أنه مها قو بت أساءةابدارس 
من هذه العلوم » فستظل كفاءته الا كاديمية ‏ تربيته المدرسية  SF‏ بعض 
التقص « إذا صم على الاقتصار على هذه االكفاءة » دون أن يكون لديه من 
الذوق ما ,سمح له بتقدير وفهم dy aul‏ الضوفية ب إن tty Call‏ أن الصو 
de‏ تضم حقائقه الكتب » ومن ثم SE‏ دراسته دراسة موضوعية » مسرف فى 
fa VI‏ » متجاوز لاحقيقة ؛ فالتصوف قبل كل شىء حياة » لا بمكن فرءبا إلا 
ale eels‏ مماثلة أو على الا”قل dle‏ مشاركة . وليس ممنى ذلك أننا نطاب 
من كل من يدرس التصوف أن يكون متصوفا » فليس هذا بالطع متيسرا » بل 
ليس أمى! Lue‏ فيه » فإن الإنسان قد يعجر عن نقد نفسه » بيا يحسن نقد 
الآخرين : ولكن الذى ندعو إليه - من أجل الوصول إلى الحقيقة ذاتهسا ‏ أن 
بكرن لدى الدارس قدر من المشاركة لا التحيز الآراء الصوفية » بل دف 
التمكن من فبم ما يقصده الصوفية بآرائهم وأقوالهم وتجارمم . وذلك يتم إذا 
‘ نصر بادىء ذى بدء على أن التجربة الصوفية كاذية واا ال وان 
المذاهب والاراء Ub pall‏ ليست إلا نقيجة SILLY‏ ولدها الاحتكاك ثقافات 
ایل دنا : 

إن الموقف فى التصوف GE‏ بصورة ما عن الموقف فى اللوم اانظرية 
البحتة ۰ ولا en‏ هذا دق أن توق ينا الدزاسة إلى بات اضر Voges‏ 
التصوف ولا يضير التصو فأن يستورد هذه العناصر ؛ فو دايل التفتح وا نفساح 
yall‏ رق brleljs Cem aL‏ وود ode Nts soar‏ الف ولا 


ضممنا إلى ذلك حثاً مسةتفيضاً حول ما إذا كانت هذه العناصر وسائل تعب ير 


جاهزة » اتخذ.ها التصوف ايعبر مما عن Ua)‏ ءالا جد wal gut og lb‏ 
أو إذاكانت هذه العناصر تشكل أسساً ومبادىء عامة دخيلة وليس للتجربة 
نصيب فى وجودها . ورأينا أن هذه التفرقة ضرورية ؛ lel Wb‏ نحن فى 
ثقافتنا العربية الإسلامية » فكثيراً ما وجدنا آراء قال Yee‏ أغاب الباحثين Vel‏ 
دخيلة فى التصوف بل دخيلة فى الإسلام ‏ وجدنا هذه الأراء نقيجة ميلاد 
شرعى للمبادى” Fda‏ = كتاب الله . وهنا يبدو الام خطرا للغا رة 
حيث يقحمنا هذا فى ى الوسيلة المثل فى فهم هذا الكتاب الكرمم . 

وهسكذا نجد أنفسنا ل لوجه مع مشكلة التنزيل والتأويا بل » ذلك السلاح ذو 
الحدين . ورأينا أن نحل المشكلة بتبنى قياس لانحسبه مثالياء ولكنه نزيه لا 
بقصد إلا الوصول إلى الحقيقة . لقد رأينا مثلا استغلال معظم الفرق الإسلامية 
هذا السلاح ؛ حيث أول الكتاب ايدعم وأ هذه Srl alg) welll‏ 
مانب التأويل بتفاوت البراعة فى استغلال الالفاظ ودلالاتها المتعددةء 
والانتفاع بالاحاديث النبوية المكلة أو المفسرة » وقد Uae‏ ذلك إلى معرفة 
الخاية التى قصد تحقيقها من هذا التأو يل - وام تخل تلك الغاية فى أحمان كثيرة 
امان هد سا ی sl eves celal‏ كان a)‏ اغ اراو كوفيقة ical‏ 
أو إسط سلطان » أ و كني روه أو احتفاظ مرا كر فود eles Glas‏ 
أ Wad ole bow‏ إن عادر بل القرآن أو الفبم الخاص له إذا لم يكن له مثل هذا 

» قرآنيا آخر ولا عارض الاستعال العربى‎ Lai واذا كان لايعارض‎ » Gaal 


ولا wos‏ إلى تحريف أو انحراف » وإذا كان وجوده ضيف ثروة روحية أو 


عقلية » واذا كان لايدعى من السلطة dar le‏ أمراً مازماً بفرض واحديته فى 


الأحقية ‏ إذا كان كذلك “فهو تأويل مقبول ليست له غاية إلا تعميق الفيم 


yes م | لايغيض و م نا لانضب للحقائق‎ re الله الذى ما زال ك‎ oe 


— ۷ 


E E = le) Nose OS ITE 
الاخر‎ Seed ا جس » وصدق البصيرة مايمكنأن يوضع فىهذا النطاق. کا رأينا‎ 
معروف ستضىء بالفاسفة ويستفتى مذاهبها العامة‎ Ge خارج هذا الجال‎ 
مىاتباعدت علاقاتها بالإسلام. ولا يسع ا لجال هنا لدراسةما يجب عملهأزاء هذه‎ 
التأويلات . ويمكن أن نعود إلى هذه النقطة فى دراستنا لوقف الصوى من‎ 
. كتابه المقدس سواء كان ذلك خارج الإسلام أو داخله‎ 

ونظرا لما Cole‏ التصوف فى تارخه الطويل من حوادث عدت فى نطاق 
الإسلام ob‏ الكرامات أو الخوارق » ونظرا dala‏ واختلاط ألوان أخسرى 
من الأشاط الإنسانالروحى للتصوف ف القديم» كالسحر des‏ او 
أو الوساطة الروحية » وغير ذلك من التجارب الشاذة » وجب bide‏ فى دراستنا 
التصوف أن نفرق ty‏ وبين هذه العناصر الختلفة » الى لا تشكل جزءا من هذا 
التصوف باءتراف الصوفية أنفسهم » وبشبادة الدراسة المقارنة هذه الظواهر کا 
as,‏ إليبا التاريخ . وقد خصص بعض الدارسين بحوثا مستفيضة Eat‏ العييز 
بين التصوف والسحر وما ap lt‏ من ألوان النشاط الاخرى”". 

ويلاحظ أن دراسة الجوانب النفسية الصوفية ستزيد معارفنا خصيا إذا 
عنينا فما بخص التصوف الإسلاى بالمصطاحات الصوفية العديدة التى nat‏ عنبا 
كلات مثل : المحال المقام » الوارد » الخ-اطر » الشاهد » السانح » ومقاباتها 
بنظيراتها فى Je‏ النفس التحليلى . خصوصا فما يمس اصطلاحات : جمور القاب» 
كلية olgall‏ السر » اللب .. ال . فنحن لانشك أن كلية الفؤاد» أو جمرور القلب 
تعبر Liat‏ صادقا عما يقصده علاء النفس الحدثون ما يسمونه SONS gat DW,‏ 


(1) أنظر على سبيل الثال 
E. Underhill, Mysticism, chapt. II, VI, VI. (U. P.).‏ 


fe‏ ل 


0 والذى الفت 3 ٤ث طميعته ونشاطه كتب كثيرة‎ Collective Unconcious 
د“رويكء المتاز 3 دراساته‎ shel #وجت بالعمل الرائع الذى قدمه «يونجء‎ 
SSM المستفيضة للدين وعلم النفس  »م ألفت كتب عن الالوهية واللاشءور‎ 
ساجك يعض الصو فة القدامى‎ Lal وهن المؤكد والمدەش مھا‎ ٠ ف الإنسان"‎ 
JE, نفس الرموز‎ verona or! بل إن الاعجب من هذا‎ ¢ ries وصدق‎ 
ue" وسذورد فى دراسةئنا‎ . FAS) فارق الزمن‎ eS 3 gist) oY 5a Venza! 
. دشير إلى أهميتها وعمقبا‎ Gedo الامثلة لهذه المصطلحات ونحللا تعليلا‎ 


(Coll, Wks. VoLIL) ومن أروعهذه السكتب كتابالدينوعلماتفس لو نج‎ )١( 
The psychology of the Unconlicus uk, — Psychology and Relegion 
Symbols of :و نج منوان « رموز التحول‎ Mel الذى أعيد طبعه منقحا ضمن يو عة‎ 
Transfor mation. 

(؟) من هذه CSCI‏ کاب الله واللاشمور God and the Unconcious‏ 


الذى ail‏ فيكتور Victor White‏ . وتوجد تقاط هامة فىكتاب رودولف أتو «فسكرة 
فد« R Otto, The 1068 & The Holy.‏ 


— ‰4 — 


SIE [eva] 
التصوف والحضارة‎ 


wy‏ بعضن الان es OV)‏ التصوف يتح مباشرة تدهور الحضارات 
لمتطورة فى آخر مراحلبا . و ری أنه فى مثل هذه Kb‏ كان فى المد 
القديمة « وفى الام الرومانى والاغريق » وفى القرون الوسطى LETS‏ 
وفى القر نين السادس te‏ والساح pte‏ فى فرنسا ‏ فى مثل هذه OBST!‏ تخبو 
الرغية الصحيحة فى aL)‏ لدى om ge gh) Gea‏ ذوى العقول dell‏ وااشاغر 
الارهفة وينقطع الرجاء فىحياة مستقيلة متعة » وتنهدم القيمالملدوسة والاهداف 
والاعباء التى تفرضها الحياة . إن كره هؤلاء العام وللحضارة Sos‏ بمجامع 
قار بهم »وإن رغبتهم المتأججة 213 المطلق تدفهم بلا رحة إلى القرد ؛ لتخايص 
افم > وإطلاق حر يتمم من هذا اامالم والحضارة وامجتيع . 
ort walls‏ من هذا الرأئ بوساطة. هو أن نضج التصاوف وتطوره بصا < 
دائما تدهور الحضاوة ch.‏ أنه لا يمكن أن تكون هناك الحصّارة متقدمة وزاهية 
يصاحيها تصوف ناضج مكتمل ... وقد يضيف مث لهذا الباحث إلى ذلك تعليلا 
عقليا حسبه مرضيا» وهو أن الرجل التق الورع با أنه غيز راض عن العالم 
وعظمته و مجته atic‏ بأنه غر هب cues W oda de‏ وبأنه مشدود إلى بدنهء 
الذى يعتيره سجنا Lady‏ »ومن رثم تمهفو هذه النقس السّجينة [لىالتخلص والحرية؛ 
لتحلق فى GUY!‏ 55 الإلهية التى منها أتت . ويرى هذا التقى أن Ae)‏ 
إلى ذلك ليست إلا تخليص هذه النفس من ياك هذا Mall‏ الخارجىوالانطلاق 
أو الانسحاب داخليا إلى باطن أعماق النفس . 


F. Heiler, Prayer, pp. 137 FF. هو ف. هيار‎ (1) 


ee 


gels‏ أن نلاحظ أن الباحث يناقض نفسه فى مواضع كثيرة من كتبه ؛ 
لانه Gu,‏ مكان آخر أن حركة التصوف ليست إلا ثمرة لرد Jab‏ مضاد لحركة 
التقدم الحضارى HA‏ فى مإذات الحاة وترفا . أى أن حركة التصوف قد 
تصاحب الحضارة فى عنفوان pbs‏ . ويرجع هذا التناقض فا تعتقد إلى غموض 
مفروم LE‏ الحضارة فى هذا المضمار . فقا بيسنا المثالية لا يكن أن تعد تهافت 
الإنسان على els]‏ نزواته crook ail egg‏ ةف ee‏ ماء مقياسا صحيحا التقدم 
الحضارى لهذا ese!‏ ؛ وإن تحدت شواهد الءمرآن والتقدم المادى Ws pe‏ 
نرى الحضارة بمعناها الكامل كلا لا يتجرأ » فيه تنعكس عقلية الإنسان وقليه 
وإرادته . أى أن أم الوظائف الرئيسية للإنسان تسكون dite‏ فيه أروع تمثيل 
SS‏ > وشعور» وإرادة مترجمة إلى واقع يفرض نفسه على الحياة . ولايد SS‏ 
تنال الحضارة تقدر التاريخ أن تتوازن هذه القوى SI‏ فى القثيل فلا تطغى 
واحدة منبا على الاخرى . فالامة الى يسمو فكرها ويدأجج bes gad‏ دون أن 
تسكون هناك إرادة dc jeg‏ لتغيير الحياة فما » هى أمة AL‏ تقتات الى وترضع 
plas VI‏ . والامة التى تندفع بشعور لايرشده ولا ينيره فكر » هى أمة تتخبط 
فى الظلمات سرعان ما تموى . 

إذا عر فنا ذلك Us‏ أن نأل هذا السؤال : 

ماذا يقصد هذا الباحث bal,‏ الحضارة؟وماذا يقصد با نحطاط هذه الحضارة؟ 
إن وصفه للساخطين على هذه الحضارة oh‏ ذوو عقول orks Agi‏ موهوبون 
Last‏ » قد يفوم منه السبب فى هذا السخط » وهو اطاط المستوى الأخلاق 
أو الروحى فى الآمة الى بعيشون فما » وتلك وظيفة daw le‏ يحب على الموهوبين 
القيام بها - أما الجانب السلى الذى ناحظه فى بعض هؤلاء الموهوبين فإن بعضه 
ate} Cre,‏ ظاهرة الاحطاطالذى ستعصى مقاو مته fuss‏ قد duis‏ هؤلاء 


rem) ae 


بإصلاح أنفسهم ومن يستطيعون التأثير فيه . وهذا قصارى مايطيع فيه مصاح 
برى استحالة بث تمالمه أو نشر فكرة على صعيد الجتمح ككل . وقد WI Sy‏ 
هذا الايجاه الانطوائى bra)‏ استرجاع واستعراض Magy‏ واستعداد بعةما العودة 
إلىا مجتمع بعد تسلحهذا doy Maeda 2 all‏ اك den‏ إناها تأملة وريد wey‏ 
ولا Ue‏ إنكار أن LEY‏ الصوفى إن هر إلا استعداد وموهبة فردية قد تعطى 
لإنسان غارق فى أحضان GH‏ أو البذخ بل املك والابهة . ويحوى الشاريخ. 
قصصا لافراد تركوا ملكبم وانساخوا من ثرواتمم ليعيشوا عيشة الشظف 
والتقشف . وقد أدخامم التاريخ pyle Gols‏ من الخلود مالم ييكونوا علمون 
به لو آم احتفظوا بثرواتمم وعروشهم . 

على cls  ظحالن til‏ حضارتنا الإسلامة الى بلغت أوجما ING‏ نين 
الثالث والرابع المجرى - التاسح والعاشر الميلاديين  )‏ أن نضج التصصوف 
وتطوره وبلوغه ص حلة تدنو إلى SLC‏ يمسكن ملاحظته فى خلال هذه الفترة 
أيضا .إن الحضارة الإسلامية سارت فىتطورها جنبا إلى جنب معتطور التصوف 
ونضجه .ا أن ol be‏ التدرج التى خطتها العسلوم حتى دونت ATT,‏ تجد 
نظيرها فى بال الاصوف ٠‏ . وقد أثر لبعض أعلام التصوف مواقف حازمة 
وحاسمةفما يتصل بالسلطان ونصحه ولومهوتةر بعه لانحرافه. وفى أشد اللازمات 
الاجتماعية والروحية كان الصوفية الخلص ‏ كغيرهم مر صادق العباد 
والفقواء ‏ الراحة الخضراء والساحة الرحبة الى ياق Ged‏ الشعب مومه وينفس 
فيها عن a VT‏ ويعير عن AUT‏ 

ولا يصرفنا اندساس بعش :اس الذين وسممم التاريخ بأنهم BH ate‏ 
صغوف هؤلاء الصفرة ' فلكل طائفة عوارها وبلاؤها . ولم Joy‏ الصوفية فى 


)1( انظر فصل المذهب فى هذا CI‏ . 
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طول التاريخ وعرضه بآلم ولا أشسد من أنفسهم مع بعضيم البعض » ومرس 
الاعراف فى الاهداف والوسائل ادى كل من opt‏ وخصوممم . وما لا شك 
فيه eel‏ أثاروا حركة نقد واسعة » حدت كثيرا إلى تصحيم بعض الأوضاع » 
وحتفظ لا التاريخ باذج ab‏ لهذا النقد ( . 

ويوجد تراث فكرى رائع أنتجه التصوف فى مثل البوذية وتصوف القرون 
الوسطى المسيحية وأعلام التصوف الإسلاى و كا أن بعض الفنون استمدت 
وحيبا من التصوف . إلى جانب ذلك فإن الصوفية قد أنتجبوا فى عام الدب 
والشعر إنتاجا Ware » CLEVE Lee‏ بقيمة جالية مدهشة . 

إن الشعر الصوفى الإسلاى فى إيران ومصر نازع Cle}‏ الناقد » ولا يقل 
عن ذلك الشعر Gall‏ للبوذيين. 

ولقد Gol‏ الصوفية وشاركوا فى كدير من معارف مجتمءبم » وبرهنوا على 
رحابة الافق فى تبنيوم لكثير من الانماط المتما ينة . 

وإن عدد الصوفية الذين يمكن اعتبارهم بين أعاظم الفلاسنة ليس قليلا جدا 
إلى حد جوز لا القول ob‏ التصوف مجدب أوعدو الحضارة . 

إن التحليلات النفسية الدقيقة والملاحظات الواعية لنوازع ole ys‏ اانفس 
وطريقة سلوكما المتتوعةوتشابك أوجه-نشاطا قد ظفرت من صوفية الإسلام 
والصوفية امنود والمسيحيين بعناية فائقة » ونتا ore‏ انى وصلوا إا تستحق 
الإيحاب » حيث تتنباً بنظريات وحلول نحن مازلا الآن فى سبيل اكتشام| أو 

)1( ف 3 بااتصوف الإسلاى ae‏ قد طوائف كثيرة من بنيها ااماءاء والعياد والزعاد 

بل والصوفية أنةهم Kay‏ أن يو جز التقد فى عدم تطابق معرفتمم مع سلوكيم ٠‏ أو عدم 
الإخلاص التام فما يأتون ويدعون . انظر مثلا كلام 4 ٠١‏ » شرح واللمسع / باب أغ_لاط 


البرهنة غليبا وفحصبا وتحليلم! . ور ما كان أقرب عالم نفس تقشسابه آراؤه مع 
بعض الأراء الاسلامية لبعض المتصوفة هو ك ج. Jung és‏ :0.6 خصوصا 
فما يتصل Le‏ يسميه « اللاشعور الكلى Collective unconcions‏ الذى أطلق 
عليه المتصوفة « جور القلب » أو سويداؤة أوكليته . » ويسجل ede I‏ 
الصوفية المسلمين مواقف لاتنقصما الشجاعة إزاء نصح الها 1 ورده عن ظلليه فى 
عزة مدهشة قل أن توجد فى مثل هذا العصر . وقد كان !تصال أغلب المتصوفة 
بالقاعدة الشعبية أوثق منه بالقمة ؛ فكانوا أعرف الئاس با لام رآمال الناس 
وأدى بعضهم SLANG ela Mee Sls BN ays‏ 
والارشاد » ولم بقبع وعجم إلا المتصوف ذو اازاج المريض . أما عدم 
اشترا کہم فى امجال السياسى الرسعى .- وهذا فما بخص المسلدين ‏ فيجيب التارخ 
ac‏ أفصح إجابة > حيث كان الفساد فراشا ووطاء Sal‏ فى هذا الحم د الذى 
القس فيه كل [نسان التقرب من السلطان» طمعا led‏ بين يديه» أواتقاء 
ees‏ 

ولم ينج الشبلى من نقد الصوفية المر لتقبله منصبا حكومياء لا هروبا من 
أداء مسؤلية » ولكن by ge‏ من القسر على تنفيذ أواص يحدوها ااظلم والعدوان 
nord,‏ وقد على عبد الله بن مغرف — et Nos gle p59‏ ت leg‏ بن 
وك وه وقال له : با أمير المؤمنين » لو استغاث بك رجل فى رد عبد هرب [ليك » 
أما كنت ترده إليه؟ قال بلى ؛ قال: فأنا عبد قد فررت من خدمة سيدىء فاتركنى 
له» فقد أردت الرجوع إليه» فبكى الرشيد ومن حضره؛ وقال هذا رجل AB‏ يا 
من بيئنا ونحن جلوس ننظر [ليه » ثم خلى سبيله فخرج من وقته Mle‏ 


وقصة سول بن عد الله السترى مع الجا كم ابن الصفار ول مشوورة 2 
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لقد أصاب هذا SUM‏ داء واستدعى سبل اما جته » فرفض حتى يردكل 
مظلبة» ولا able‏ عرض عليه الجا كم مالا وثيايا » فردهما ولم OY, (Glad‏ 

على أنه حب ألا Cae‏ عن الاذهان أن صراعا حدث Mab‏ بين وجرتى نظر 
عرضها المتصوفة بكل أمانة . وتشكل وجبتا النفار هذه الإجابة عن الؤال : 

أا خير ؟ أن تتقلد منصبا تحسن أداءه - سواءكان ذلك وعظا أو حجابة 
أو كتابة ٠‏ أو ولاية » أو قيادة » أم أن تربأ بنفسك عن أن تكون أداة ظم 
و أضبحة ية 

أخذ الصراع بين وجبتى النظر هاتين يشتد» ولكل وجبة وجاهتها ؛ وإنكان 
من الصبحيح أن أغاب الصوذية كان فى صف وجبة التتحى عن مثل هذه المناصب 
فى حين WS‏ بعش الفقباء الذين لم يسلموا من نقد الصوفية اللاذع . ونلمم نحن 
من نقد الصوؤة أنه موجه لاطريقة والظروف الى يعمل فى ضوثها من قبل 
مثل هذا المنصب . إذ نسمع أحدم مشلا يقول لفقيه : تسم الناس يغتابون 
فلانا لدى AGLI‏ و ك ههلا وءظته wy),‏ 
المغتاب بالكف ؟ أ كل دينك بدنياك ؟ ولكنك cate‏ غضب SUL)‏ ول 


على أن بعض الفقباء المتورعين رما شاركوا 3 الانجاه إلى رفض Ste‏ هذه 
المناصب؛ فلقد حكى أن أبا حنيفة .وسفيدان الثورى»:وشريكا دخلوا على أبى 
جعفر المنصور » فأراد أبو tae‏ أن بول سفيان الم » dy Oly‏ شر كا 
اللكوفة » وأن يولى أبا حنيفة بغداد و . أما شر يك فتسلم ما وليه» وأما سفيسان 
فهرب من وجه الحا كم » وأما أبو حنيفة فتمسك Jb‏ فض حىلتذ كر van‏ 


.؟1١‎ ٠١ الحلية‎ )0( 
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الروانات أنه جلد فى سجنه حتى eV abe‏ 

وحمل بنا أن خدد بعض الانجازات الى حققما التصوف على يدأ 
مضيفا بذلك إلى ترائنا الإشبرى الشىء الكثير ؛ وبنطبق ذلك فى أغلب الاحيان 
على التصوف الإسلاى 

Gli ad - ١‏ الصوفية كثيرا من الضوء على مشا كنا الفكرية 
والنفسية . 

pels لا‎ bie لقد أنتجوا الروائع الا“دبية » التىكانت صدى‎ - y 
SLY الثقية ؛ ذإذا نظرنا إلى الناحية الشعرية مثلا ؛ ألفينا ثراء التصوف‎ 
PAS بالقياس إلى التصوف المسيحى » حيث لاررز فيه بصورة قاطعة سوى‎ 
elo 4i gi يقار‎ Galle st. Joh of the cross هر عى الصليى‎ » ly af واحد‎ 
الدين الروى وفريد الدين الءطار » على ما وينه وبين هذين العملاقين من‎ Joe 
. فروق شأسعة‎ 

م# ‏ ولقد عمق wall‏ مفاهم أافاظ كثيرة كانت تتناول تناولا 
سطحيا . 

¢ — وم قد احتفظوا ‏ فى ممظم الحالات ‏ بالجوهر ااروحى edt‏ 
وجعوا بين شفافية أاروح وتوثميق السلوك » وتطبيقة على SU‏ الروحية الى 
استشفوها . 

ه س كذلكوضعوا dels ai‏ دقائق فى كتهم الد ية المقدسة » وفى مقدمتها 
القرآن الكر.م والحديث النبوى الشريف . ولا ج_دال فى أن كثيرا من تلك 
التفسيرات يعتير غاية فى الطرافة والنفع فى الحياة الآدبية dey Ny‏ 

د - ولقد كانت tle‏ معظمم برهانا أ كيدا يضاف إلى الشبواهدالتارضخية 


(۱) اروض الفائق/57؟١‏ 


as Hy کے‎ 


لمتتابعةٌ على صدق التجربة الإنسانية » عل JU]‏ كوك الانتآان جرد ظاهرة 

Use‏ غا برة. وإ لصوف فى ضع ترب به الحيتسموضح elt‏ بع نظرية يلجأ 
tie‏ إل استهلؤة أخاط :من هذه ثلك كوسيلة عير . 

۷ کا SY‏ أن الشخصيات الصوفية الممتازة شاركت ن الخياةالملمية, 
وأفسحت صدرقا لاوجه'النشاط الثقافى فى شتى العلوم Lal‏ والنظرية . 

۸ — ضرب لا الخلص من الصوفية أروع الامثالعلى AMG IMIS‏ 
ally;‏ فى تحمل المدثولية ABI,‏ على محاسية الس وتعبد فا بالإضلاح والر alc‏ 
وعدم التہاون فى اخ رلفاتما » وما أحوجنا إلى أن نتأسى.هذه'المكارم .ما يواجبنا 
فى lie‏ من مضاعب ١ . Sling‏ 


— ۷ — 


لفل لايع 


هناك من الباحثين من برى أن التجربة الصوفية فى صميمما ليست إلا تجربة 
دينية » ولذ! cw‏ التصوف ظاهرة دينية . وهؤلاء لا يرون ضرورة التفرقة 
بين التصوف المطاق والتصوف الد يى . ولكن هناك أيضا من الباحثين من يسلم 
بصحة الرأى القائل بوجود علاقة هامة بين التصوفوالدين « ولكنهملا سامون 
ob‏ هذه العلاقة من الوثاقة والقرب والحتمية بحيث تيز لا التوحيد بينهما . 

ويرى هذا الفريق الآخير أن هناك من ON‏ ءا يدعو إلى الاعتقاد Ob‏ 
التجر & الصوفية فى جوهرها الذاتى ‏ بانتزاعبا من حيطها التعبيرى المستقى من 
gall‏ أو من الثراث Al‏ — ليست ظاهرة Lins‏ على الإطلاق . وبحب أن نيه 
إلى أن أمثال هؤلاء يرون أن لب التجربة "'صوفية هو( الوحدة البسيطةالطلقة) 
GI‏ تختى فيها كل كثرة أو تعدد » با فى ذلك الشعور بالذات للصوق نفسه . 
وهم يقولون : لنفرض أننا جردنا التجربة الصوفية مم التفسير العقلى أو 
Ga ate)‏ مثل تمثيل الوحدة المطلقة بالإله أو بروح العالم » أو MULE‏ 
فاذا ببق فى التجربة ذاتها ؟ ‏ لا يبقى «الطبع إلا الوحدة المطلقة غير اللفرقة . 
ولا شىء Lino‏ بخص أو يمكن أن توصف به هذه الوحدة Wiel)‏ . ويضيف 
هؤلاء إلى ذلك قوهم : لقد فسرت هذه الوحدة Adel‏ — موضوع التجربة 
الصوفية ‏ ف OL‏ الإلهية كالمسيحية واليبودية والإسلام د بالاتصال cD‏ 
ولكن هذا لا يعدو أن يكون وصفا وتفسيرا للتجربة» وليس هو dal‏ ذاتها . 
صحيح أرن أغلب. المتصوفة يتكلمون ببساطة عن تحر بتهم db SLAW‏ أو 


ne eee 


الاتحاد ail‏ » ولكن معظههم فى غالب الاحيان ايس له من العق ل الناقدما يسمح 
بالتفر يق بين التجربة وبين التفسير أو الشرح » بدليل وجود صوفية آخرين عن 
Sle‏ هذا العقل بتحدثون عن وحدة مطلقة بسيطة دون أن يذكروا شيا من 
مص طاحات الدين . 

إن هذه الامارات يمكن أن تو بد إلى أبعد من ذلك بالحقيقة التالية : 

فثلا هذه الوحدة dad‏ فسرت لدى البعض فى ضوء عقي هدة التثليث لدى 
المسيحيرن » بيا فسرها BO glad‏ ضوء التصور الو<__دوى للإله » على حين 
فسرها ١‏ الفيدانتيون » ز انود ( بالمطاق الاشخصى . وعند ما نای إلى البوذية 
ad‏ أن هذه التجربة لم pat‏ فى ضوء أى مصطاح يدل عل الإله وإنما ؤسرت فى 
ضوء ما يسمى د بالفراغ أو الخلاء , أو الإطلاق العام (Nirvana) (Ubi)‏ 

وقد ذهب بعض النقاد إلى أن بوذا أنكر وجود موجود أعلى كلية . وله-ذا 
يقال غالبا إن البوذية مذهب wold]‏ لا بعترف بوجود إله > ly‏ التجربة 
الصوفية فيه هى جربة عارية » لا يكسوها أى ثوب ديى . 

: ضوء ما سبق قوله تواجبنا هذه الشكلة‎ Gy 

ا إذن ae‏ التصوف غالا لبس بءض الصور الدينية ؟ ولماذا ote‏ وثيق 
الارتباط ببعض النظم الدينية » وكاثنه جزء من هذه ith‏ ؟؟ 

هناك أساب رئسية لهذا وهى ما يل : 

فى التجربة الصوفية الاستبطانية » هناك ما يسمى بالفناء أو الغيبة عن النفس 
أو الذات الشخصية للفرد » وهذا الفناء كتجربة يده فى الثراث creel‏ 
والإسلاى والهتدى والبوذى.و يجب أن ais‏ إلى أن جر بة bal‏ ليست استيطانا 
أو تفسيرا أو نظرية » ولسكنها تربة Gly Yb dbs‏ الفردكا لو افتقد ذاتهحيث 


تستذرق ف اللا حدود . والاستدلال على هذا :وجد اعترافات صوفية BAS‏ 


ولكن مكنا أن نقتبس من مؤاف حديث . لقد عانى تنيسون Tennyson‏ 
تحارب صوفية متتارعة ودائمة Jia‏ صذره » وجه Yc‏ يقتبسه وام حيس تت 
عالم جلول من lle‏ النفس» فى كتابه « أنواع التجربة الدينية » حيث يقول : لم 
أحصل قط على GLU)‏ ثترجة أى در » ولكنى نلت هذا خلال ما ancl‏ 
د التجلى )!23 « Waking-trance‏ امدم وجود عبأرة أفضل تشير إلى ما 41 رد 
وصفه . ولقد حظيت بهذا داتما منذ كنت {ye‏ 5 حيث es yal‏ أن أكون فى 
أغاب أحوالى منفردا . ولقد عرتى الخالة عندما أخذت أكرر ای فی فى 
مات » ومات فی صمت » حتی لكأن شخيصتى - Jat‏ الحدة والفورة - قد 
تحلات وتوارت وغابت فى هذا الو جود اللاعدود . إن تلك الجحالة لا رشوما 
أى اضطراب أو غموض » إنه أوضح وآ كد م نكل شىء » حتى لكأن الموت 
يبدو مثارا لكل سخر & واستحالة . إن فقد الشخصة - إذا صم هذا الآمير- 
ليس قناء أو عذيا + ولك ال Sane‏ ارهق (Si).‏ لعل من هنذا 
الوصف الداحب عم ك :1 3p TUB elle O)‏ كز جبارة » وتجاوز أى 
كلمة . للق 

والوجود الذى لا عد برتبط فى أغلب العقول YD AYU‏ خلق مدودء 
والله وحده هو اللاحدود وَطذا نرى بوضوح كفت أمكن ال ذه التجربة 
(انمحاء الشخصية واستغراةم! فى (al‏ أن تأخذ طابعا Lis‏ وأن تفسر فالثقافات 
الدينية على lil‏ وحدة مع الله.: وهذا بالرغم من أنكثينا من عانوا مثل هذه 


W. James, The Varicties of Religious toh) 
Experience, P. 384 (1902 . ed.) 
R. c.Zachner, Mysticism , (S & P.) PP. 36,37: وقارن‎ 


Bort داو‎ 


التجربة ل بربطوها '١‏ بالالوهية فى.صورة المساهدة» أو الانكشاف » أو 
الاتصال » أو الاتحاد » عا Yee‏ مستقلة عن الجانب الدينى . 

وهناك سبب آخر للارتياط Ga Jl‏ بين الدين وااتصوفء ه_ أن هذه الوحدة 
المطلقة يعتبرها الصوفية فوق الزمان والمكان أى أنها لا ضع لمقايس الزمان 
والمكان لاما لا تحوى روا ولا ISG‏ وهذا ما Gaile‏ صفتى ORM OLY‏ 
اللذين تكو نان فق اذ صغيرة متتابعة . 

وإواضف فد وال دة ما با فوق الان Sy 45) Wl Yael SIs‏ 
علو ابعض الصوفية والتقاد أن يصذوا هذه a cll‏ بأنها الآ ISN‏ 
أو الراهن الثابت eternal now‏ على ما فى ذلك من تناقض‌ظاهرى . ولفظ 
الاذلى أو القدم فى العقل الدينى ليس الا اسما آخر للإله » ومن هنا ظن أن 
هذه التجربة ليست إلا جربة مع الإله . 

أما السبب الثالث فى وثوق العلاقة بين التصوف والدين فإنه cS‏ 
الجانب العاطفى للتجربة الصوفية » وهو ما تقدمه الدلائل العامة للصوفية على 
اختلاف عصورهم ومللهم ولمم » من أن تجربتهم أو وعم علب معه سعادة 
وسكينة وطربا ورضا؛وسرعان ما يقرن هذا بسكينة الإله وسلامه » ورضاه. 

وركذا نار ea)‏ لطت عدو السو ل ا al a Byes‏ وه 
التصوف وبين الدين والثقافة اللتين نبت فيم ما . ومن المهم أن تعلم أن امدق 
لا بفضل دنا معينا وأن التجربة الصوفية لا تمثل ميلا إلى جعل الانسان مسيحيا 
of‏ ردان مسلها ... إنه الانسان يضع تجربته الصوفية فى مكانما المناسب من 
إطار عقيدته؛ وسييدو مضطرا إلى الاعاد على التراث والثقافةاللتين يعيش فمما. 


)1( وذلك مثل تجارب متصوفة ااطبيعة كا يسمون pint‏ 


— | oe 


فاذا کان یعیش فى بلاد تدین با لبو ڈیہ فسيفسى_تجربته فى ضوء s‏ الترفانا »ونی 
البلاد المسيحية نحت اسم « beat‏ أو MEM‏ بالالوهية › . 

Jl leas‏ الإنسان السوفسطائى ALI‏ بث - Aa‏ فى الدين أن سم 
تحربتهبأى «dis te‏ مفضلا أن يحتفظ بها عارية من. كل قيد ؛ وبالرغم . من, 
ذلك فبو لا يستطيع أن يقاوم الميل إلى e‏ » بل تختمر فكرة التقديس. فى 
ذهنه . وبهذا القدر ةد LG‏ وصفبا بأنها دينية رغم خلوها وعدم اعتتادها a‏ 
أى مذهب عقدى أو دنى . هذا مايراه بعض الباحثين . بالنسبة للمفبوم الخاص 
التلصوف كا يتصورؤنه خارج cp DEY‏ وأعد صعوبة فى مؤافقتهم على هذا الزأى 
الذى ble‏ بين التصو ف و بين ظواهر أخرى. 


“i السوفسطائى يمكن أن تكون له جر ة صوفية وما ما لا ميل‎ ob على التسلم‎ )١( 
5 . PAS Ga daa sity Sy 


Ba SM, ca 


الآص-وف والدين 
من الوجه-ة التسار يخية 


pts‏ التاريخ بأن معظم الصوفية فى مختلف أرجاء Nl‏ كانوا أبناء مخلصين 
للديانة التى نشأوا فيبا » وفى غالب Ole‏ لم يشعروا عادة Gail‏ عمل بين 
ppl ge‏ وبين دينهم » بل استعانوا ببعض العقائد الدينية فى شرح rhe‏ 
وا 
فق الديانةالمسيحية مثلا حاربت وسانت تر Toresacly‏ .81 الإلحاد وشعرت بام 
eke‏ لوجوده » Chel s‏ القديس ١‏ برنارد » ممات من اللاحدة من تطميققانون 
الحب المسيحى عليهم . وفى الإسلام كافح الصوفية الاوائل عن العقائدء وأعلنوا 
خالص الولاء هاء وكان جل همهم هو إثبات أن تعاليعهم وطر يةتهم مؤسسة على 
الكتاب والسنة » بصرف النظر عم إذا كان هذا Lene?‏ من doll‏ التطبيقية 
أولا . ppl‏ حاربوا الملاحدة وإنكان لم ينج بعضهم من الوصم بالإلحاد . 
LS,‏ لزنن lag Ld) Lidl as‏ الو ةة أو الك فو يرسية :+ 
فالصوفية فى أغلب الاحيان ot‏ ون أنفسهم أبناء بررة للدين القائم . وخلاصة 
ما يريدون إذاعته هو أن فى pple‏ الحياة الكاملة لهذا الدين » وهذا شبد 
ee Je‏ سافن slab‏ هد الدن Sols sees, aly Gaal‏ 
الحركات المتهردة المنحرفة الى لم تف رق بين وسيلة التعبير فى الدين » ووسيلة 
التعبير فى التأمل والمشاهدة ؛ فقصرت Ll‏ فما ذهبت اليه » وادعت بطلان 
ماسم الدين الرسمی؛ وام يقابل هذا الايجاه بأى تشجيع rar‏ لقني يانه 
الصوفية الخاص . وسنعالج ذلك فى محاضراتنا ااتالية إن شاء الله . 


es 


مبداً صالحاً للصوفى » وليس من الته.م القول بأن السيحية والإسلام والبراهمية 
والبسوذية قد ظفرت بتفسير وعرض جيل على أيدى معظم المتصوفة . فثلا بعد 
سانت تريزا St Teresa‏ تعرض ad‏ الوجدانى ‏ إذا صح هذا التعبير ‏ للألوهية. 
OSG‏ من الكاثولوكية الدقيقةء كا أن يحى الصليى st. Jhon of the cross‏ 
جاهد جمادا مستميتاً فى سبيل محاولته للتوفيق بين مثاليته ور بده المتطارف » 
وبين بعض الاسس الطامة لللسيحية SILK‏ والفداء . 

ومن جهة أخرى نجد فى الإسلام أن أغلب الصوفية الاوائل كانرا مسامين. 
كاملين » کا يعتير فيلون واله.-اليون ‏ رغم التعديلات التى أدخلوها - يبودا 
عخاصين لد ينهم و متمسكينبه yal Jac od.‏ طون - بالرغم ما فى ذلك من صعوبة 
بالغة - Hh‏ الخاص بالوثنية. وكيفها CD)‏ مذهيه فى الحقيقة . وبالرغم من كل 
هذاء فقد برزت أسباب ملحة أحدثت صراعاً بين الدين والتصوف هاك بعضها . 

أسباب الصراع بين الدين والتصوف 

١‏ - الثقة بالتجر بة 

بالرغم من تى الصوفية لعقائد دينهم فإننا يحب أن eet‏ إلى هذه الحقيقة : 
صرح أن التجربة الصوفية توجد كلا تعرف الإنسان على الحق الأسمى أو الله 
سبحانه » وللكنه من الصحيح أيضاً أن تجربة كبذه تحمل معبا ولا شك إشعاراً 
خاصاً ole],‏ متميزاً لفكرنا. ومن الواضح أن هذه التجربة بطبيعتها قد 
hes Sy Sp) Wy SN eg‏ اعد دو all anally So‏ 
التقليدى؟! نقله التاريخ أو سجله » فإن فى التجربة الصوفية ما يوحى بدعوى 
الاتصال المباشر والوحى المتصل بن الصوفى وه ذا Go Gl‏ لهد فس 
فيلون - الفلوسوف اليبودى الإسكتدرى ‏ تجربة de Li‏ ماس الوجد 
الصوفى . ومه) كان تفسيره مةبولا فى كل تفاصيله أو غير cS gate‏ فإنه ولا شك 


ee 414 ee 


يقوم على أساس وجود ما يسمى باليصيرة الحية الخاصة . وأن تارب الانياء 
وزعاء الاديان a ely oll‏ ام 3 كن مؤدسة عن طرق وحى إلى 
السلطة الد ية ترسو 3 UJI‏ ;4 عل البصيرة والتجر 64 اصرف النظر عا يصاحب 
ذلك Al eee Ce‏ كسب هاه السااة > da‏ الها نول النافذ.وبقدر تعول هذه 
الساطة وهذه التعالم إلى عبارات مكتو cdi‏ وبقدر حظ هذه الساطة وهذه التعالم 
من الظاهرية أو الخارجية أو أن شت ذةلالسطحية وبقدر ااتحجر الذى ,صيب 
بعش هذه التعالم الى تو Ae‏ لا على vw le UA‏ حية ونليجة مشاهدة pales‏ 3 ¢ 
de‏ قدركل Lai els‏ إمكانية وجود 556 tlre‏ بان ما ليه هذه التعالم 
الجامدة » وما تمليه البصيرة الباطنة فى التجربة الصوفية ؛ وإن كان هذا لا يام 
قبول الصوفى هذه التعالم. لان الصوفى ‏ مها اختلفت طبيعة العقائد الى يتلقاها 
من مجتمعه  Sly‏ مخضع لتجر بته كصاحبة الساطة النهائية فى هذا الشأن . 


ولقد ais‏ بعض ll‏ فة لفسال ly dey Mtb bode‏ من خط ورة 
oe!‏ على ما سمؤنه , اليساطن » وحده وفى قول jy gto‏ لبعض الصوفية 
ad‏ الإشارة إلى أن الاعتهاد Gb Lie‏ وحده زندقة » والاغتهاد على الل اهدر 
وحده جود وتحجر” ably‏ بين الظاهر والباطن دقة ITs‏ . وصاحبهذا 
القول -كا تشير إلى ذلك نصوصه العديدة الماقشرة فى كتبه - يقصد إلى ضرورة 
وجود تجربة شخصية تبث الحياة وا جدة» Gest s‏ فهموإثراء هذه التءا لم وا متقدات 
الدينية. ولا يقصد بالتجربة جرد التنفيذ اامملى للرسوم والطقوس تنفيذاً حرفياً 


oe We‏ الروح » أو تنفيذاً يكتفى عراعاة الشروط السطحية لاداء مشل هذه 


. 1١١ الغزالى مشكة/‎ )١( 


س وم( س 


الشعائر » بل بقصد بالتجربة أن GLY bs‏ فعلا فى اجال الروحى الذىثر حى 
به هذه ol lal‏ وتلك المبادىء . وسيجد نفسه ‏ كا رقو لهذا الصوفى ‏ متنقلا 
وعلقاً ل انان أخرى cat‏ له فيدخل إلى iid!‏ من أو و مع أبواءها > ون 
يؤدى به تحايقة إلى التقليل من alee SOLE‏ الى ساعدته على اكاب هذه 
الثروة الروحية وهذا السمو Call‏ وستةابلنا فى هذه الدراة آراء بعش 
الصوفية فى الحديث النبوىالشر يف عن Tats‏ حبل الله » وسنجد المدى الفسيح 
الذى تاح لنا عند فم ما رتصدء الصرفية من اعتيار القرآن الصلة التى لا تداع 
بين الخااق والخلوق . 

ولا Le‏ فى هذا الصدد أن ذشير إلى حققة هامة تتصل المبالفات الى 
قد تصاحب بعض Lb yall‏ فيا بخص درجة الوثاقة والسمو الى تحتلما poste‏ 
بالنسبة للتجربة الدينية الأول کا عادبا قائد yall‏ نفسه . وفى هذه النقطة يد 
حقيقة ذات جانبين » وسبباً اظاهرتين . الآولى ظاهرة الماع الحتمى 
التصوف والدين الرسمى » والثانية الثشهادة الواقعية للحقيقة الحية فى الروح . 
وبحب ألا غيب عن fobs‏ عندما نتحدث عن الصوفية أو عن التجربة 
الصوفية ذإننا قصد ذلك اللون الصادق من كل » حسب ما ليه علينا الشواهد 
النارغية أو التجرية المباشرة عن gb‏ اللقاء والعاشرة » أو عن Gb‏ التاق 
فى فم نصوص هذا اللون الصادق من الصوفية poles‏ فى حدود طاقة 
الباحث . ولا تتسكر وجود ظاهرة التصنع والادعياء » فالشاريخ يحدثنا أنه م 
تسم من ذلك فرقة داخل الإسلام وخارجه؛ مع افساح قدر كير LIM‏ & بين 
التجرية ذاتها كحياة » وبين تفسيرها كتعمير عن هذه الحياة » وما alles‏ هذا 
peal‏ أحيانا من تعمل وتكلف واستعانة مختاف الوسائل 

والآن نعرض Gem‏ الامثلة لمرقف بعض اله موفية إزاء الدين ,ارج الإسلام 
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(1) توجد أمثسلة كثيرة اتصوفة وملنون مسكهم بأداه الشنائر » حى فى حالات ضعفهم » 
cts‏ اند وغيره 0 قارن > : اخلية Nib",‏ 5 


vedas Lisi ا‎ pS Lila Ly at o gl 25 gall Jar a 2 delay’ 
عصمتها من الطأ . واقد وجدوا فى هذا تقوية لوجاهة التجرية‎ Lael, 
.ولكن بعض‎ Upanishads الصوفية التى تحوما هذه الكتب خاصة أو بانشادس‎ 
. الفرق وقفت موقف اعداء والتكذيب لها لاسباب يضيق المقام عن ذكرها‎ 
يديئون بكل اخلاص لتهاليمهم المسيحية»‎ GAT وفى المسيحية نجد صوفية‎ 
نسيسيكان‎ MT أوتجد إلى جانب هؤلاء فر ةا آخر يدعى «إخوة الروح الحرة»‎ 
افوا انور والروح اللذين‎ chel ال جورج فوكس » الذى‎ c cams SI 
ضورق لىدا دعل ذلك‎ fol Ose Ses deal) SCN قال أن تولك‎ hae y 
ob انض إل‎ be eke أن‎ jabs poll الوتسى‎ ye olal be ob tal sd 
de sill وعمةا ذلك‎ Ge يفوق‎ Mod بل أن بعضبم ذهب إلى أن ١ا يتاقونه‎ 


التاريخ ف المأاضر. . 


فإذا ما انتقلذا إلى الإسلام وجسدنا أن التصوف - حتى فى أول أطواره 
لم يسم من الوقوع فى صدام مع الساطة الممثلة للدينالرسمى . وقصة الحلاج من 
الشبرة حيث لا che‏ إلا إلى إشارة فى هذا plod‏ » وإن كانت تحتاج إلى 
دراسة جديدة فى ضوء ما أ GET‏ من نصوص تدءو إلى إعادة pal‏ فى كثير 
من نتائج الدراسات السابقة . ونجد Laat‏ أنه تبعا للحركات المتتابعة من المد 
والجزر بين التصوف والساطة الديية الرسمية توجبت جود بءض الصوفية إلى 
إرساء قواعد » piles‏ فما الددن مع التصوف ‏ وجرد القيام Jt‏ هذه 
الجبود » بالرغم من صدقها ونقعبا الزمى» و حى بإمكان وجود تباین مو ضوعی 
بين SE oll‏ تقل وين ole © yell‏ آمل 


ولقد جرت ole‏ الماحثين على أن Vy pra,‏ الغ الى 5 صاحب اليد الطولى 


ae gee 


ese! شرعية 03 وة.ولا لدى‎ able a> 2.6 3 par صدر الإسلام‎ chile 
الإسلاى ؛ ولكن الإنصاف يدعو إلى إعلان أن الغزالي كان سيءجز كل العجز‎ 
عن حقيق غاه » لو لم كن فى التصوف نفسه مؤهلات القبول لدى الإسلام‎ 
ولو لم يكن فى الإسلام نفسه طاقات تتبنى هذا النشاط الروحى » وتتخذه‎ 


كقاب دشاميى dacs‏ عليه حيو نه وجدنه 5 


وعلى الرغم من Je‏ الصوفية الخاص من الاعة. اد الفسردى على الباطن أو 
البصيرة وحدهاء رعلى ضرورة الإسيرثاد Sap‏ الدن الذى وصل عن طريق 
أ كر طاقة روحية يمسكن أن يضءبا أو أن بخضع لها إنسان ‏ بالرغم من كل 
هذا جد انحراة'ت Gal‏ بهش التصرفة لدرجة اعتيار الوجدأن وحدة 
مشرعا ذا ساطة Ga yds‏ إصدار القوا:ين» واس ذلك بالنسمة للمتصوف نفسه 
فحسب بل للعالم أيضا . وتتجلى هذه الانسرافات على أشدها فى >اولة التماص 
من الواجيات Leal‏ بل رذضا والتدليسل على قلة جدواها . ومن poll‏ جداً 
أن نتتبع مثل هذه الظواهر بأناة وصبر » ورحابة صدر لن.-رف على الدوافع 
التى ماما Yc‏ لنتصيد م ررا ها؛ بل لنصل إلى قول فصلفما إذاكان هذا ضرورة 
نابعة من طبيعة التصوف ذانه » أو أن ذلك GLEN dnd‏ ف الامرجة» أو 
لان او ee ere ae‏ 
؟ - GSI‏ فى مدى اتساع الأؤق : 

يلاحظ بعض النقاد أن بعض SEEN‏ التارعخية للجانب الحافظ فى دين معي 
تحمل طابع ضيق التطاق والمدودية المتفردة والمتعصية أحيانا کی بينم 
بلاعظون أن التصوف بصفة عامة pak‏ بسعة الآفق والسما-ة رعلا عل التحد بد 


والتزام wall‏ ِد وما abe‏ ذلك من زهت وتحصب ») أى أن التضّوف حو نحو 


— th — 


العمومية أو الكلية المطلقة التى لا تريد أن ترتبط دود معينة » ورت كان 
ذلك لم ais‏ من استخدام المتصونة - فى سره لتجاربهم ووصف أحوالهم 
وعرض تعاليههم — لمصطلءات وعيارات ديهم الخاص الذى نشأوا فيه . 
ويذهب هؤلاء النقاد إلى أن ذلك يفسر لنا ما نجده أحمانا من الميل إلى التحلل 
والتحرر من الالزام تحدرد الدين أدى بض الصوفية . 
وفى رأى هزلاء sed‏ أن الصوفى إنسان منطلق ااروح يدرك - أو بحس - 
قدرته على الاتصال بالحقيقة eV‏ الى تفوق ءال التخصيص والتلوين بلون 
ا ا مذهب مخصوص 6 Ps‏ يرون الإنسانية فى Wyle‏ على ضوء الأخوة 
وانحبة » وهم لذلك لا عدون مبررا الوك A ALLS yl dene 2S‏ 
أو لمذهب مخصوص. هم يرون أن كل Ue] bo‏ تعتشر طرقا لإدراك حقيقة 
al‏ وان التون bul‏ — تو a dois Yai pall‏ ين م-ين » ولا بمكان أو 
زمان معينين » وأن الحقيقة الإلبية سلكت فى التعبير عن نفسها طرقا كثيرة . 
ومع تقديرنا للدافع النبيل الذى يمكن أن نلبحه فى هذهالنظرة ٠‏ وإدرا كنا 
Goad‏ العناصر الصادقة التى يمكن أن يتضمنها هذا الرأى Lil‏ نظبر بعض التحفظ 
عند ما تصل ذلك بالتصوف الإسلاى . صحيح أنه وجد فى هذا التصوف 
بعض أقوال لبعض الماصوفة Ce‏ أن يفوم منم ا الدعوة إلى ما يسمى بالدين 
العالمى أو GLY‏ ' ولكن ذلك لا يشكل أغلبية » ومن ثم لا يصاح أن 
)١(‏ بطيب لمض الباحثين أن بو كد ذلك من أقوال الصوفية ويقتبس لذاك نصوصا كثيرة 


: قول ابن عر لى مثلا‎ eal 


Glo ao دبى إلى‎ aS t صاحى إذا‎ Sle gs كنت‎ ual 
صورة شرعی انزلات ودير لرهبان‎ SWB وقد صار قلي‎ 
والواحتوراة 6 ومصحدف قرآن‎ al, وا لأوثان وحكية‎ 


أدين بدين Sh‏ توجهت رکائبه فالمب ge‏ وليماق 


ae‏ مد 


of‏ مقياسا ble‏ يطبق على ظاهرة التصوف ككل Vso‏ على أفرادالصوفيةعلى 
طريق الشمول . Leys‏ كان منشأ Lads”‏ أيضا أن تصورصوفيةالإسلام للإسلام 
يفوق تصورالصرفية الآخرين لديم الخاص فساو أن فكرةالصوفية ع نالإسلام 
تخدم غرضين فى وقت واحد الأول : توسع Sle‏ هذا الدين بحيث تجملهتعبيرا 
عاما عن موقف الاداء المتبادل بين الله والإنسان من جبة؛ وبين الإنسان وأخيه 
الإنسان من جبة أخرى » فى ضوء نظام عقائدى قانون أخلاقى وسلوك على 
يضمن الدين عن طريق الوحى القدر cys pall‏ منه . و كفل العمل بالاستزادة 


من هذا sl‏ 2 


oo all‏ الاي وهم مال po all‏ الأول Gites‏ بع نص وص ااوحی 
ail‏ ذين الفطرة التى تسح بوجوة التجربة الصوفية » ويتضمن بعر بق الش.مول 
كل العقائد النقية بصرف النظر عا إذا كان قد سيق الإعاء بها أولاء والنتيجة 
ألا يححرن الإسلام لون عمل حاص . ولءل عدم اشتهار [طلاق ونسية الدين 
إلى نبيه صلى الله علية dey‏ ما يشهد ادا Gs all Gd‏ أننا نسمىالدين الموحى 
بهإلى عيسى عليه الصلاة وااسلام بالديانة المسيحية » وتسمى be‏ أوحى إلى موسى 
بالديانة الموسوية أ وال 0 ف رم بلك gy‏ اسرائيل . أ٠ا‏ لنظ 
الإسلام فهو اللفظ المشور all‏ يطان على all‏ الأو به إلى الرسول عمد عليه 
الصلاة والسلام GB tha Goa al yyy‏ بتعبير «الدريانة الحمد dy‏ أسوةبتقليد 
دياناتهم وغمزا بتحدد هذا الدين» وما بتع ذلك من BN}‏ مشا كل الجنس والإقامم 
فى هذا المضمار . وتأنى طبيعة الإسلام كل هذا . 
مشكلة القشر واللب : 

يكاد .ع الصوفية على أن el‏ الملامح الاساسية للدن SG‏ وصفته الباطنية 


حت ند 


oul‏ ا الد و ep‏ وجو اما للد اميا و الا والقيقائن اطرش 
فإنها تحتل مكانا #انوا ؛ وتصبح عديمة القيمة إذا فقدت العنصر الروحى . 

Oe,‏ أن نقول إن الشعائر والعبادات والطقوس والعقائد تعر فى نظر 
بعض الصوفية كقشور تتضمن +وهرا خاصا لا يمكن الحص-ول donde‏ إلا من 
الباطن عن طريق التجربة الصوفية . 

ووضع المشكلة على هذا النحو يعتير تبسيطا خالا لحقيقة المشكلة ذاتها 
وإنا تقترح عند التعرض لم-ذه المشكلة ألا نجردها من الظروف AZ‏ 
التى أثيرت hs‏ وألا تتسرع SLA:‏ قبل أن orci‏ حقيقة هذا الام > خصوصا فيا 
يتصل بالاسراب السياسية والاجتاعية والفردية التى ساهءت فى تفاقم تلك 
المشكلة. 


ولک نعالج هذه النقطة نتقدم بعرض هذه القضابا ونفترض صدورها من 
المتصوفة » ثم نحلل هذه القضايا ونحاول أن نجد مثالاتارخيا لبا » متيعينذلك 
بدراسة ظروف صدور هذه القضية التى تمثل اتجاها معينا . ولتكن القضاا 
ا 

و . الشعائر والطقوس والعباذات والعقائد لا لزوم لبا . 

ب flail‏ والطقوس والعمادات والعقائد غير جد يةوحدها 

واب fall‏ والطقوس والعادات ضارة وين ااتخاض هنا : 

د — الشعائر والطقوس والعباداتتحييماالتجربة 

باستعراض هذه bled‏ الختلفة نجد اثنتين منها تقفان مو قفا مضاداوعدائيا 
بالنسبة لتعاليم الدين ومراسمه » وأن اختلفت حدة هذا الموقف حيث تبدو 


أقل فى القضية الآولى Gel,‏ فى القضية LAW‏ . أما القضيتان الاخريان 


—)6 لم 

فتشتركان فى ode]‏ ضرورة إضافة شىء إلى هذه التعاليم والمراسم لى 
تكون كاملة وناضجة . وباستفتاء التاريخ نجد أن لكل قضية من هذه القضايا 
ذعاة فى كل ذين وفى كل عصر وفى کل مكان . 

لقد أفصح بعض الصوفية فى ake‏ الاديان عن رأيهم فى أن تأ كيد جانب 
الراسم والتعلمات بصورة مبالغ فيا قد يصبح فى حد ذاته عقبة فى سبيل التقدم 
الروعى Jad‏ هذا Le aly. Gall‏ من Ob‏ قن اال de‏ بد hie‏ بدك 
الكبنة المذرقين فى فن الطقوس والراسم إلى نظام cel‏ متحجر لا تنفذ فيه dat}‏ 
الروح؛ ولا تتخلله قداسة الحراة . ومن الإنصاف أن تقول أيضا إن لمل هذه 
الأفوال ما يعززها من شواهد التاريخ وما يبررها من الحوادث والآمارالخطيرة 
انى تر تبت على تدخل بعض رجال الدين ote Al‏ فى OL‏ الاخرى › ون 
rs‏ لم جيدا كيف كانت الكنية المسيحية فى الماضى Yas‏ وطاق على الديرن 

: قبل أن سكون Ihe‏ عل المتدينين . ومن الإنصاف إيضا أن نقول أن 

بعض هذه الاقوال لم يخل من عامل تدفع إليه الرغبة فى التحال من التزامات 
الدين » أو الكره الشخصى لافراد اقتضت ظروفمم أن يمثلوا الدين » بيا خلا 
سلوكوم الفردى أو الاجاعى من المكارم التى توحى ما ردح هذا الدين . 
وهنا بتع الخلط الحتمى والخاطىء بين الدین کہادیء وبين الأشخاص كمثلين 
هذه المنادف هد ومن يقرأ وحاية LUGS)‏ أو BAS le gua Med pol ALS‏ 
<i‏ عن ضرورة السك بالعبادة والحرص عليها مما cle‏ رتبة المتصوف حتى 
لقد سدّل الجنيد » وقد ضعف جمسه » عن حكية الصلاة من قيام والاكثار منها 
Ob‏ وباب cbs‏ مله إل لله كف ote gl‏ .وهر Gall‏ شرل العا دول 
Shell Ga Gaol ow lal‏ عل OAM‏ 


)\( حا |‘ 1 x ov/‏ بلإن Ag hee‏ قد gl Le Sey‏ )$5 3 انوم تئل ادا فمل 
الله به فقا « طاحت :لك الاشارات.. وغابت تلك العبارات ... وما baw‏ إلا ركيمات كنا 


MSG‏ السحر» 


— ot س‎ 


والتاريخ يحدثنا أيضا أن بعض الصوفية لم يتردد فى أعلان كون الدين 
التقليدى حجر عثرة فى سبيل الانطلاق الروحى » وأنه شد الإنسان إلى Gee‏ 
TI‏ » وحضيض الترمت.ومن هنا Lak‏ ولا At‏ أقوى أنواع الصراع والحرب 
بين الدين والتصوف 6 وليس من التحامل القول Ob‏ بعض أمثلة هذا الصراع 
كان يعكس ف الواقع دفاعا عن مطامع شخصية وأغراضا من الساطة وسعةالتفوذ 
النجر بة الصوفية والتجر بة الدينية : 
يرى بعض الباحثين ' أن يفرقوا بين التجربتين بقوهم إن التجربة النفسية 
الأساسية فى التصوف هى العزوف عن الرغية فى الحياة»هذا العروف الذىبولده 
الملل من الحياة ذاتها » والخضوع بغير تحفظ للاعدود ؛ هذا الخضوع وهذا 
الاستغراق الذى بمثل قنته الجذب والغيبة فى الهدف المقصود .. 
أما التجربة النفسية الاساسية فى الدين فهى إرادة فى الحياة لايمكن التحكم فيباء 
بل يزيد منها الدفع القوى لتأ كيد الشعور » والرغية فى الضرب فى الحياة فى ظل 
قيمومبادىء إلى جانب ذلك يوجد ال ماس all‏ اح النظير لتحقيق هذه القيم أو 
الل والاهداف ويعاتق بعض الباحثين على هذا بقوله إن طابع التصوف سلى » 
هادى, » منعزل » متأمل » با طابع الدين gle]‏ فعال» متحد » راغب » 
أخلافى . وفى نظر هذا الباحث أن الصوفى Gap‏ إلى و الحياة الشعورية 
والإرادية لانه 5 ا الاب والوجد لا يمكن أن تشترى إلا بقتل كل رغبة 
فى الحياة . أما النى أو الرجل الدينى فى تجربته تتأ جج العاطفة؛ والرغبةفى الحياة 
تفرض نفسها متحدية الموت والفناء . ولذا كان Ole]‏ هذا النى أو رجل الدن 
Yor Gk]‏ هز تدعه الثقة فى النفس ؛ ثقة #ابتة بات الصخر ة» وشجاعة 


نأدرة 4 ودوح ya lao‏ 3 متفادة بالامل الذى شق من نفس آفاق pulls of‏ $ 


)\( خاصة فردريك هيلر F, Heiler‏ فی کا «الصلاة ». 


—oYr — 


على حين أن الصوفى يزهد وينعزل فى هدوء وأمن وسلام واستسلام. 
وبعبارة أخرىءفإن اأنى أو المتمتع بالتجربة الدينية هو محارب مجاهد خوض 
معارك الحياة المتتابعة متنقلا من الشك إلى اليقين » من الريب المعذب الى الامان 
المطلق للحياة » من الردد إلى الشجاءة التى لا تعرف الحدود » ومن الخوف إلى 
الرجاء » ومن ذل الشعور بالذنب إلى عز التمتع بالفضل والخلاص . صحيح أنه 
لس فالكا ارعلا ستعيدا و وله BY‏ وان يدعم ثقته فى الحياة بعمل 
خلاق : عمل حر أخلاقى » مرتفعا بنفسه فوق کل يأسء ومتعاليا tap‏ على كل 
dit‏ » ومتحدديا بطاقتهكل عقية . 
وهكذا يعتبر « الإمان » كلبنة أساسية فى التجربة ولا يقصد بالاممان هنا ما 

أسس عل العقل أى ما انقاد له الإنسان عن طريق التفكير النظرى ؛ بل يقصد 
ole YL‏ هنا ما يمكن أن يوصف بأنه « الشعور LD‏ بالثقة فى الحياة وليس 
هو oe‏ رجاء Ky » » ety‏ امتلاك وامتلاء » فى زحة الحياة وفى قلب 
الزمان . إنه يضفى حياة أزلية وسعادة خالدة: 

واحصكن هذه الثقة التى يعبر Lye‏ الإعان للحياة المتيقظة وهذه ااسمادة 
الخالدة لا Co‏ الخصول عليها بمجرد ا الذاتية للإنسان ؛ إا لا بد أن 
تنبع فى قو تما ونضر تما وصفائها من أعدق أعماق النفس الى هى فضل من الله . 

وإذا اتبعنا التجربة الدرنية وجدنا ثلاث Ol‏ مبمة جدا كاد تحتل كل 
الآداب الدينية : 

الإمان » التوكل i.‏ 

ويمكن مةابلة التصوف بالدين فما يتصل ببذه المصطلحات .. فإذا كان الحب 

والاتضال أو ا لااد هو SM‏ أو قلب التصوفء فان الإمان هو كابة Be‏ 
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ولتوضيح التعارض بين ااه التجربة الدينية الحضة والتجربة الصوفية فى 
نظر بعض الباحثين ol USE‏ تقول ف التصرق ead,‏ إل امروب من BLL‏ 
late dats‏ من أجل التمتع she‏ وراء هذه الحيساة » على حين أنه فى الدين 
يبت الاعتقاد فى الحباة ويلق الإنسان بنفسه بين ذراعيها . 


ولا يخفى على القارىء ما فى ذلك من تمم لا مبرر له » بل من ltl‏ على 
الحقيقة. فالدن ‏ كالتصوف بدعو إلى التقليل من قيمة الماده والمتعة الحسية » 
وهو إن al‏ بخوض الحياة فإنما AU‏ بذلك من أجل إصلاحبا وهو SEY‏ 
أن يرطى عن الحياة ما هى » وإلا ا كانت اليه حاجة. Jaan cle ai}‏ 5 نظم 
SL dT‏ وسدل من Ale‏ » ولا ينسى لحظة الحياة الاستةبلة الى بعد الله ا 
الإنسان . ؟! لا يمكن أن تتجاهل وجود عنصر Ole‏ قافن بور 
التصوف » فالصوف الحق متلىء قلبة من الإمان ما لا تزعزعه الكوارث ولا 
US coll‏ لاندهش لتخيط هذا الواحث و wail‏ لان طبيعة هذه الادعاءات 
توقع ولا شك فى التناقض . ويوجد أمثاة كثيرة لتناقض آراء هذا Call‏ حيث 
يذ كر مثلا أن التجر بة الصوفية Golan‏ من الجذب والامور الخارقة ما ae‏ 
تربة روحية خالصة تتعدى حدود الزمان OEMs‏ مع أنه Sa‏ انا 
الدرنية فى الانبياء يصاحبها نفس الظواهر المذكورة ف التجربة الصوفية» 
ولكن ذلك ليس بالكثرة dee‏ مع التجربة الصوفية . حتى فى اله-وادث 
الجاسمة » مثل الوحى مثلا أو مثل الدعوة التى يؤمر النى بإذاءتهبا Gals‏ ذلك 
النى»فى تجربة خارقة بجاوزة لمقاييس tld‏ العادية » is‏ ذلك يقول هذا 
الكاتب : إن هذا ليس من الكارة حيث يضاهى حدوث التج_ارب الصوفية 


لصوف واحد . فهذا تخبط من كل وجه ء لانه إما أن يسم باتفاق التجربة لدى 
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كل من النى والصوفى وأن الخلاف هو فى عدد الحدوث . وإما أن بعلن عدم 
توافقم) فلا مءنى إذن للمقارنة العددية . 

ومع ذلك دعنا rea‏ ملاحظات هذا البساحث ° de Friedrich Heiler,‏ 
كل من التجربة الدينية والتجربة الصوفية. 

فى رأى هذا الباحث أن التجربة الصوفية ترتبط عادة ممل إلى التفكير 
النظرى والتأمل الذى قد يظبر بين بض الصوفية على صو رة تفسكير ميتافز یی 
يا لدی الاوبا نيشادى المندىء أو أفلوطين » أو ابكمارت المسيحى أو ابن 
عرب المسلم » وقد يظبر على صورة تحليل نفسى دقيق للصوفى ذاته کا فى اليوجا 
والبوذية والكو يتستس Quistists‏ فى القرن atl‏ عشر » وکا فى المحاسى » 
والمرىالسقطى وسبل بن عبد الله التسترى فى الإسلام. 

أما التجربة الدينية ‏ فى زعم هذا od — CII‏ بسيطة لانستدعى ولا 
تستّع تفسكيرا أو تأملا » بل تلو فوق النظر وفوق التحليلات اانفسيةالدقيقة . 
ومع ذلك يعود الكاتب إلى التناقض حين يقول إن التجربة الدينية قد تستتيع 
تأملا لطيفا فى طبيعة الإله مص<وبا باكتشاف النفس والإعان والرجاء والحب . 
والغريب أن نجد هذه الظواهر بالضبط موضع حديث الصوفية Longer‏ باستثناء 
عدد قليل من لم يدخل الحب فى نطاق تجربتهم الصوفية مشل GAG pall‏ 
القديم الذى سبق حركة البراجفاتا Behagivata‏ . 

خلاف آخر يلاحظه هذا الكاتب بين التصوف والدين ويتلخص فى أنه 


3 التصوف وجل قصد واع عن met 44, jb‏ التصوف من اختراع Joey‏ ات 


“Prayer” History and psychology «lI من‎ 33 geben ل هذا‎ hal كثير من‎ )١( 
الفصل الثائن والعساسم‎ Samuel McComb, chap. وترججة صمويل ما كو ب‎ Gat 


57111 , IX, ×]. والعاشر‎ 


— 0۷ — 


طرق خاصة فى الزهد والتدريب الروحى ليضمن حدوث التجدارب الصوفية . 
ونتجه كل هذه التدريبات أو الوسائل الخاصة إلى تبسيط لمحي اة 'النفسية 
بالثر كين على نقطة واحدة « م jas‏ التجربة الصوفية واحددة ab wis‏ 


متشابه فى سائر الأرجاء » وهذا بفسر أن الصوفية يقولون أساسا نفس الثىء . 


Ul‏ فى yall‏ فلا يوجد قصد NS‏ بل ترك الام لكل شخصية أن تكشف 
عن نفسها وأن تظبر استعداداتها ما يستتبع حتما تنوع وتشكل الحياة الباطنية 
الدينية مما يحعلها أكثر غنى » وتعددا من حياة الصوفية . إن الدين يتينى كل نظام 
وكل طريقة وكل تكنيك نفسى أو روحى فى تدريب النفس . وهو بذلك يتيح 
Ve‏ أرحب وأوسع » ويجعل ألوان التجارب أربى وأكثر تنوعا . 

ولا أدرى أأخطأ الكاتب فعزى إلى الدين ما ag‏ أن يعزى إلى التصوف؟ 
ار اس فد جزتديرة ری فد كر يا لا ی ped‏ 


من التهافت . 


ل اه — 


موجز نقط الخلاف 
بين الدين والتص-وف 
قد يقال : أن LT‏ النفسى المشترك الذى يعتير جذرا لكل من الدين 
والتضوف:هوما يتكل فى الماد من أجل tle‏ طاهرة ate‏ باس Boley‏ 
والإيمان بموجود مطاق سام ؛ ومع ذلك فقد حاول بعض dey Shot Lal‏ 
إلى نقاط خلاف جوهرية بين الدين والتصدوف نير ااا فى se]‏ وتسلسل 
وهى ما يل : 


lat — |‏ الدين ‘pics‏ الكل ose‏ والبعض جیب ¢ wns‏ ذلك jl‏ دعوة 
الدين عامة ope‏ النظر of‏ برهن ما أما had‏ التصوف فبو val,‏ مدعو 
ولابد أن جيب » فليس الكل مدعرا إلى SEM‏ اأروحى . 

y‏ فى نظر بعض الباحثين أنه مكر وصسف الموقف الدينى بأنه 
موقف ol}‏ الشخصية 8 ويريدون بذلك أن «وقؤف الدن ole]‏ يريك أن عير 
ا اة کا يتمثل ذلك فى أصل الدين نفسه وهو رسالة الآننياء . بيا يمكنوصف 
الموقف الصوف بأنه موقف « إنكار الذات » . 

الموقف الاول يقدر التاريخ . والموقف الثانى لام به . 

bse Ce NG‏ التاق Gy Fy) IM bs 6 See‏ افا 
الرهبئة» وفى الأول تحويل العالم » وفى الثانى امروب من العام » فى الأول نشي 
الدعرة » وفى GU‏ التأمل الما كف . 

ويخلص هذا الباحث إلى القول ob‏ الدين أو التجربة الدينيتة والتجربة 
الصوفية ضدان يمثلان الميل الساى للورع والتقوى » وبالرغممن أنهما لم ينقطعا 


—~—- oA — 


عن الصراع خلال التاريخ إلا أا ما يشان أن يتجاذيا وقد يغاب أحسدهما 
الآخر. 

مع س الوحدة فى التصوف زوال التخسالف والتناقض وذلك بالانسلاخ 
من dla‏ وزوال الحجب بين اله والإنسان» کا تزول كل Slee‏ الثنائية BSNS‏ 
وذلك للا حققته التجربة من بساطة وتوحيد باخلاء النفس FUE‏ قول فريد 
الدين العطار 


ad Isle Gall GUI‏ الطاقة الثنائية » والضغط الدراى» والتردد بين الحوف 
فالعا ie,‏ والشىك واليأس والإمان . تتصارع كل هذه الطاقات مع 
بعضبا . ويلاحظ أن ذلك يذفل أن هذه حالات تعترض الصوفية» وقد أفاض 
صوفية الإسلام فى الحديث عنما وشرحبا وتفصيلبا . وأهم ما Jat‏ كل هذه 
الحالات هى We‏ القبض والبسط . 

ويك أ — od cod pall‏ القرة dee kd‏ رو حة BIB og‏ 
العمل ( و يقصد الباحث بها تسكون أتباع كثيرين ) ومن العسير أن نجد متصوفة 
يحتلون المركز النشيط فى الحياة العامة.يم نلاحظ ذلك مثلا لدىالفرق والطوائف 
الد ani‏ . 

حتى عندما Ca‏ الصوفى فى dane yy dele‏ فإن فكرته تشير إلى شىء غير 


مرئی وسوس يتمثل فى لقساء روحى لكل العة-ول الى تعيش باطنيا مع الله » 


Ys‏ بمح أن onal‏ الموذية نقضا oid‏ القاعدة باعتيار أن بوذا نفسه قرر 


فى ساعة تكشف الحقائق له أن ينشرها على الناس ليريهم طرق الخلاص ؛ لان 


— of — 


US yl rie‏ كانت عن طريق وجود مذهب صوف للخلاص » ثم تحول إلى دين 
كثر أتباعه pails‏ معتنةوه . 

be sys‏ أن هذا الياحث Gels‏ نفسه تماما » فإن JH‏ التصوف إلى دين 
ليس فى هذا المشال إلا تحولا كميا فيما يتصل بكثرة GLEN‏ . وليس هناك 
تحول فى الاسس أو التعاليم الخاصة بالتصوف . وهذا الرأى يتجاهل ااظروف 
الطبيعية والثقافية والسياسية النى تسام ولا شك فى كثرة أو قلة أتباع Bye‏ أو 
ارق مون ع كا أن لفحم الصوق ومدق عدت جره اتراق هاا 
الأضمار لا دمحن تجاهله 5 

ب فيما يمس جانب النشاط النبوى الممثل للوجبة الدينية فإنه يرتيط 
برفقة دينية يا يدل على ذلك مثلا أن أنبياء العصر call‏ وعيسى عماوا داخل 
الجماعة الدينية oye gl‏ . ولكن بلاحظ عموما أن الانبيماء فى الغالب يظبرون 
رد Jad‏ ضد الدانة ore sal 4,4 Aad!‏ »ونا يصبحون ماكز ماعات أو 
جمءيات جد بده ما صعرت أو كيرت ¢ م ذا قادرون على أن acs on)‏ 
من 5h!‏ منين 5 


الدن ليس عدوا bled!‏ ا لمةحضرة . 


لا يستطيع التصوف — فى نظر هذا oll‏ — أن يعيش إلا بالانسلاخ 
والتخاص من نشاطات الحضارة ومراكزها ».وهو لا jolt‏ فى الاتصال 
بالعالم وبالمادة ¢ وفى نظره لدان العلل الاخلاقي لبس إلا الاخ : 


بالزهد والتقشخف 0 


EARS Sar een ee 


کے 


Yor‏ قايس 


val‏ والمعرفة 


يعتةد بعض الباحثين ‏ من يولعون بالتبويب والتق-م ا يمكن التعرف 
على طابعين معينين التصوف . أحدهما تغلب عليه روح العاطفة الممثلة فى صورة 
المع sy‏ ناك Ld ade‏ المقلية المثلة'ق الفرقة ومر أجل ذلك 
يسح هؤلاء لانفسهم أن يطلقوا على الأول ه تصوف الحب والاتحاد » وعلى 
الثانى ه تصوف المعرفة والبفم » . وبصرف النظر عن قيمة المساهمة المقلية فى 
المعرفة الصوفية » فإن من gl‏ أن oa Gal ol Asi‏ الضرؤرى وجوة da‏ 
الطابعين منفصلين حيث بباح لنا أن نصف نظاما صوفيا معينا بأنه نظام حب 
خالص » وأن نصف نظاما آخر بأنه معرفة خالصة . إن الطابعين قد يوجدان 
Le‏ إلى جنب فى نظام Gye‏ واحد ؛ بل i]‏ لنذهب إلى أنه من العسير التعرف 
على نظام Gye‏ تسوده المعرفة من أوله إلى آخره دون أن ييكون هناك ما Sie‏ 
العاطفة فى Gel‏ صورها . وهذا بالرغم من الدعاوى العريضة بوجود مثل هذا 
النظام الذى ,وضرب له المثل بالتصوف المندى قبل فترة معينة دخل بعدها عنصر 
الحب ؛ لان فكرة التبسيط النفسى بالتخلص من العواطف والرغبات والممَول 
فى هذا التصوف K]‏ تطبق لاظفر بالنرفانا » أو الوص ول إلى أساس” النفس 
الجرهرى. وهذا الهدف نفسه يشكل للصوفءإن طوعا SO)‏ هاءموصوما الحب» 


وإن يكن ذلك بصورة متازة غير عادية : 


ae س‎ 


لذلك نرى أنه لا يلو نظام صوف من عنصر العاطفة الجياشة » مها كانت 
dala‏ غير أن درجات تلك اعاطفة تختاف .م أن نسبتها إلى طابع الم-رفة 
ناف Ub}. eu‏ جاز لا أن تع انا صر La‏ معنا بأنه تصرف خي أو 
تصوف معرفة , فإن ذلك لايعنى أكثر من أن هذا الطابع أو ts‏ له de ata‏ 


الآغز eam ga‏ الدريعة: 


وبالرغ من ذلك فقد بد بعض dad pall‏ من تبنوا مذهبا متميزا فى فلسفة 
التعير CB‏ 0 و أن الت لأ كرن عارفا أبذا :ؤآن العارق لا کون Le‏ أبدلء 
وذلك oly‏ على أن الشعور محبة الله للإنسان تسكر الآخير وتخرجه عن إدراك 
حبه لله ومن هنا بتوقف جانب الحب الإنسانى ليبدأ جلى المعرفة » يول ابن 
Ge‏ فإذا أحربته علمت حين شربت شراب حبه SU)‏ أن حبك ob]‏ عين حبه 
لاك » وأسكرك عن حبك col‏ مع إحساسك بأنك تحبه فلم تفرق . وهو SE‏ 
oda sol‏ 9 ولكتنا نعل أن التمييز بين ا لحب واامارف لدى ابن عربى يقوم على 
اماس oy Gal‏ مرن Be TI Slee‏ مي ob‏ ا J) Soar‏ >54 الكاملة 
فى الاشياءء حيث يبدو الحب الإنسانى عين الحب GAY)‏ باعتمار الإنسان مظبرا 
للحق» والحق مظبرا للعيد . «فن هنا يتميز Cal‏ من العارف وااعرفة من الحبة . 


فحبه لك مسكر عن dhe‏ له وهو شرابالخر Gal‏ لو شربه الرسول dil be‏ عليه 


)1( حى لر #صوف أفلوطين نفسه ‏ وعنصر التأمل فيد أساسى ‏ لا يخلو من Meath‏ 

أنظر مثلا تاسوعات أفلوطين : وترجة لأرمسترونج pp. 146, 31. A.H. Armstrong)‏ 
Plotinus,‏ 

W. R.Inge, The hilosophy of plotinus, vol 11 pp. 134-43 çi} AS وقارن‎ 


(۲) فتوحات /۱۹۱/۲ . 
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وسل ليسلة Yl‏ لذوت عامة الامة 5 وحمك له لا Sow‏ 3 غن حيه لك» وذو 
شراب اللبن الذى شربه رسول الله صل الله عليه وسل ald‏ الإسراء » فأصاب به 
الفطرة التى فطار الله الخلق lade‏ » فاهتدت أمته فى ذوقبا وشر.هبا » وهو الحفظ 
Ay‏ والعصمة . وعلبت مالا وما له فى حال صحو وسكر . فشراب حيه لك 
هو العم ob} deol‏ عبن حيه St}‏ ‘ فذبيك ol} dhe ye‏ 3 فأنت يحب لا حب 
د وما رميث إذ رميت ولكن الله رى 6 bed‏ المؤمنين منه بلاء حسنا ¢ Sta‏ 
هذا اليلاء ف فنون المقامات ۳ °( 

ومع م بين المعرفة والحب من كميز لدی ابن عر ¢ ley?‏ يظبران 3 النظام 
الصوق a>)‏ كا ped‏ بذلك تنصوصه » و نصوص صوفية ودارسين كثيرين : 

وقد تناول الصوفية ظاهرة الحب ذاتها بالتحليل والتفسير والتعليل؛ وعبروا 
عن القاب seal,‏ وا الحب or‏ وحلد يعضوم أنواع od}‏ ‘ وف هذا الصدد 
يذكر أبن Boe‏ مثلا أنه على ثلاث مراتب  :‏ الحب الطبيعى » والحب الروحانى 
أو اانفسى » والحب GAY‏ . فالأول هو حب العامة ويقصد إلى الاتحاد فى 
الروح Ll Gh abl‏ للالتذاذ والشموة . والثالبى حب غايته التشبه بالحبوب مع 
القيام ate‏ ومعرفة قدره . أما الثالث فهو الحب الإلمى» حب الله للعبد » وحب 
العمد )4 .» ale‏ من الطر فين أن لشاهد العيد کو نه مظبرا للحق» وهو لذلك 


الحق الظاهر كالروح للجم » باطنه وغيب فيه» لانه لا يدرك أبدا » ولا يشبده 


)1( نفس المرجع . والآية فى سورة الانفال ١١/‏ . ولعل اختار اطنيد 'طريةة|اضحو 
اسر ف نفس الاه 5 غير أنا Le‏ هنا اتباء اجب all,‏ فة 3 مر 4a‏ الي ‘ وياتق Nae‏ 
نقد الندترى لقصور فكرة الحب عن الوفاء Stal:‏ الر جال ¥ شیر إلى ذلك عسارته 


« المشتاق عجوب © . 


إلا عب ؛ oly‏ يكون GI‏ مظبرا للعبد فيتصف ما يتصف به العبد من الحدود 
والمقادر Golo Vly‏ » ويشاعد هذا المد » وحينئذ يكون Lt‏ للحق » وإذا 
كان الآمر كذلك فلا حد للحب رف به ولكنه عد بالحدود الرسمة والافظية 
Y‏ غير )| ~ 

وواضح من آخز النص أن التحدد بالنسبة للإله ليس Wel‏ ذاتيا طبيعياءوانما 


هو من أجل التقرب إلى اانفس الإنسانية » وهو لذلك تنزل de‏ وجبة Ded)‏ 


الإنسا دة Cos‏ اعتار ¢ ولا Sas‏ الحقيقة رمتها 5 

ss‏ 455 أبن sue‏ إشارته إن هذه all‏ ره 3 وی أن إ لمحب لا يعسلل 
ope dha‏ . و ذلك OF‏ التعايل مق غل اقل دولا عل الب وكا قال 
الشاعر : ولا خير فى حب ندر بالعقل 

با بعلل ال هرب أفعال ا لمحب راخ التعليلء لا نه مالك يديز يا ملك ومن 
هنا Leis‏ رفعة شأن أفعال العبد إذا ظفر تحب الله Gli‏ فى عين القسدرة AS‏ 
ا صادرة من مکارم ھ Co‏ حب أله » وه-ذا وحدذه كاف لإعلاء 5 
lp jut eos‏ : 

أما من حيث Jalal‏ ظاهرة الحب فقد ذهب ,اضرم إلى أن هناك نزعتين 
متباينتين فى الإنسان » لما من الإلحاح والقوة قدر كبير. أولاهما النزءة! إذاتية 
المعتدة بفردية الإنسان واستقلاله ““وانفضاله مام الانفصال عبن سواه » وتميزه 
تميزا تاما عن سائر الشخصيات الأخرى التى قد تشترك معه فى السديد مر 


الجصائص . ويكن أن يقال عن هذه de yi)‏ باختصار : إا نزعة أنانية منعزلة . 


. ۱٤١/۲/ فتوحات‎ )١( 


io‏ س 


أما النزعة الاخرىفتتجلىفى حرص وقدرة الإنسان فى الوقت نفسه ec‏ المشاركة 
rte et a neers‏ يقير DOO E re‏ 
أخرى أن الإنسان رغم تشبثه بنفسه » Sy‏ التخلى عنها» وحرصه على الحفاظ 
عليها » ومنحبا كل الحتّوقوالمميزات بعر . من جبة أخرى ‏ عن شوق موروث 
eo fuel bees‏ اد | ا ال أن oad YT‏ و ANY‏ ى ما AB g‏ و 
الإنسان أنه قطع عن هذا الثىء لسبب ماء أو لاسراب عدة ؛ وهو يود أن 
يعيد هذه العلاقة إلى طبيعتها الاصلية » لاذه +د فى ذلك سعادته وامةلاء 
حياته . 

ومن اليم أن تفم أن النرعة الثانية» الى مكن أن تترجم بلغة الحب»لايسوغ 
لنا وصفما بأنها مناقضة تماما de jal‏ الآولى ؛ للبم إلا إذا قصرنا مفروم النزعة 
الثانية على إنكار الذات كلية » وطرحبا نمايا إلى الوراء ‏ ومع ذلك فلا يعنييا 
Gol‏ ف [ نک ر الذات ELS‏ ها بطر cg olds‏ وغل sper‏ غاص وى ىق 
غضون الفناء الصو نلمح اابةاء الذى يتحدث عنه الصوفى نفسه . وإذا تنازل 
المحب عن كل ميوله ورغباته إرضاء لمحيوبه » (GE‏ يفعل ذلك كذ لك لانه 
إرضاء له . 

والواقع أن آغاب الصوفية عبروا عن حبهم بأنه حب التضحية والإيثار 
الذى برى أن من أبسط اإبادىء إغذال مطااب النفس والإغضاء عن ميوابا ؛ 
والخضوع ااتام غير المتحفظ لإرادة المحبوب . 

وقد يتحدث ora‏ عن العنصر أو Jol‏ الإاى فى الإنسان das Gill‏ 
بطبيعته ممالا إلىالانطلاق نحو مث روحيته ومصدر حياته . وقد علو اض 


ك ٩4‏ ت 


وجؤد التجربة الصوفية كظاهرة [نسانية فرضت نفسهأ فى مختاف الفص ؤر 
واابقاع 1 
وقد بو جد من أقوال الصوفية على اختلاف أما گنهم وعصورم وتحليم 
ما رشير إلى أن الحب الصوفى ليس إلا تعبيرا عن نزعة ورغبة مسلحة فى داخل 
الانسان ذاته . وفى هذا الحب يستجيب الصوف للنداء الخال الذى ينبعث م 
هذه النفس الظمأى إلى عر الا“لوهية العميق. بل لتنا لنجد فى التصو ف الإسلاى 
من أقوال الصوفية ما لا كت بتصوير الح بكاستجابة إلى رغبة أو ميل من 
جانب الإنسان » بل يعبر كذلك عن جذب متبادل بين الحب والحبوب ؛ فليس 
الإنسان وحده هو الذى Coy‏ عن call‏ إن الله يتفضل >انب gle]‏ أحكثر 
من الإنسان ai} yc‏ ليبدأ فى صنع sy)!‏ وتوطيد أوا ت watt)‏ 
ولقد عبر جلال yall‏ الروى عن هذه الفكرة فى ثعره العذب حيث 
يشول : 
ما رجا امحب وصصبالا إلا وطليه المحبوب 
غير أن حب call‏ زل بدنه ويضنيه 
وحب op all‏ بزيده الا وشوقا 
وعنس دما تضىء شرارة الحب فى قاب هذا 
فتأحكد من انطلاقبا Jol ell‏ فى قلب ذاك 
Liar,‏ يفيض قك بحب الله 


فلا شك فى أن الله يحسل لك نفس الحب OO‏ 


Wisdom of the East Series, الدين الروى : .77 .م‎ Je )١( 


5 HAP i 


ولقد كان ذلك مثار يحب Cle],‏ بالنسبة لصوف الغييوبة gh‏ يزيد البسطاى »> 
[arn 12]‏ إذ يقول «ليس العجب من حی الك UT,‏ عمد فقير؛ نا العجب من 
حبك ل » وأنت ملك قدير» "2 . لقدكان gh‏ يزيد» رظن أنه صاحب البدء فى 
le‏ نه مع الله » ولكن سرعان ما تین sed‏ ذلك م تنبىء عيارته : و غلطت 
فی ابتدائی فى أربعة أشياء : توهمت أنى أذكره » وأعرفه » cast‏ وأطلبه ؛ 
لما el, «engl‏ ذكره سبق ذ كرى » ومعر فته سبقت معرةتى » وعمته أقدم 
من ce‏ م Vol d adh y‏ حتى OO card‏ 

ومن المعروف أن فكرة الحب تشكل أساسا هاما للدين المسيحى لاما 
تستخدم لتفسير قضية الخاق والفداء » وا-كنها فالاسلام وجدت عنتا ڪڻيرا 


من هؤلاء الذدن أصروا على استحالة قيام علاقة حب بين الله والانسان. 


وكان الآمر على شا كلة أغلب المسائل الى احتدم النقاش «Wye‏ وتفاقم 


. :رددعا صوفيون غريون كثيرون‎ pad ط بيروت؛وهذه الفسكرة‎ 54/1١ / الحلية‎ )١( 
The World and The Individual,2, P 38 فى كتابه‎ Royce رويس‎ a jo) 
ور.ما كان ايكمارت أجرأ من تحدث عن ضرورة التبادل بين الخالق والخلوق وقيامكل بدوره‎ 
الكامل الذى لا کن الاستنتاء عنه بالنسة لأیطر ف من هذبن ااطرفين. فقى قال «لست‎ 
من باب قنيك واتفا هناك‎ dark هنا أو هناك . انه لیس‎ (al عنه ( عن‎ tet لأن‎ bls 
CANES تفتح له أقسى بالنسية له من‎ ge ينتظر‎ OV ... منتظرا أن تفتح له وتدعه يدخل‎ 
ثم يقول ايكهارت فى مقام آخر « إن اتصالنا بالمطلق ليس ط وا ذا جانب واحد بل هو‎ 
Jal » وفاء لرغبة مزدوجة‎ 

Meister Eckhact’s Schriften Und predigton, iii, xiii 


Underhill, mysticism, p. 133. عن كتاب‎ 


الخلاف عليما نظراً لعدم تجديد للفهوم تحديداً دقيقا . وكان هؤلاء المنسكرون 
يضعون فى الاعتبار ما ,رتب على اعتقاد وجود مثل هذه العلاقة من JE]‏ 
بالتتزيه:رغم تأ كيد الصوفية للخلاف بين مفبوم الحب الإنسانى ومفهوم الحب 
الإلحى . ومن الغريب حقا ألا ركاف oy SCA‏ أنفسهم مشقة تحديد المفهوم 
اللائق بدلا من اللجج الذى أفسدوا به أحكثر ما أفادوا . لقد غالوا فى poi‏ 4 
agg EKER‏ اد مالسا ار كا 
هذه الحقيةة البسيطة وهى أن الله خير متحدث عن نفسه » وهو أصدق 
القائلين » لقبلوا كل وصف وكل ule)‏ نسما جل شأنه إلى ذاته المقدسة . نقول 
ae‏ أغرقوا فى الجانب السلى حتى انتهوا منطقيا إلى ما يدنى الإله من « الفكرة 
cio‏ أو ثىء مر هذا القبيل . 

ومن الطبيعى أن أجد هؤلاء Odd‏ كل آ بة قرآ نية » وكل نص مقدس 
س خارج الدين الإسلاى » ترد CLT‏ منسوبة فيا إلى الله والإنسان . 
فالحب من الله لا يعنى عندهم سوى د الإثابة Ce‏ والحب من الإنسان ليس إلا 
الطاعة .'ويغفل هؤلاء عن هذه الحقيقة وهى أن القرآن السكريم - بالنسية 
اا — Ghd aut‏ اا AUYs‏ ونا الع Glege‏ الات 
كثيرة » فا الداعى لتغير الالفاظ Gall oe SS. Lo}‏ 

ولقد تنمه بعض العلماء المسلمين الاذ كياء من أهل السنة «" إلى أن إن-كار 
AY Coll‏ فكرة جهمية ‏ نسبة إلى جهم ‏ بن صفوان » زعيم القدرية 
وأن الادلة السمعية على إثباته لا حصرها عد . 

)١(‏ هو ابن تيمية 
(۲) راجم فى أدلة obit‏ الحب كتابى قوت القلوب Sod‏ س ٠١٤/۲١‏ وما ‘lean‏ 

والاحياء Sigil‏ — ۲۹۲۳/۲ وما بمدها 


و حت 


ولا بفوتنا أن تبه إلى أن بعض هر GY SOU‏ كان مسفاً للغاية فى رفض 
فحكرة الحب الصوفى » وقد وصل أحدهم إلى د الابتذال والسوقية 
فى نقد الحب الصوفى » حتى لنكاد تتهمه عرض ١‏ الإسقاط »؛ إذ أننا ندهش 
لعالم يفسر كلام الله ؛ فيضمن تفسيره أقسى أنواع الفحش sadly‏ من الكلام . 
وذلك مثل الزمخشرى فى تفسيره لقوله تعالى ه قل إن کم بون الله فاتبعونى 
حبك a‏ » إذ يقول ناقدآ حب الصوفية » إذا رأينا من بذ كر محبة الله 
ويصفق بيديه مع ذكرها ... فلا تشك فى أنه لا يعرف ما الله » ولا يدرى ما 
حبة الله . وما تصفيقه وطربه ونعرته وصعقته إلا لآنه تصور فى نفسه AMD‏ 
صورة مستملحة معشقة | فسماها الله له ودعارته ... ور عا el,‏ الى قد 
ملأإزار ذلك الحب عند صعقته .. 07 

ولا حاجة إلى التعليق على هذا : وأدع aad‏ النفس Soll‏ على صاحيه بما 
يضعه فى مكانه الصحيح ؛ الذى Ug‏ كل منصف بقلمه عن الإشارة إليه . 

فأين هذا الجو الخانق المفعم بالشكوك وسوء الطوية من ذلك الجو GAM‏ 
الذى يفيض نبلا وطبرا » هذا الجو الذى تشي فيه هذه النداءات من النفوس 
الكبيرة : إلى ! خلقتا من أجلك » يارب إن قلوبنا لا ترتائح إلا وارك › 
ولاتهدأ إلا بك أنت ! أيها الحروب !! أليس فى ذلك ترجمة صحيحة لقوله تعالى 
« ألا بذ كر الله تطمئن القاوب dade‏ وما edt‏ الجن والإنس إلا 
dared‏ رن « ؟ 


واستمع إلى قول أحدم bE‏ ربه 


د١٣١١٤ ط‎ VAL وقارن الكشافب/1/‎ ٩۰/۲ — تفل النص العاملى فى السكشكول‎ )١( 


— Ve _— 


أراك بعين القلب فى مضمر الحشا وايس على عبن الفؤاد رقيب 


خيالك فى عينى وذ كرك فى فی وحبك فى قلى فكيف تغيب ؟ 
ومن ذا الذى لا تبره حرارة الصدق » أو تملك روعة خطاب رايعة : 
إلبى ! نارت التجوم » ونامت العيون وغلقت الملوك أبواها وخسلا كل 
حياب حدلبه > وھذا مقاى بين يديك ape‏ م 'تضيف wt‏ 
« فوعزتك هذا دأى ما ا وا . وعزتك لو طردتنى عن CAL‏ 
cob‏ عنه لا وقع فى li‏ من due‏ : 
با مسرورى Goes‏ وعبادى aay‏ 


Gane‏ ومادى 


أنت دوح القن اد ale esl‏ انض oie‏ ترفك كاذ 
Ss‏ ا apes‏ 
بدت منة وك لك عندى 
ج و سين 
Sd‏ كه che cate be‏ 


إن تسكن راضيسا على فإنى 


Wa أو‎ 


ما تشقتت فى فسيح ened!‏ 
من slike‏ ونعم--ة و wall‏ 
وجللاء لعين قلى الصادى 
SE Ge cl‏ فى السسدواة 


بامنی القاب ول بدا olan}‏ ) 


و حا لاك اف لذا كا 


فكشفك is‏ الحجب > أر اك 


ی 


ولكن لك المد فى ذا وذاكا )١‏ 


أحيسك حبين حب الهوى 
Ul‏ الذى هو حب البوى 
ا اله 
فلأ الجد فى ذا أو ذاك لى 


١11 / الشيخ الحر يفيض س الروض الفائق‎ )١( 
ط) وقارن النزالي- الاحياء‎ vary Gl) ١١4 / ۲ = (؟) الكى / قوت القلوب‎ 


‘./t 


ae VA 


iy‏ يملك الحب على الصوفى نفسه فيقع فى غيبوبة يرث له فيها سائرالناس 

من لا يعانون مثل ما يعانى . 

وقد حى أن أبا بكر الشبلى ‏ أحد أعلام الصوفية ت ٣٤‏ ه ‏ دخل على 
السرى السقطى ‏ حال الجنيد - وهو ينشد هذه الابيات : 
عودون الوصال - والوصل ءذب ورموق بالص د ۔ والصد صعب 
زعسوا حين أعرضوا أن ذنى ‏ فرط حى لهمء وماذاك ذنب 
لا Gey‏ الخضوع عند التلاقى تدرا so)‏ عو الا ee‏ 

لقد دخل الشيلى وهو بذشد الآابرات السابقة » وكانت زوجة السرى CB pole‏ 
فبمت أن تقوم حين حضر الشبلى » » فقال ها زوجرما إنه ( الشبلى) ليس عاض 
فلا بى الشبل » عقب ترديده لبذه OWS‏ قال السرى لزوجته : تنحى 
فقد حطر ( . 

ولقد حرص الصوفية على أن يروا عن pide‏ الخاصة بالله حتى فى آخر 
رهق من الحياة » ومثال ذلك فى التصوف الاسلاى ما حك عن decd‏ ¢ حيث 
قيل له عند موته : يا أستاذ قل لا إله إلا الله فأنشد الجنيد وهو فى سكرات 


إن Lew‏ أنت ساڪنه غير محتاج إلى co‏ 
وص بض ا ev Î‏ قنك اا اله بالفرج 
وجك المأمول Lee‏ يوم بأتى eth ol‏ 
و شير الصوفية إلى جاوز عتمم حدود التعبير والوصف حتى ليقو لأحدم: 


ألى بنا del‏ عن الوصف أرق من المعنى وأخفى من اللطف “١‏ 


0( مناقب | ۱۹ | 


٠. exalt نفس‎ (x) 


تمازجه الارواح وهى اطائف اذنهو روحألروحءوااروحكااظرف 
or’! de‏ فىكثير من الحالات قد VAT‏ على التفرقة فى الحب بين كونه Vine‏ 
عن الجانب الإنسانى » وكونه معبرا عن الجانب AE. OPT‏ مقياس AE‏ 
وکاله کا ليق بمصدره . فلا مانع مثلا من أن يول الصوفىعننفسه : di]‏ معي 
مضنى » جريح القلب ذليل » خاضع ن أو طروت امدق غا 
واله » مفعم sdb‏ والامل والحياة » ممتع بالوصل » مدال فى رحاب الةدس » 
مشمول بكنف الرحمة » حتضن بذراعى الكمال SLs‏ » ندم الحضرة . مل من 
خمرها « مكتحل adh‏ قدسيتها وما إلى ذلك من ألفاظ . ذإذا ما تهدث عن الطرف 
call Ge wad . 2‏ و القضل او الكال عار ا لحلل ولوف ر 
gly dla,‏ وا لا اى del,‏ و اللا اة dL, spend‏ 5 وأشياءذالك: : 
ويتجلى لنا هذا بصورة قاطعة فى تعليق Gay‏ الصوفية على الحديث 7 القدسى 
الذى تذكر فيه استجابة الله لتقرب المد إليه » حى GS‏ سبحانه السدح الذى 
ومع به العبد » واليصر الذى دصر به . فالجنيد يتساءل عن كيفية تحقق هذا , 
مستبعدا أن opis‏ منه ما يفيد الحلول أو وحدة الوجود Gals‏ تضيع led‏ معام 
التفرقة بين الخالق GEL,‏ . يقول الجنيد فى كتاب الفناء م فإذاكان dace‏ الذى 
يسمع بهء وبصره الذى يبصر به » فكيف تصف ذاك بكيفية » أو تمده عد 
تعلمه ؟ ولو أدعى ذلك مدع لابطل فى دعواه ؛ لانا لا نعلم ذلككاثنا dye‏ من 
الجبات jai‏ أو تعرف » ونما معنى ذلك أنه بؤيده وبوفقه و.بديه ويشسبده 


ما elt‏ كيف aa‏ بإصابة الصواب وموافقة diss ie!‏ فعسل ay‏ عرز وجل 


3 


)١(‏ الحديث « لا يزال عبدى ola‏ إلى بالنوافل حى del‏ ...» قد Solel acyl‏ من 


8 
٠ هريرة‎ J! cide 


فيه ومواهبه له » منسوبة إليه لا إلى الواجد اما "» 

صحيح أن بعض الصرفية قد أطلق لوجدانه العنان فباح ما يفضى إلى تدلل 
لم يعبد بين عبد ورب . وقد حسب الاس أن فى هذا جرأة لا تليق بإنسان مع 
ade‏ . ولكن أنى لاحب أن Se‏ بقانون » أو عد حدود ؛ إن النقطة الهامة فى 
نظرنا هى معرفة مدى صدق هذا الحب وصفائه » ومدى أصالة العاطفة Bey‏ 
الشعرر » وألا بكون boys se‏ لازام وکات اة قدت ا 
لاتفصا ها عن التجربة الحية المباشرة الى كانت مصدرها . إن الصوفالذى يسمع 
الأية القرآنية ,كلا سوف تعلءون» » فيلتةطها وجدأنه Ge ty ٠‏ من السياق 
ليجدها معبرة عن عاطفته dull‏ فی ثم يتشد هذا البيت : 
ستذكرى إذا Cre eve‏ وتصلٍ Gh‏ لك كنت ORS‏ 

aS,‏ يعبر عن الله هذا الصوفى يفصح عن شعور رقيق » وعاطفة ظاهرة 
لا dle‏ فما اناقشة ما إذا كان من حةه أن يتزع الأية من سياقباء وعما إذا كان 
من اللائق أن يشير إلى هذا البيت أو ذاك . إن إقحام مثل هذه المناقشات يفسد 
جوا خالصا طاهرا بحب على الإنسان الإنتفاع به والتحليق Ane‏ )ثم له بعد ذلك 
أن سأل be‏ إذا كانت هذه العاطفة النبيلة م-ززة ما رشمد لها من اللو كالفاضل 
والقدرة aL Lal‏ وعما إذا كان الام لا ole one‏ استءراض البراعة فى 
الاستشهاد أو ما ماثل ذلك . 

وهذا بالطبع مع افتراض أن من وظيفة المرء تصفح وتسجيل سلوك الناس 
أما إذا أراد المرء أن ينتفع هو شخصا بهذا » فسيجد نفسه فى غنى عن تقض 


أسرار الناس . وسيقنع بهذا المقياس الذى تشد التجارب بصدقه .وهو أن 


abl (1)‏ : كتاب الفناء وانظر الماحق . 
(۲) التسترى / تفسير القرآن / yay‏ ط ۱۹۰۸-۱۳۲۱۹ ce‏ 


—Vi— 


القول الصادق nal!‏ عن العاطفة الاصيلة بحد سرا فى النفاذ إلى عاطفة المستمع 
وهز إعباقه Ul.‏ القول التقايدى المستعار فقليلا ما يتجاوز الاسماع . 
ومن النقاط التى أثيرت حول الحبة الصوفية تلك التى تتصل باشتراط سيقبا 
باه Ly‏ أى الى عنما ين أفراء الاس > قازوت ها gam‏ كينب 
التصوف أن مر بدا قال لاستاذه « قد طولعت بشىء من الحبة » فقال : با بى ! 
هل ابتلاك بمحبوب سواهء فآثرت عليه إياه ؟ فقال : لا . فقال : فلا تطمع فى 
الحية »فإنه لا يعطيما عيدا حتى co gly‏ ونعتقد أن الكثرة الخالية من الصوفية 
لا تعول على مثل هذا الشرط . 
أتعرف الحبة ؟ - 
رغم وضوح عدم جدوى التعريفات فى إعطاء صورة صحيحة وكاملةللثىء 
العرف ؛ ورغم al‏ مالقا الفسة غل ald‏ ف Joba‏ الدقدى + 
ورغم نفور بعض الصوفية من إعطاء تعر ole‏ #ددة لبعض جوانب حياتهم 
الصوفية » فإننا سثورد هنا بعض التعريفات التى جادت Al sly‏ محاولة أن 
تبرز أمامنا النظرة الخاصة للثالية التى برتضم| هذا الصوفى .أو ذاك للحب . 
لقد عرف بعضن الصوفية الحبة بأنها ه وصول إلى متام الانس deadly‏ 
باطنا » والوحشة والبلاء Halk‏ بشرط الإشراف على الغيوب » وفناء الكل فى 
بقاء ادرب » ومن اللاحظ عل هذا التعزيف أنه براعى الغاية الخاصة لحى 
الله » ويغفل اما عرض الحبة فى صورتما العامة » متبعا ذلك,التفصيل المنطبقعلى 


عة الله . وقد ar)‏ من هذا التعر ف م بسب إلى J‏ يزيد السطامی من 


(۱) قوت / عله .3٠١‏ 


— VYo— 


قوله «الحبة استهلاك النفسانية مع بقاء الروحانية» وجمعالتعر يفين leah‏ يوحدان 
بين المحبة فى dey‏ خاصة وبين الفناء . 

على أن هناك من عير عن إعجابه اللكبير بتعر يف الجنيد للمحية حين سل عا 
حيث قال « هى الصفاء 0 الباطن مع حقائق الحق » والوفاء فى الظاهر معاستعمال 
دقائق الشرع » إذ يعاق SUIT‏ على ذلك بقوله: إنه والله الحد التام » وإن كان 
إلى الخصوص أميل . ويفهم SU‏ من العبارة الاولى « الصفاء فى الباطن » 
الخلوة الحقيقية النفسية» التى هى قفل أبواب المواس عن مارسة الاق » ونشر 
القلب بالاستكانة والخضوع على أءتاب الحق » وننى الكدورات الحسية عن 
ا حراس النفسية لإلحاقما بالحضرة القدسية » وذلك لايتم إلا بعد إزالة كل 
العوائق » وقطع جميع العلائق SM‏ تشوه صفاء الحبة» وتعوق التخليق بتلكالحقائق 
الثانية الجر ب JET)‏ وى ذلك أن Gest‏ أوجه Li‏ النفيية وتو (dor‏ 
ay‏ كايا yo‏ 5 التعارض أو الصراع » وبذلك يصبح كل شىء فى الوجود 
عونا على | كتهال CLI‏ وليس معوقا . وذلك کا عبر عنه ابن الفارض فى ath‏ 


إذ بقول . 
فاك ود Se‏ ا OS E‏ 


حيث انتفت معاندات الاغيار » وتحققت مازجات الاخيار » حتى | نتقشت 
المطلوبات الحقية فى مرآة الصورة الخلقية ؛ وانبسطت أثعة الاحوال البسيطدة » 
حيث انتفت الكدروات الوحشية . يقول ابن الفارض . 
فلم Sor‏ مالم تسكن فى فانيا ولم تفن مالم Le‏ فيك صورنی MY.‏ 
ومر الصوفية من ركز فى تعريف الحبة على UY)‏ العاطفية والاعراض 


١١5 وقارن/ديوان ابن الفارض 80 ؟‎ ۲۲ ١ ۲۱/۱ < الا مواق‎ os )١( 


= Vt. 


النفسية والمدنية فى حالة معينة لالصونى وذلك مل ما يعزى إلى ذى الاونف ‏ 
Ge w pall‏ أنه قال ce‏ اة Gols YL‏ بلا رقاد » وجسم بلا فۋاد › hips‏ فى 
العباد » وتشتت عن البلاد » ويعيب TUL)‏ على مثل هذا التعريف أنه عاط 
بين حالة انجانين وأحوال etl‏ . وقد استبعد أن OS‏ الجسم بلا فؤاد ١‏ » 
مع أنه رما قصد بذلك طيران القاب إلى بوبه وعدم التفاته إلى غيره» ولاشك 
أن البدن Jeu‏ فى نطاق الغيرية . 
وربماكان السرى السقطى ‏ خال الجنيد ‏ أكثر من أل على عدم جدوى 

تعريف المحبة » فقد أظبر عدم رضاه بكل التعريفات التى قدمم-ا له ابن أخته 
د الجنيد » وا كتنى بأن أراه أثر الحبة.على بدنه هو » ورأى فى ذلك الكفاية عن 
كل جواب » مع sel‏ هذه امحبة فما يبدو كان بدنيا وحسوسا . وقد دفع إلى 
الجنيد بوما رقعة مكافأة له على إنجازه بعض الجا جات ؛ فإذا فى الرقعة أبيات 
نتحدث عن المحة وعلاماتها وصدقباء وكام ا لانخرج عن الاعراض النفسية 
والبدنية النايجة عنما . تقول Lola‏ 

ولا شكوت الحب قالت ahi‏ ألست أرى منك العظام كواسيا 

Mott لا جيب‎ ce وتخرس‎ Ltd-L ated geal ce bl bey 

وتضءف حتى لايق لك Ssh)‏ سوى مقلة SF‏ ہا وتناجيا 

الحب والرمزية : 
لقد استخدم الصوفية فى تعبيرهم عن الحب كل ما وقعت عليه أيد.هم من لفة 
الحب الإنسانى ورموزه» بل واتسع Sle‏ اختياره حتى شل جع جوانب 


)1( تزیین الاسواق /١/؟؟‏ 
(۲) تفس المصدر /9/1؟. 


VV ©‏ حم 


المياة تقر يبا . تنوعت رموزهم ومصطاحامهم کا تعددت تفسيراتها وشرو حا 
فى ره bi dey‏ المفس oy gad, ASIN‏ المخفى فق أغلب الاحبان + فشاك 
ور ادت a‏ الكمياء وعم des elo‏ الفلك . وهناك رموز اقتست 
من العلوم النظرية العربية كالنحو والبلاغة » فما يتصل بالتصوف الاسلامى _ 
کا أن Ale‏ زدوذا كثيرة امتهدف: هن الدين 6 ومعظديا عثل مقدسات ديئية 
اوو ا lady‏ عقوف aa‏ ت او الان 
والا“لوان والاشكال والانغام والمقدسات الاجتاعية والدينية » إلى جانب 
استخدام صور الحب الإنسانى والزواج . 
ور عا كان الصوفية المسيحيون أكثر جر أةفى تبنى لغة الزواج معبرا ع نالعلاقة 
al‏ » فى مجال GLI]‏ تام . فبناك القبلات » وهناك ١‏ العريس » الذى يرهز 
للكامة الإلهية لاجوس ووهم1 » وهناك « العروس » وترمز للنفس الإنسانية . 
وقد Gre‏ أنصار هذا ph OEY‏ قد حولوا الصور الحسية » والتخيلات 
الاأرضية إلى وظيفة مقدسة تتناسب مع جلال ddl, doll‏ . وتبدو مغالاة 
بعضهم حين يذكر نداء العروس (وهى GSE‏ هذا المقام نفسنه) قائلة د دعه hi,‏ 
قبلات فه » تصور بذلك علاقتها بالسر الإلهىالا”'عظم ؛ by‏ هذا الرأىلايوجد 
أروع فى تأ كيد هذه العلاک سی تصو رها في ot legge‏ والعروس » دون 
أن خبطي ذاه موك ا ا 
ولكن هناك أيضا من pats‏ الحب SB yall‏ صواء نظريات تتعاق بعل ceil‏ 


ai els Psycho - Pathology ae sl‏ التفسيرات إلى الشهرة والذيوع كد 


)1( مقال eal‏ بمنوات « الرموز ااصوفية وصاتها بالعلوم الإنسانية © . 


Underhill. mysticism pp. 137,8 . (؟) رواجم‎ 


وإنلم بظفر حتى OS‏ بقدر واف من التوثيق ‏ هو مايردده بعض البساحثين 
مر أن تعبيرات الصوفية عن Me] CL‏ تعكس ميلا جنسيا مكبوتا » وتنفس 
عن Ub‏ حبيسة معرة عن انطلافات الاف س ال م:مردة الما كرةالتى تر ددأن تتخطى 
كل ge Ld‏ قف مار أو دان اللساس وای GSN‏ و مق Me OF‏ 
هذا القول إنما ذاع نقيجة لبحوث أمثال فرويد ويونج “ حول الدور الفعال 
الذى يديه الجنس فى حياة النفس الإنسانية . فى اليقظة أو فى النوم . وإذا جاز 
لها أن نسلم بكثير من GLY‏ المتعلقة بالجنس ودوره الخطير » فإن الإنصاف 
يقتضى ألا نغفل fall‏ والطاقات الا“خرى بل يتطاب ألا نعتبر الجنس م 
بريده الآخرون — المهيمن الوحيد الذى لا حدود له. 

ولقد حاول بعضهم البرهنة على أن الحب الإلحى لدى الصوفية ليس إلا حبا 
إنسانيا تعسر أو تعر le‏ أورده من قصص تعرض سيرة بعض الصوفيسة الذين 
كان لهم ماض فى الحياة العاطفية على مستوى إنسانى . 

ولكن هذه احاولة بالرغم من فائدتها فى الكشف عن الحياة الصوفية وفهم 
ile‏ النابضة ؛ تغفل هذه الحقيقة ‏ وهى أن هناك عددا كبيرا من 
الصوفية »ل يسبق لهم إذ لم ينقل ذلك عنهم ‏ الوقوع فى الحب الإنسانى 
قبل دخوهم حياة التصوف . 

ولس معى ذلك إنكار أى INE‏ بين الحمين » فالمشاعر وأعراض ادن 
والنفس قد تاثل تماماء ونرى أنذلك من أهم الاساب فى الخاط والاضطراب 
فى الحم على الحب الصوفى . حيث قرن هذا الحب فى طبره وبراءته وقداسته 


بال حب الجذسى 3 wl‏ صوره وأدناها ٠.‏ 


5 itl 4. حول‎ ally ag? et ہو نج كثيرا من‎ Jac ad) (\) 


3 yq — 


ومن السذاجة الفكرية lee‏ أن بعتير التقارب اللغوى ف الثعبير عن الحبين 
مدعاة لهال التام بينها . فلقد سبق أن قلنا إن الرمزية التى تلت فى tall‏ 
الصوفية عن الحب قداتسع ميدانما لقشمل كثيرا من الظواهر الإنسانية 
والطميعية .)١(‏ 

ورمما كان رأى الاستاذ راث prof, prath‏ أكثر الآراء اعتدالا بالنسة 
لتعليل استعمال الصوفية dal‏ الحب الإنسانية . إذ يقول ١‏ إن أم hee Melle‏ 
وأبسطبا ما هر آم لابحدون لغة أخرى ستعملونما . ولذا وجب أنيستخدم 
المتصوف هذه اللغة العادية فی الب الإنسای › وإلا أقلع Lal‏ عن وصف 
تجربته . إن هذه اللغة هى الطر بق الوحيد لجعل من ليس صوفا شعر ما رشعر 
به الصوف (؟) وهذا الرأى يلقى تأ بيدا كبيرا من نصوص الصوفية كر 
الإسلام وخارجه A(t)‏ 

أما فيا يتصل بقضية التأثيروالتأثرء فأوجه الشبه وحدها ليست الحكالفاصل 
بل يحب أن بقرن Yd}‏ الخافية التاريخية والشعورية فما يدورحوله البحث.وقد 
يعيننا فى هذا الصدد ما يذكره الصوفية أنفسهم من تأثرم هذا التيار أو ذاك 
خصوصا فما أثار عاطفتهم أو أشعل إلهامهم . وقد كثر الحديث عن تأثر 
صوفية الإسلام بغيرهم من الصوفية ذوىالمذاهب المتعددة.وبعض هذا الحديث 


قد فقد وزنه الآن » وماتزال تقتابع أدلة بطلانه؛ والبعض الآخر بقف متأرجحا 


)1( نحت الطبع ببحث بمنوان « الصطاحات Sadat‏ التراث الصوفى © وراجم أ9 
لاستخدام القواعد اانحوية GUMS‏ الصوفية والملقية فى تاب » فى SHV Aida‏ 
aad ۰|‏ 

The Relgious conciousness, p 418 ¢۱ ١ص (؟) الشعور الدينى‎ 


(؟) يشكل التذوق وااتجربة الا ساس الام فى التصوف . 


= ۰| مه 


dg عرض لصوف شاعر خارج الإسلام بعترف فى مقدمة كتابه بأن الصو‎ alte 


المسلدين كانوا مصدر إلهامه . وقد لاحظ هذا الصوف المسيحى أن صوفية 


ىم 
الإسلام lyre‏ عن cdl‏ بعدارات جمة ¢ وضربوا الامثال الجامعة المركزة الى 


تحتاج إلى شرح وتفسير حى يمكن Chall, eal‏ أن لقا فى آفاق الحب 


ويرتادا رياضه العطرة . وهذا الصوفى المسيحى هو رومان لال Lull‏ ,8 
۴م — ١۱۳۱م‏ الذى يعترف باقتراسه من صوفيدة الإسلام فى موضوع 
vm‏ أساسيا بالنسبة للاسيحية وهو الحب کا هو .علوم 

وهاك هذا النص الذى نسوقه من كتاب و المحب والى.وب » للصوق المذكور 
سال المحب حبيبه عما إذا كان قد بقى فيه شىء بمكن أن عب » فأجاب 
المحبوب أنه مايزال هناك ذلك الثىء الذى به يزيد الحب وينمو . قال المحب 
لللحيوب » أنت Gal‏ مالات الشمس بالماء واجمال » املا قلبى بالحب 1 فأجاب 
المحبوب : ألم تحر تمام الحب ؟ ألم تذرف عيناك الدمع ؟ ألم تأت إلى هذا المكان 
ارت ون baie ly dish‏ 

أا الظير all‏ ةلات إن BIA. ote Gael sill oye co CULT‏ 
بعل نی بالحب ren oe‏ الطير : إذا : las‏ 5 متحمسلا للمقاساة Trial‏ 
فيهاذا تظبر حبك له ؟ وكيف تمرهن على ذلك ؟ . 

& المحب وغنى أهازيج بوبه وقال : إن الحب أسرع إلى القلوب من بهاء 
الضوء فى العين » وأسرع من صوت الرعد إلى الآذان . وإن دموع الت اکن 
تجمعا فى alll‏ من أمواج البحر . إن مناسية التنبد للحب أكثر انطباقا من 
ملاءمة البياض للثاج » . 


, لقد كان المحب وحده فى ظل شجرة die‏ » ولقد م ale‏ الناس فى هذا 


لوم د 


المكان » ركل منهم يسأله : لماذا (ay‏ وحده فى تلك البقعة؛ فيجيب: أنا وحدى 
الآن فقط حين رأيتكم وسمعتك ؛ لقد كنت منذ لحظات [ قبل أن أرام ] فى 
صحية xt‏ ¢ )1( 

ويختتم لال ببذه الصيحة Ly ls‏ الحب : إن أردت نارا فاهرع إلى قلبى » 
وإن نكناد نالا إلى عينى حيث يفيض الدمع مدرارا وإن ابتغيت أفكارا 
فباك Lb‏ فاحصد نتاجه » . وبالنص عناصر كثيرة مستمدة من صوفية الاسلام 
واردة تحت أسماء الابتلاء والوجد والفقد والفناء أل هذه الاسماء . 


تصوف المعرفة: 

بقى أن تقول كلية عن الطابع الآخر الذى قد Glas‏ على بءض نظم التصوف 
وهو طابع المعرفة. إن هذا الطابع حين يغلب على تصوف LEN Le‏ وصور ميلا 
BT OSI Lal B pal OLY ol Leek‏ ون اجا Gab fie‏ 
مثل هذه pls‏ الصوفية يبدو صحديحا أن تقول فى تعريف التصوف إنه حكة 
تر يبية » أو معرفة الله عن طريق التجربة . ولا was‏ بافظ المعرفة هنا المعرفة 
النظرية الى تعت.د على امل فتط » teats Me] y‏ برا ما حصله الوجدان والعقل » 
بل الكيان GLY‏ كله عن طريق التجربة المباشرة من معلومات أو معرفة عن 
الله أو الحقيقة النبائية المطلةة . وهنا ad‏ أن اللضيرة أو الوجدان تدعى jal‏ 
مراتب al‏ العادية فى حاولة جح Jot‏ سار مظاهر التكون فى وح دة كاملة 
لاما لا تنيج منج العم فى التحليل سواء كان تحليل فكر أو تحليل مادة . 


ERE 


The Mystics of Spain, pp.41 ff. by E, Allison Peers jii (4) 
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AY =‏ لد 


الوق aR Chadd Joke FY) oe‏ بوعل cs LN Hah‏ 
ويحاول أن يفهم الكون ككل ملتثم وليس كأجزاء متفرقة . ولكن الطربقة 
هى موطن الاختلاف بين الفياسوف والصوف » حيث يمد الأول على النظر 
والاستنياط من ميادىء أولية بحب أن تسكون ضرورية؛ متدرجا من المعلوم إلى 
الجرول. ومن SUL‏ جدا أن بى الا تدلال إل الوصول إلى ماغاله الفيلسوف 
حقيقة »كا أن من الجائز أيضا أن تكون النقيجة عقيمة وداعية إلى التشكك 
الذى يشتد خطره إذا أصبح «Lada‏ خصوصا إذا علدنا أن كبار المفكرين OW‏ 
رفوت ضعوبة ديد ما مكن أن اطق عليه لظ و يدون Gee‏ إن بعش 
ما نسميه بديهيا قد يفش ل فالوصول بنا إلى ما نرجوه أو نطلبه من تتائج . وعلى 
سيل الثال إن دولا Va‏ كن وصف الد باه کر نولا کون فى نفس 


deg ccs Jl‏ ولا يوعد فنا » هذا القول قد يبدو من الوضوح لدرجة 
البداهة وعدم قمول Chall‏ وخاصة إذا حكمنا الذوق والإدراك . 


وللكن من المشكوك فيه أن يكن هذا القول صحيح التطبيق فى الات 
التجربة التى لا تدخل Is‏ عناصر المكان والزمان .م لا Se‏ إخفاء النسبية فى 
هذا القول » بحيث يكن تعد يله بتعديل الاعتبارات الحتافة ؛ إذ سيتوقف ذلك 
ولا شك على تحد يدنا الدقيق لمفبوم الوجود الذى نريده فى هذا الصدد . 

وعلاوة على ذلك فقد تصيح الفلسفة بكل سهولة de pA‏ من التصورات 
المتقابلة تشبه اللعبة الرياضية الممتعة ولكن الصف يداع ال#صورات المتقابلةء ولا 
يرضيه أن بزاول هذه اللعبة حيث لا بريد أن يستع.ل الاستنباط Syed‏ » 
بل يستخدم الوجدان الموحد والبصيرةالتى يراها نفاذة إلى أعماقالسر. وكنتيجة 
هده Aslan ST deol‏ الماقزة عو للا عند Boles ULE‏ د قد لذ عارش 
مع عقله غسب - بل بحصل نوعا من اليقين » لا يمسكن أن تمنحه ob]‏ الفلسفة . 


إن دافغ Gla MUSE 4 pl‏ الوق dll onl LOLS” ul‏ ار Bi pl‏ 
الميتافيز ii‏ ؛ صحيح أن هناك اساسا مشيركا هو الرغة 3 ue ole]‏ للكون 5 
العلاقة بين الذات وموضوع ol)‏ 48 » وكل ذلك مصحوب الرغية فى slay!‏ 
والخلاص والرضا Gab she‏ الصو Yl‏ أزاية . 
وڪن تللاحظط Sas‏ من الوجبة التاريخية أن هناك بعش الصوفية الذين غلب 
على إنتداجوم أو حديثهم الطابع الفكرى - إن كان هذا الفكر مغلفا 
بالرموز أو الخيال أحيانا كثيرة »كا نرى فى الإسلام أشخاصا » مثل ذى النون 
oly «wall‏ القاسم الجنيد » وسول بن عبد الله التسترى » والخراز » والترمذى 
( الحكيم ( وابن عربى وغيرهم . وكا جد فى الإسلام أيضا الصوفية الذين غلبت 
علييم 
كالروى والعطار oS LP ne‏ الفارض Ory‏ إأيه . 


a;‏ الحب وعيارات العاطفة ¢ مثل رابعة العدوية 0 رصوفية فارس 


موقف بعض المستذرقين من هذين الانجاهين فى التصوف الاسلامى : 
لقد دأب Gem‏ الماحثين على اعتبار الاشخساص yall‏ أظبروا طابع الحب 
بصورة واضحة ثم الممثلين الحقيقيين لتصوف الإسلام . ولندعيم al ING‏ 
يطيقون مقياسا يتضح أنه خاطىء بالنسبة للتصوف الإسلاى » وإنكان دحا 
بالنسبة للتصوف المسيحى » لآن الموضوع الرئيسى للسيحية هو الحب الإهى » 
الذى فى ضوئه رشرحون أغلب م,ادىءالمسيحية . وليس الآمر على هذه الصولة 
بالنسبة الإسلام حيشتحتل فيه المعرفة مكانا مرموقا وسبقف DNS gee LPT‏ 
ومن ناحية أخرى ob‏ المدرفةال+قيقية فى نظر التصوف الإسلاى GA‏ تأ كيد 


الجانب de baal‏ حساب وظائف العاطفة الروحية 2 ومركزها القاب الذى وتو سط 


س At‏ لد 


الكيان الإنساتى كلهءوتاتى إليه أشعة المعرفة مثل مايضاف al]‏ من ألوان الحب. 
إن الصو الذى نال معرفة غير شخصية ( عامة ) وأدركبا إدرا كا مباشرا » قد 
إستعمل علىالرغم منذلك » لغة الحب رافضا كل جدال مذهى» وفى هذه الحالة » 
يكون سكر CL‏ مطابقا لحالات من المعرفة » غاية مافى الام أن هذه Nib‏ 
تقع وراء Mall‏ وتفوق صور الفكر الحدد بقواعد المنطق الدقيقة () . 

إن من الصواب أن نجعل التمييز بين طريق CA)‏ وطريق المعرفه متعلقا 
le lest ie,‏ الأخن slat Gals‏ أحدهنا dey VY ce cose th‏ 
فعلا أى فصل تام بين الدار يتنتين ؛ El GB jee OV‏ تولد الحب» والحب نفسه 
يفترض وجود المعرفة حتى ولو كانت غير مءاشرة » إن موضوع الحبالروحى 
هو امال Gall GAY!‏ ايس إلا ناحية خاصة من لا محدودية وإط لاق الإله. 
وعن Ma Sb‏ الموضوع تتضح الرغبة أو العاطفة. ومن حيث العلاقة الشخصية 
التى تربط بين الذات والموضوع فى ميدان الحب » توجد حقائق كثيرة لا KE‏ 
أدعاء أنها موضوعية عامة . ومع ذلك فيمكن اعتبار كل من GA)‏ ( موضوع 
المعرفة ) واجمال ( موضوع الحب ) قطبين يتجاذبان و يتبادلان SL‏ فعلا 
بالرغم من أنه على الصعيد الإنسانى » يمكن أن يقال ملا أن التحيز الخاسى قد 
رشوه صورة الجال .م قد se‏ الاظر العقلى من الحقائق 29 . 

ومن الحقائق المسلم بها فى التصوف الإسلاى مثلا أنه لا يكاد يوجد Bye‏ 
من غلب ope‏ طابع التأمل أو ال1-رفة ءلم يؤلف شعرا أو لم يبد نثره فصورة 
أدبية مليئّة بالمشاعر الجياشة والخيال a I‏ ؟! لا يوجسد ثاعر أو أديب 


Titus Burckhardt, An Introduction to Sufi Doctrine pp. 1211. قارنث‎ )١( 
. (؟) ذلك راجع فى الواقع الى حدودية الطاقات الإنسانية‎ 


— \o— 


دوف لاتمتلىء أشعاره بالحقا ؟ق العقلية وا متا فز بقية» وعل سبيلالمثال يمن أنعال 
القارىء على ! نتاج ذى النون المصرى 4 cael,‏ واللسترى والترمذى والخراز 
وان عر ی» گن غلب عام طابع المعرفة ‘ des‏ انتاج رابعة ‘ وجلال الدين 
الروى » وعمر بن الفارض » من غلب عايمم طابع الحب . وحسبنا أن نعم أن 
صوقيا كسول بن عمد الله قد عرف Cake » als -codl‏ منالله مخالصةالحق, (© 
وفى ذلك ما فيه من ربط وثيق بين الحب والمعرفة . 
ويمكن ذكر قصة الةسترى الشهيرة التى يروى فيبا » أن رجلا صحبه إلى الحج 
له القسترى: القوت هو الله فأ الرجل علىالقوت لانه عماد الجسد فرد الفسترى 
قائلا : الا جساد كلبا تقوم بالله ثم أنشد : 
با حب Goo‏ سقاك الشوق من دم يزيدنى صوبها الاحزان والكرا 
ودام لى لوعة فى القاب تحرقنى 3h‏ متى ازداد حبی زادیی طراً 
ودخل عليه رجل وقال با أستاذ ! أى شىء القسوت ؟ قال : الذ كر الدائم . 
قال الرجل لم أسألك عن هذا » إنا سأك عن قرام النفس ؛ قال : با رجسل ! 
لا تقوم الاقاء إلا aul,‏ . فقال الرجل ل أعن هذا ‘ سألتك laa. dia ay \e‏ 


, "9 لابد من الله‎ ak 


۲٣ | التسترى ]تفسير‎ )١( 

(؟) neat‏ ص ه١‏ »قارن قوت ۱۹/۲ ؟ الاحياء/4/؟”؟ 

(۴) الحلية/ ۲١۸/٠٠١‏ . وبلاحظ أن فكرة كون الله قوتا للنفس موج_ ودة.ق السيحية 
بصورة واضحة؛ومن dd‏ ذلك ما أثر عن sed‏ أو غسطين St. Augustine‏ فى دعائه 
الذى يتحدث فيه عن cele‏ لصوت إلى يقول « sil‏ قوت الناضج ٠»‏ نظن M. Smith,‏ 
S.E. Mysti., P.78.‏ 


— Il 


وهناك روائع من المناجاة الخاصة الى ينفث nd‏ الصوفى روحه إلى Sail‏ وقد 
صدرت هذه الروائع من متصوفة وصفوا بأنهم أصحاب معرفة وأرباب تأمل 
وتتبع للحقيقة . وليس هنا موضوع عرض أمثلة كثيرة » وناذج pat‏ و ثرية 
لهذا اللون » Call of bai IGS Gls‏ والقلت أو العقل - ععناه الواسع - 
والروح ؛ بتسقان مام GLY‏ فى التصوق oll)‏ وق den ALU‏ غلة 
عنصر على آخر أو استيلاء طابع على طابع آخر › من غير فص ل حتمی بين 
بين الطابعين . 

ويقول ابن العريف فى كتابه « محاسن الجالس » عن LAA‏ « بدء أو دية 
الفناء. والربوة الى يتدرج منهبا إلى مراحل الهو » وهى فى الوقت نفسه آخر 
الاراحل الى تلتق فيبا مقدمة dale‏ المؤمنين بمؤخرة المصافين الاخيار » وقد 
يعتبر بعض الصوفية أن الحب هو أعلى مقام للروح الإنسانية الذى يمزى اليه 
كل کال انسانى » وقد بدو ذلك غر با إذا صدر من O gem)‏ بالطابع ‘Gall‏ 
ولتكن إذا عرفنا أن بعض هؤلاء اتأملين » يرون أن المعرفة ليست مقاما خاصا 
بالروح الإنسانية ذائها » باعتبار أن الصوفى تخلص من صفات ذاته » امكننا أن 
أن تفبم المفاضلة هنا ليست بين الحبة والمعرفة » كها هى فى الحقيقة » والكر 
المفاضلة قائمة بين المحبة وسار الفضائل الإنسانية الأخسرى الى ليس من بينها 
المعرفة فى مع اها الحقيقى » وهى Gall‏ الإلهى البحت أى باعتبارها مفاضة 
من ألله . 

وفى الوقت نفسه فإن أسمى مقام للروح الإنسانية ليس ترابطا نفسيا للمعرفة 
مثل الذ كاء أو الفطنة أو الفراسة » وإنما الحب الكامل الذى يصور استغراقا غير 
مشروط للإرادة الإنسانية بالجذب GAY)‏ الذى opis‏ إلى فقدان نفس الحب فى 
الحبوب . وعلى أنه يجب ألا يفرم أن طابع الحب الصوف طابع حالم لا يتخطى 


نطاق التعبير عن اللواعج والعواطف » ففى الواقع توجد إشارات كثيرة وملحة 
إلى ضرورة ترجة الحب إلى واقع عملى يبدو فى سلوك الإنسان الفردىوا جماعى» 
وقد يذهب الصوف ف النهاية إلى أنه يحب الله فى خلقه » وعحب خلقهفيه وله» من 
غير أن be‏ ذلك إلى مشا كل فلسفية تتعاق بوحدة الوجود أو وحدة الشبود. 
وقد تيه فعلا بعض الصوفية إلى خطورة الاقتصار على Gavel‏ عن الحبوبث 
الوا عج فى عبارات أخاذة وساحرة ؛ ونقدوا هذا القصور * حتى إن بعضهمغالى 
فقال إن هذا الاتجاه يليق بالنساء لانن أميل إلى ذلك . وقد اح هذا الصوفإلى 
رابعة العدو ية كشال . على حين أن الرجال الصوفيين فى نظر هذا الصو - 
أميل إلى المعرفة والمجاهدة مع الحقائق . ولا نستطيع أن نخفى تقديرنا لوجبة 
نظر هذا الصوفى "؟ وذكائه ' ولكننا لسنا فى وضع يساح لنا بقبول هذا الحم 
المعمم الذى يعتمد على التفريق بين الجنسين ف الميدان الروحى الذى يبدو من 
الصعب فيه التسليم بوجود فروق جنسية جوهرية . وهذا لا بمنعنا بالطبع ‘ 
م التسليم بوجوة Lele ol b‏ بالنساء “رهن ناحيلة التطبيقات العملية 
اتی يتحكم الجنس فيبا بصورة أو بأخرى . وأطرف ما يتل ذه النقطة › 
هو أن الرجال oped‏ » صوروا أرراحمم كعرائس ف ليلة الجاوة » ويبدو 
هذا التصوير بوضوح مثير “ فى التصوف المسيحى » حيث يأخذ الإله 
دور « العريس » . ولكن غاية ما مكن قوله فى هذا الصدد أنه تصوير رمزى 
مستمد من المقايس tL ule,‏ ولا يعكس ميلا جنسيا (Lele‏ وإلا 
لانتظرنا أن TAN, quar‏ المتصرفة تاغل تقيض تصوير الرجل Keel)‏ 


tego ag‏ انرا رف 


)1( هو سهل بن عبد الله التسترى . ونحت الطع دراسة وافية هبه , 
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وقد أظبر هؤلاء النقاد ؛ ما يحب أن يكون عليه الحب» من[يجابية»فذكروا 
أنه إعطاء غير مشروط » وبذل غير عحدود ak‏ طاقات وممتلكات COLIN‏ 
وتسخيرها فى خدمة الله فى خلقه » وعبادته ونجواه فى ال¿ لوة » ونشر هذا 
الحب المترجم إلى عمل صا فى الجتمع وف الاسرة . ويصور بعضالخلص من 
هؤلاء الصوفية المحب تصويرا موجزا ورائعا فى هذا القول , إن CAT‏ [نسان 
برزت له المعرفة فى حقيقتها الإلحية » وانتصب له الطلب » فقام للعمل ky‏ 0 
ويمكن الإشارة إلى نقط ثلاث فى هذه العبارة : 

. س نقطة الدعوة أو بده الحب عن طريق المعرفة‎ ١ 

y‏ الاواس الإطية المراد تنفيذها. 

۳ ل الاستجابة الكاملة بتجنيد الإنسان لكل طاقته فى العمل . 


ويبدو مدى نبل المشاعر لدى الصوف الحب فما يؤثر عن أحد الصوفية من 
قوله الخاص بؤلاء atl‏ أنهم Oy‏ بكل صدق أن يفتدوا ااناس من عنم 
وأمماضيم فى هذا العالم » بل من فزعبم وعقاهم فى العام الآخر . ولا سل هذا 
الضوفى «١‏ كيف cy‏ هرلاء على تضحية كبذه ؟ قال oy]‏ ينظرون بعين الرحمة 
الإلهية:مقدرين فى كل لحظة أنه هو الله الذى Pac‏ بالعون والتا بيد“ . 
)1( رسائل الطنيد / 4ه al‏ 
(؟) انظر کلام سول السترى YA]‏ أ 


الباعبٍ الاق 


3 pall اق‎ all 


يتحدت الصوق عر Ah dese gl Gg 0 eke‏ 
Gio ease‏ سكا ele as‏ بسن OS aS‏ 
ومعى ذلك باختصار أن حياة المنصوف الروحية تعتير سفراً Wh gh‏ سبق فوزه 
ا لدجو ٠‏ وسواء كانت هذه الرحلة ظاهر بة أو خارجية Extrovertive‏ ~ كما 
أشر نا إلى ذلك أو باطنية داخلية introvertive‏ فإنها ds‏ على كل حال 
تتطاب استعدادا خاصا وعملا مضنيا لك تكون dey‏ ناجحة . 


Vy‏ عرو od}‏ أن يعرف Gla‏ السفر فى الاصطلاح Graal‏ بأنه « نوجه 
القلب إلى الحق » ٠‏ . و يشمل الاستعداد هذه الرحالة وسائل كديرة Lycans‏ 
Ke‏ أن نسمها وسائل سلبيةء وهى التى يقصد مما التخلص من 1 فات خاصة 
عالقة بنفس الصوف » ووسائل إبجابية بقصد ما تزود الصوفى Le‏ يحم لأن,تحل 
به فى رحلته هذه . ولا ملك الصوف من وسائل الثقل فى هذه الرحلة سوى قليسه 
الذى يحب أن يعد إعدادا خاصا إذا أريد له أن يظفر باراد . لا بمنينا الآن أن 
نبحث الظروف الخاصة الى تحمل الصوف على لمج طريق التصوف هذا سواء 
كانت هذه الظروف طبيعية » أو معقدة CLs‏ فى معرفتها إلى دراسة خاصة . 

وقد نهج المتصوفة والدارسون على تقسيم bl‏ ى الال رة او 
درجات أساسية . تشكل كل dey‏ موقفا خاصا فى السير إلى اهدف المنشود: 
وتشبه هذه المراحل الحطات المقامة لراحة المسافرين هذا السفر البعيد الشاق . 


ونرى أن تشبيه الطريق الصوف با حدر أو المازاق أولى من تشبيق/درجات 


oly الصوفية‎ ole del (1) 


السلم » وذلك لاننا نرى أن مراحل هذا الطريق تتداخل حكثيرا » وفى أحيان 
جمة سيب هذا المنحدر تقبقر الص وق إلى الوراء » إما ليستجوع قوته » وإما 
ليضل سبيله فيبيد دون أن إظفر عراده . وهذا AT‏ الحديث فى التصوف عن 
العقبات SO)‏ 2 » وعن المرديات انى ول بين الصوفى وهدفه»وحديث ابن asl‏ 
والجنيد وذوالنون والقسترى والمطار فى الإسلام عن هذه الاودية والعقبات 
المبلكة من الشبرة يمكان »> وبوجد مثل ذلك خارج الإسلام لدى كمس وعى 
الصليى ومعظم صوفية الهند . 


أما من حيث التقسيم لمراحل الطريق؛ فمكن القول بأنه مهما اختاف 
فإنه يفضى إلى نفس النتيجة تقر يما . فالآ <وال والمقامات فى التصوف الإسلاى 
على تنوع تعديدها ‏ تتضمن بصورة ما نفس التقسيم GL‏ فى التصوف 
المسيحى » وبخاصة إذا Lite‏ أن كل مقام فى التصوف الإسلاى يتمتع 
مستويات ثلاثة . افيكور التوبة والورع wally tals‏ والفقر 
al,‏ والخوفى والرجاء والتوكل والرضا مقامات تتدكل الطريق yall‏ 
فى OLY‏ فى بض AN‏ > يدل فى الواقع على نفس اارا سل الشلاث فى 
التصوف ال سيحى مر de‏ القابارة » Purgation‏ © ومر dle‏ التنور أو الإشراق 
itluminative‏ ومرحلة الانحاد unitive‏ ¥ يتساوق هذا التقسيم إن قايلاوإن 
کر | - مع التقسيم المندى رغم تفرده فى معظم الاحيان بالجانب Slee‏ 
Introvertive‏ 

واستقراء التاريخ فيد نا أن بعض الصوفية اختط الطريق صبيا وتدرييا 
دون أن تحدث ثورة فى حياته » ومثال ذلك فى الإسلام سبل بن عبد Huila‏ 


المتوق vAy‏ ه حيث el‏ مواهب روحية فى فترة طفولته » كان إراقب 


ن ۳ س 


ox eG de‏ خد faye ade‏ بالا يى tay. dil‏ وا الصوق 
مليئة بالروائع الى سنفرد لبا كتايا شاملا إن شاء الله . ومثال ذلك أيضا هذا 
الطفل الذى Ste‏ عن سبب بكائه فقال إنه خائف من جبنم » فقيل له : أنت 
صغير cil yl‏ من جبنم »فيقول انی رأيت والدتی توقد نارها بالصغار من 


الحطب قبل الكبار حى تشتعل 29 . 

وبعضهم أدركه bal‏ إثر tole‏ قابت أوضاع حياته ار تيبةءوالبعض PM‏ 
Gh‏ به بعد دراسة وموازنة » والبعض الآخر هرب إليه بعد فشل ذريسع فى 
BLL‏ القامة وغ ذلك By all ge‏ كين لمن Lite‏ تال سوه ولک 
الحقيقة المرمة هى أننا إذا Legs‏ دراسة بعض الماذج البشرية الصوفية من عرضنا 
بعش ظروفها - إذا تقبعنا هذه الدراسة التاريخية فى ضوء Je‏ النفس وجدنا أنه 
ليس من المغالاة أن نظن أن هناك عنصرا واحدا مشتركا بين هذه الماذج › 
ولا ble‏ بعد ذلك إذا سمينا هذا العنصر إستعدادا aptitude‏ أو مزاجا أو ميلاء 
1 موهبة الخ. الهم ol‏ هذا العنصر وجد فى هذه الهاذج بدرجات تختاف 
وضوحا وقوة وعنفا. ومع ذلك فرذا لا خولا Gh Jd‏ التصوف كله 


موهبة » كا لا يصح أن :قول إن التصوف كله ا كتساب . 


ولقد سثل dott‏ )2 ؛مم 4( هل ale‏ الإنسان لوه إلى ثىء من 
طرق الحققة أو الحق ؟ » فقال : لابد من الاجتهاد والجاهدة » Shs‏ 
لا بوصلان إلى شىء من الحقيقة ؛ لان الحقيقة متنعة عن أن تدرك يتشد 
واجتمناد » ly‏ هى د مراهب» fone‏ العبد إلا ght Swe)‏ :الى 


٠١م‎ GE aah) 
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)1( لا غيرء‎ ol] 


فالتصوف إذن بعضه موهبة وبعضه | كتساب » ينمى بالدربة والمران مع 
وجود الآساس والجوهر الفعال c‏ وهو شفافية ااروح » ورقة العاطفة » وحدة 
الذوق . ولو كان التصوف كله موهبة لما كان هناك داع لكل هذا التخطيط 
للمتدثين من ole‏ الزهد والءوادة Tally‏ والخلوة والصءت وما إليبا . ولو 
كان التصوف ! كتسابا كله SAD‏ أن يكون الكل صوفية . وهذا ما ل حصل 
ولا يمكن أن حصلء لابب البسيط » وهو أنه حتى إذا فرض وادعى تسا نأنه 
Ky‏ أن يكون متصوفا بعد تنفيذ تعلمات الصوفية مده الخاصء لاصطدم بأول 
مبدأ من مبادىء التصوف» وهو أن الله هو الذى يفتح الاريق ويعطى إثارة 


أأمدء as‏ » الامر من قبل ومن بعك » 


على أن الصوفية يءترضون على من بر يد أن بد بنفسه ما إذا كانت التجربة 
الصوفية تؤدى Lim‏ إلى مثل ما يدعيه الصوفية ؛ إذ يشترط صفاءالندةوالخاوص 
لله قبل الشروع فى إنشاء أبة علافة ودية مع الله : وقوابم المشبور هو د التجربة 
مع الله شك › 

de,‏ ذلك فإذا جاز chal‏ فى ال الفسكر والنظر - بل إنه فى بعض 
الاحيان مطلوب كنج - فإنه لا جوز فى ميدان التصوف . 


وبصرف Jbl‏ عن She‏ صحة جدوى وسائل الزهد والتصفية فى Sane‏ 
المعرفة » وبغض الاظر كذلك عن الاعتراضات التى تثار حول ذلك عق أو 


بغير حدق = حيث sh‏ النسوية بين توعى المعرفة فى التصوف وغيره وهذا 


4*٠ نسر الحاسن النالية‎ )١( 


خطأ ‏ فإن الصوفية طبقوا فعلا على أنفسهم مبادىء فى منتهى الصرامة والشدةٌ 
وركبوا مركيا صعيا ذمه أناس لخالاته - مع أنه لم يطلب إلييم تنفيذه - 
وهاج, قوم لصعوبة الالتزام به » ومدحه قوم a ay‏ عن Glee‏ همم هؤلاء 
وشجاعتهم وصب رهم وسمو أهدا فيم . ولن نشغل أنفسنا هنا بالحديث فىجان بأو 
ضد الصوفية.و[نما سنعرض فقط بعض المبادىء البسيطة الاساسية التى بىعاما 
الصوفية قواعد طريقبم ثم نعرض بعد ذلك ألوانا من هذهالقواعد والتدريبات 
te‏ التعليق de‏ كل هذا إل spel dake‏ ينف فا نقتينا شاملا 
للتصوف ككل. 

وسيكون حديثنا عن بعض هذه المبادىء حد ثا عاما يصور وجبة النظر 
الغالية فى التصوف الإسلاى دون تعرض للتفصيلات الدقيقة Joe Vol‏ أهميتها 
ولكن يضيق نطاق حثنا عنها الآن . | 

وهناك قصص كدثيرة منبثة فى كتب التصوف تصور فى وضوح وءعورة 
ااطريق الصوفى وثقّل تكاليفه» Sey‏ اليافعى أن بعض ار يدبن سأل شيخه أن 
يعرفه صفة الطريق مثال > « فجعل الشيخ عسلا فى إناء » وجعل فوقه صبرا , 
وقال . اشرب هذاء فشرب الصبر » وصير على مرارته » وأكره النفس على 
ذلك . ولم بزل يشربه مع متقاساة شدة المرارة وتمامل النفس وتحميلبا مالا 
تطيق » إلى أ نفد الصير وانتهى إلى العسل . فليا ذاقه أراد ااشيث أن يأخذ 
الإناء منه» فقال له المريد : باسيدى من شرب الړ شرب اللو ؛ فقال له الشيخ 


تدك را E‏ 


وأهم هذه المبادىء الخاصة بالطريق الصوفى بتصل بعل ASI ait‏ 


VoVe Vor/ yall نسر‎ )۱( 


ل 44 سمه 


ذلك ly jag‏ أن نستمع إلى رأى الصرفية فى الإنسان ليسكون من اليسيرعلينا 
بعد ذلك معرفة الوسائل الخاصة الى تبناه ا هؤلاء الصوفية بشأن ااتقوية 
الروحية . وما كان القرن الثانث الهجرى ( التاسع الميلادى ) هو al‏ قرنبدأت 
Betis‏ فيه المذاهب الصوفية بصورة ناضجة ومكتملة Lila ٠‏ سنختار شخصية 
هامة فى هذا القرن -- ومن المصادفات الحسنة أن رأيه يكاد يكون مثلالاغاب 
gee‏ 
ذهب هذا الصوق”" إلى أن فى الإنسان مبسد أن متناقضين هما فى صسراع 
دائم تبعاً لاختلاف ميولها ؛ الأول النفس والثانى الروح » وعلى المموم تعتبر 
cal‏ أعظم من النفسءفان Up see‏ دنياوية بل وشريرة . وكل من النفسوالروح 
ينقسم إلى مراتب ودرجات ومستوبات old‏ وظائف مختافة . وبلاحظ أن هذا 
الصوفى لا يعنى بتقسيم النفس أو ااروح #زئتها بل يعنى فقط وجود درجات 
فى تاق الوسدة اك Le‏ 
فالئفس واحدةولكن ابا درجات» والروح واحدة ولكن ابا درجات.ويوضح 
الصوفى رأيه هذا فى تعليقه على الاية القرآ نية الخاصة Seth‏ ( سورة وم آاية 
٠ (ey‏ والتوفى لديه يطلق على BM‏ معان : الموت » والنوم؛والعروج الروحى. 
وموجز رأيه فى النفس أنها تشتمل على ناحيتين إحداهما عليا GET,‏ سفلى . 
وكذلك الروح تضم eed og Chole‏ نقطة فى الروح يسعيها « ااروحالتورى» 
ols‏ الأصل الإلبى المباشر ؛ وأسفل نقطة فى الروح بمنحبا هذا الصوفى تسميه 


۲۸۳ 0 سهل التسترى 5031م‎ )١( 
lyin (؟) ارجم فى 1 راء اانسترى اانفسية إلى وسسالة اله كتوراه لامؤاف بالاتجليزبة‎ 
وقارن : تسترى / كلام » شرحویان‎ The Sufi Doctrine of Sahl al - Tustari 


و تفسیره 


— ۷ = 


غر ا adi» Gas‏ ارو ولاس أله Lapin‏ اة اروم .الور أو 
الروح الاعلى أ كثر تمزا وتحدداً وذاتية وتعقيداءفهى من الروح بمثابةالنفس من 
ddl‏ ليم 

Sy‏ أن يقال Yel‏ هی انی يقصدها ابن عربى فى تعر يفه الثالث للروحيأنها 
« المنفوخة عند الةو ية » أى التى نفخبا الإله عند Ge‏ الجسد للإنسان. © 

أما الناحية العايا للنفس فى التى تربط النفس الحيوانية ‏ الجزء الأخرا لط 
للنفس يما يسءيه هذا الصوف « الطبدح الكثيف » *'' مأوى الميسول الحيوانية 
والقبيطانة الى abr‏ قن خيوة اللطن pills telly‏ اللفت وا لول السحرة 
والابليسيه التى تظبر فى SOM‏ والخداع والاستعلاء والاستكبار ٠‏ 


وهو يقترح علاجا لكل ميل من هذه الميول . فالميل الحيوانى يحد منه 

الإيسان الذى oly! il ay‏ من الجمال اأروحى ليمءده من الاستغراق فی 
الكوات الحسية والميل الشيطانى بسكن أن يعالج بالصلاة وااتسبيحوالتقديس» 
Jal,‏ الإبليسى يمكن أن يداوى باللجوء إلى الله وهكذا 4) 

إن قمة الروح ف رأى هذا الصوفى تعيش عيشة MGM‏ » وتيا على ذ كر 
الله بنا sh be Cail 43 Lit‏ 5 الذى يشع من ead‏ 

)1( تحت الطبع دراسة تفصاية لآراء fant)‏ كل وتعايلاة» اانفسية ۰ مقار نة باراء ابن مسر ة 
و ,عض عاماء اانفس االتحايلى الحديث . 

(۲) فتوحات ۷۷/۲ . 

(۳) ترط كرة الميولى ASL‏ وعلاقنبا بالشر . قارن Coll GUI‏ لدى(لترى. 

. ومايدها‎ ۲١۷/٠١ اظر حلية‎ )٤( 

)0( تفسير سيل | 2١‏ وما lade‏ . 


ae Ah SS 


ولا نريد أن ندخل هنا فى تفاصيل كيفية حدوث الوت أو النوم أو العروج؛ 
فحسينا أن نعلم أن الصوفى يرى أن الإنسان بطبعه ليس متوحدا » وإنما تتنازعه 
قوى كثيرة ذات ميول متعارضة » وعم لالصوف باختصار هو اولة توحيدهذه 
القوى وخاق الانسجام والاتساق بين هذه الميول أو على الآقل التخفيف من 
حدة الصراع الدائر بين هذين المبدأين Lets‏ 

وما تجدر الإشارة إليه أن الاح الصرفية على اعتبار الروح فى قتها وسموها 
]4 عحضة » رما قد أخذ فى الاعتبار هذه الحقيقة وهى أن لفظ « روح » لم 
يرد فى القرآن الكريم قط ليمنى نفس الانسان أو ذاته أو روحه . ely‏ 
ذلك أن لفط et)‏ م يرد مطلقا کا ورد فما بخص النفس ٠‏ . 

وعلى كل حال فالصوفية يصرون على وجود كييز حاسم بين النفدس والروح 
وقد يفهم من أقوالهم أن صفات النفس قد تختاف حسنا وقبحا تبعا لدرجة 
انسجامها مع ااروح وانطلافها مع أهدافها ؛ ومن هنا cary‏ الأاوصاف 
os‏ ات 


وأوضح صفة لاصقة باانفس فى نظر هؤلاء المتصوفة ‏ بالإضافة إلى الميول 
الختافة هى صفة OU]‏ الذات أو الآنانية » وهى فى هذا تطابق تماما ما يطلق 
عليه علم النفس ر الانا » أو ال مع » على حين تخضع الروح بطبيءتها لله جل 
EAT. de‏ يشير هذا الضوق من اربق فى إلى أن النفن Jee‏ الإنسان 
le‏ هو كائن » وأن الروح تمثله ke‏ ينبغى أن يكون عليه تبعا لوجود مدأ cA]‏ 
فيه » به اكتسب هذه الكرامة التى من أجابا سجد له SCAM‏ تسلا له 


Encyc. of Islam (1932) p. 827. (1) 
, (؟) المصطاحات قرآنية‎ 


my ee 


HELL‏ . وفى الواقع نجد بعض الاقوال الصريحة التى تشير إلى ميل النفس 
إلى الثورة JMR,‏ والاعتداد » وإن كانت هذه الاقوال ترد [لينا فى “وب 
قصصى « إلا أنها كافية فى إعطائنا فكرة عن رأى الصوفية » فثلا قيل : ai}‏ لما 
أراد الله إظبار ملكه خاق النفس YL,‏ هذا الاك بلا استغناء ‏ أى فى الواقع 
ربطبا بالحاجة ولم Jae‏ ملكبا مطلقا - ولكن وجدد من الظروف ما جعابا 
تدعى LIS‏ خلوص الماك لها » ومن ثم أمر الانسان بمخالفتها . 

ومع ذلك فقد تضىء هذه النفس » وتستضىء من الروح التى قطعت شوطا 
بعيدا مع الله » بشرط أن pra‏ مع أهداف الروح » وألا es‏ إلى elt)‏ 
نزواتها ونوعاتها الآانانية (edb yall‏ 

القلب : ولا يقف الصوفية عند حد التصنيف بين النفس والروح» بل يتمدى 
ذلك إلى آرائهم فى القلب الإنسانى» الذى لا يمنون به هذه المضخة الصنوبرية» 
بل يعنون به مركز النشاط العاطفى والروحى والقکری ۔ cat‏ خاص - فالقاب 
له ظاهر وله باطن » وباطنه کا يقول هذا الصوفى « هو موضسع وقوف sell‏ 
بين دى الله . أى هو مناط co yall‏ وبجال النظر الحقيقى الإله . 

ومن الصعوبة بمكان أن يز بين قة الروح » وباطن القاب الذى يقول anc‏ 
الصوف » إن الله بنظر إلى هذا الباطن أو المركز ليرى استقراره واطمئنانه إلى 


وار اده 


)١(‏ توجد تعايلات صوفية كثيرة اضر ورة مخالفة النفس » كا توجد أحاديث قدسية صحيحة 
وغير صحيحة تتحدث عن استقلال النفس عن الكيان الروحى للانسان » المغابل لمينه ااثابة 
فى الحضرة الإلية . 

(0) ام طرق البحث فكرة حةيقة و جود النفس القردية فى التصوف المندى على أهمية 
ذلك . ومن المعلوم أن اانصوف البندى يمتبر الوجود الشخصى 55 paged L‏ والاتقصال 


(Jul)‏ عض خال. 


ت |٠4‏ س 


واد sab‏ اق eal ply‏ م او Sigh‏ 
عند حديثه عن أهمية شىء مثلاءفرضرب لهذه الأهمة المثل بالقلب الحيوانى الذى 
تنتهى الحياة بدو نه . 

وحتفظ الادب الصوفى بتراث ضخم حولالقلب وحالاته ووظائفه ورحلاته 
by ail ey dled‏ موعن Oy gd Cali‏ القلب بعش dil‏ سعانه 00 

ومن الالفاظ التى أطلقت على باطن القلب أو الجزءالجدوى منهلفظ وسو يداء» 
« جمهور Ce‏ «كلية > » د لطيفة » الخ ... وعلو للصوفية أن يطلقوا عليه أيضا 
لفظ البحر أو lett‏ . وكفمة الروح اعتبر باطن القاب إابيا حمل من الصفات 
ما بدنيه من الصفات DY)‏ ذاتها . وبءض الصوفية ,شير إلى تقابل Gad)‏ 
والروح أو الاعضاء والقلب كتقابل البر والبحر . 

Ladki,‏ أن من بين وظائف با طن القلب يا رى الصوفية ما مكن أن يشبه 
وظيفة ما نسميه بالضمير . واعتقد أن قول أحدهم ١‏ اذا اضطرب AD‏ فو 
dno‏ عليك fate‏ هذا call‏ > فلس اراد ها بالاضطراب إلا تانيب الضميز 
بدليل قوله « فبو ime‏ عمك » . 

والآن وقد عرفا أن هناك مبدأين متعارضين يتنازعان الإنسان : أحدها 
ميل إلى ما ليس بسام ولا جيل » والآخر Jae‏ الى SIEM‏ والسءو الروحى » 
بمكننا أن ننتقل إلى الوسائل التى برى الصوفى Lgl‏ كفيلة ld),‏ رحلته لاظفر 


عراده. 


pris والرموز الصوفة الموضوعة للدلالة على القاب كثيرة للذاية . وفى بعض تلك اارموز‎ )١( 
صحتما بصو رةقاطمة‎ rey لم‎ J 4 ail! الأحاديث‎ vue" شوق المرش بناء على‎ AS أن ااقاب‎ 
دورا حكبيرا فى‎ Microcosm وا'.اام الصخير‎ Macrocosm وتامب فسكرة العالم اسكبير‎ 


هذا الصدد 1 ولحت الطبع رمالة امروف م متمدمة وافية لاإفاسفة الصوفة : 


حا = 


هذه الوسائل متعددة وقد تكون متداخلة » وأهم من ذلك كله أن كل 
وشيلة لا تمل مستوئ واحدا: fat‏ أن الرهد مفلا لا gay‏ ترك الملذات أو 
الصوم أو التقشف وتناول الخشن من الطعام والثياب فقط. » بل بد الزهد 
وترق مثله حتى #شمل أشياءأخرى لم يكن لفظ الزهد مستعداً لان يشملا“ لانه 
كان يصور حالة ابتدائية . ولهذا شاع بين الصوفية منهج تقسيم كل وسيلة أو 
ميدأ إلى درجات : فبناك زهد الممتدئين » وهناك زهد المتوسطين 6 وهناك زهد 
الكل أو الواصاين » وكذلك يقال فى الدوكل والحب Sally‏ والصمت بل 


والصوم سەك ve‏ وغير ذلك 3 


الزهد : 

يعر الزهد فى متع الحياة الزاهية والرفاهية خطوة أساسية فى كل تصوف 
سواء كان ذلك dened‏ لتحقير قيمة ما زهد فيهءأو لانشغال الصوف يما هو أمم. 
ومن الطبيعى أن يبدأ الزهد بالإقلاع عن المتسع الحسية من مأكل ومشرب 
وما ل ولك abl Joa‏ ونا لعن ] التصوف بالقيل والقال » ولكن بالجوع 
ورك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات O)‏ 

ويعلق باحث GE‏ فيقول د يكاد يكون من المستحيل أن .برب أى صوق 
ceased shard OF We‏ أو جنسه ‏ من خوض معارك هذا الزه_د 
Yad‏ يوجد أى واحد منهم فى حال بدئه فى وضع بد فنة أن OF Gk‏ 
فوائده الحققة فى التصفية ‏ )1 

وقد سبدو من الطميعن أن يكون التصدرقن نس كر ةن ألوان LAR‏ 
الاخرى ‏ وسائل يعتقد ضرورتها فى الوصول إلى الأهداف الى يضم الصوق 


؟١ قشيرى رسالة‎ )١( 
Underhill, Mysticism, 2. 226, © 


— لام[ سس 


نصب عيليه؛ فهو رى مثلا أنه يحب أن OLY ot‏ من قيود اللذات الحسيةء 
والمتع البدنية ع وأن يتخلص من شباك الإغزاء الى تنصب له فى هذا العالم . 
وأقرب هذه الشباك وأخطرها نفسه د الآنانية » وحواسه الخمداعة النهمة . إن 
لبذه النفس sy‏ معظم الصوفية طفيانا وتسلطا وتجبرا يفوق كل وصفه. 
وخطورة سيطرتها: وطغيانها تسكمن فى التواء أساليها وخفاء وتعقد نوازعبا. 
ويزخز-ترانا الإسلاى ببحوث كثيرة سجلما الصوفية والملساء » تدور حول 
Oey‏ النفس والفروق الدقيقة بين BUT‏ سلو كبا 1 


(۱)ومن أشبر من gl‏ الداراسات النفسية عناية Ub‏ الحاسى والتسترىءوالقشيرى MM‏ 
وابن عربى . وعنری كمبسءوالقديس أوغطينءويحيى الصليبىف المميحية» و جميع متصوفة 
هند بلا استثناء تقر ينا ٠١‏ م : 


الزه_د والاخلاقية 

لقد ثبت أن الفلاسفة الءقليين فى كل العصور تقر ا نشدوا أساس 
الأخلاق فى الطبيعة الانسانية ذاتها . مع اعتقادهم بأن هذه الطبيعة خيرة ؛ بل 
نها فى بعض الاحيان كاملة . حا لقد ظبر فى الءهالم القدم doles‏ عند 
الإغريق أن |اطبيعة الإنسا نة ذات مكانة متازة فر اهم قد جعلوأ 1 ore‏ فى 
صورة بشرية » ناسمين Gel)‏ أجل صفات الجنس البشرى . 

ولقد ظلهذا التصور سائدا غلابا فى الحراة اليونانية وحضارتما. لقد كاد بعيد 

بدن الإنسان ذاتة حتى أدى ذلك إلى احتقار أى تغيير أو ذب فيه . فلقد 
اعتبر حاق الذقن مثلا Gila]‏ لا تليق بكال الرجل » لان الذقن poll‏ يعطى 
مقر UNG‏ وكين he Mae gab‏ 

إن الفن اليونانى مثل الفاسفة اليونانية » وجسدت الطبيعة الإنسانية فى كل 
eg‏ كل تقدير و[ کبار » کا رشمد بذلك فن الإغريق التشكيل plastic‏ 
والمذهب الفلسفى القائل بالتطوير المتوازن لكل جوانب الطبيعة الإنسانية ما 
وصفه أفلاطون أصيح الاساس اامام لللأكاديمية القد ة0 . 

ولا خفى أن التصور الاغريقى للحياة المنسجمة مع الطبيعة نال أ كب رقسط 
من التطور فى الحركة العقلية لعصر النهضة الآوربية والقرون الى تلا ؛ فى 
تلك الحقب نسمع صيحات الفلاسفة — ويؤددهم فى ذلك الطبيعيون ‏ ضد 
القساوسة الذين نالوا الطبيعسة الإنسانية بأخس ما يتص.ور من الذم 
والاحتقار . 


yall gan 5 (0‏ بت مئل هذا الاتجاه والفسكرة السائدة By peel uF‏ التخلص من 


3 وذا الکن‎ duct طويل لا‎ ewe وف مناقشة ذلك‎ ٤ a2 As للوصول إلى المقائق‎ os) 


— ye — 


وحين حاول الفلاسفة الفرنسيون فى القرن الثامن عشر أن حلوا اليادىء 
العقلية عل الاسس اادينية لاسلوك اضماروا إلى اللجوء للطبيعة الإنسانية . 

وقول الثورة الفرذسية ألف البارون دى هلياخ كتابا فى جزئين بعنوان 
الاخلاق العامة أو المطاتة أو « واجبات الإنسان » بناء على الطبيعة . 

ولقد ظل هذا الاساس eal‏ أساس احترام الطبيمة البشرية ‏ سائدا 
ومنقشرآ فى كتب العةليين فى القرن التاسع عشر . ولقد انضم ed]‏ فى ذلك 
أغاب الطبيعيين » ومن السبل أننرى الاساس الاغر بقىفىعارات مثلعيارات 
داروین . إن مصطلح الخير العام يمكن تعر يفه بأنه الوسيلة الى بواسطتها يمكن 
أن By‏ أكبر عدد من الاشخاص فى أتم صحة وأكمل قوة مع كال وظائفيم 
وملكاتهم ... 


Ew‏ نجد تلك النظرة نحو الطبيءة الإنسانية من جانبالفلاسفة والعقليين» 
Lib‏ نرى أن مذاهب دينية كثيرة تعرض وجبة نظر dake‏ كل الاختلاف . 
من هذه الزاوية تعر الطبيعة الإنسانية حاوية عنصرين متعاديين: الجسم والنفس 
أو الروح ٠‏ ويقتصر الشرف على الروح بنا ار الجسم مصدر كل شر . وإن 
رأنا كبذا حفز ولا شك كثيرا من الدينيين على ته ذيب الجسد وقبره Sof‏ 
أصبح ذلك ظاهرة مشهورة ومنتشرة ‏ فوقف الفقراء المنود الذين بتقلبون على 
ما يشبه المسامير » والسكو بس الروس الذين مخصون أنفسهم » وأمثلة حكثيرة 


س تشمد بأن الكال الطبيعى لم يتخذ كو جه وهاد للسلوك . 


لقد أعان بوذا ما لا يقبل Chall‏ أن الطبيعة الإنسانية ذنيئة وعنطءة » ولقد 
wie!‏ بك له هو كعامل هام من أساب Pray ier‏ ¢ رق 292 ذلك استطاع أن يصوغ 
مبدأه القائم على ثنائية الدنس والطبارة : 
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و من ياطن القدم إلى قة الرأس > إلى حدودالمخ « ld sl‏ أن dad‏ واد 
دنسا Ty‏ من دنس »ء وهو ييل داتما إلى ما هو دنس» وكل هذه التأملات قادته 
إلى هذا الآساؤل : - وهو : من ذلك الماقل الذى Say‏ فى بدنه ولا برى أنه 
عدوه اللدود ؟ () 

Oli‏ الطرفين مغاليان : فن يصل باحترام الطبيعة الإنسانية إلى مرتبة 
الالوهية مخدوع مذرورءومن رى آنا دة بذاتها مسرف متشام. فالذى بحدد 
قيهة الطبيعة الإزسانية هو ما sty‏ من تجارب» أو مدى الاضرع لرغبات البدن 
القريبة المبتذلة فى سرف وغلواء . وغنى عن البيان أن وجمةالنظر الإسلامية تمثل 
أكثر المواقف اتساقا . وأعءما نفعا » وأقرما اعتدالا . 

ومن الواجب أن ننيه إلى أن اتجاه any‏ الفلاسفة ‏ بل معظمهم - كان مشبعا 
بروح الزهد» فلم نجد مثلا فيلسوفا ذا بال يؤثر عنه الدعوة de pall‏ إلى الانمهاك 
فى الملذات أو تقديس المتع الحسية أو الإفراط ف التعاقالمادة» وعلى ذلك Gla‏ 
نلاحظ أن هناك خطوطا مرك بين التصوف والفاسفة Wing‏ المضمار» خصوصا 
فما بمس الزهد بالرغى من الحاولات العديدة التى بذلا الصوفية فى سبيل التفرقة 
الجاسمة بين الزهد الفاسفى والزهد الصوقم. 

إن السہروردی ‏ ( شباب الدين U‏ حفص . توفى ۳۲ ه- ٣۲۱۳۴۲‏ م) 
ra‏ بأن الرهد والعؤلة من بين الوسائل المنامة لتحصيل Ball‏ وأا 1 
مشترك بين الفلاسفة والصوفية . ومع ذلك فمو يبذل ال جمد فى إثبات فروق 
جوهر بة بين هذبن النوعبن من الزهد. وإذا دققنا النظر فىهذهالفروق وجك ناها 


)١(‏ ان ac tall 3) pall‏ للوجود الإنساتى 3 رأى بوذا ache‏ على سکرس abl‏ لإجاد 
dy‏ الخلاص 205 .2 E. Me Tch, The Mature of man,‏ 


Vols yoo/y/ الاحیاء‎ ocala / عوارف لمارف‎ (x) 
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ترجع إلى النية أو القصد لا إلى aS‏ الزهد وروحه c‏ أو مظاهره وصوره . ففى 
الفلسفة مثلا قد يكور المدف صرحا CLIT Lek‏ العرفة » بيا هو فى 
التصوف محاولة إعداد النفس للاتصال CoS pail;‏ رضاه. وهذا لايمنع طبءا من 
تحقق هدف الفيلسوف لدى الصرف بالعرض مثل المعرفة ‏ أما مر حيث 
روح الزهد وكنمه » فإن الفيلسوف يجد متعة فى لذة التفكير والمعرفة الخالصة 
على حين يجد الصوفى حياته ونور قلبه فى ذكر الله الدائم ورضاه . 

Yu,‏ استطيع أن نجارى السبروردى فى كل استنتاجاته ؛ فف كل مر 
تاريخ الفلسفة وتاريخ التصوف شواهد كثيرة توحى بوجوب عدم المبالغة فى 
الفصل التام بين الزهد الصوف والزهد الفاسنى . وقول الصوف الشهير = Jl‏ 
سلمان الدارانى المتوفى ۲٠١‏ ه .وم م د الحكة عروس لان حكن إلا cad‏ 
الخالى » يمكن نسبته إلى فياسوف بنفس وجاهة نسبته إلى صوفى . 

وقد يفوم مناتجاه ااصوفية فى الزهد والتنسك والتقش ف أنذلكقد يتعارض 

مع امتلاك الانسان لعرض الحياة من مال وجاه وما شكل ذلك . وفى الحق 
لقد وجدت بعض المذاهب kell‏ التى دعت إلى قطع كل صلة alles‏ هذه 
a SL‏ ولك باك seas dames yy cle Vy‏ قلس Lily LS)‏ عل 
عقب » بل تةسع لتشمل تسكيف الانسان بظروف بيئته الخاصة » وتدعو إلى 
جوهر الزهد لا إلى مظبره وصوره وفى رأى إمام كبير من ead‏ نالإنسان 
قد ي<وز الدنيا ولكنه فى الحقيقة يمكن أن بتار أزهد أهل زمانه » ويضرب 
هذا الامام الل على ذلك بالخليفة عبر بن عبد العزيز OY‏ 

ومع ذلك فالامثلة لا تكاد تحصر مؤلاء الذين رأوا التخاص من ماكيام 


. YAR call )1( 
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عند بدء حيانهم الصوفية؛ حتى ليقول أحدم د اشتريت هذه LIL‏ مع اللهتعالى 
على الفراغ بسبعين ألف دنار غير الضياع » كا أنأحمد بن خضروه (ت .4 ه) 
لما أراد الدخول فى الطر يق الصوفى كتب رقاعا بجميع Mel‏ که م الضياع 
والدور ثم basi‏ على الناس» فن وقع فى بده شىء ملك »وكان الشيلى ينفقجميع 
ما ورثه عن أبيه على الفقفراء حتى أتى عليه ؛ وكذلك كان سبل بن عبد الله 
ofall‏ : .وال كن oll, Ge‏ أن Lee et‏ آراة ؤارة gals‏ 
فى رمضان »فوجده يفطر على خبز الشعير والملح» فلما عاد إلى منزله أرسلخادمه 
عائة دنار إلى الزاهد ؛ فردها قائلا الخادم : قل لسيدك : هذا جزاء من أفثى 
سره على مثلك 7 . 

وبعضهم بصيب كبد القيقة ler‏ يصرح ol‏ المطلوبهو روح الزهد نفسه 
التى تبدو فى سلوك الإنسان » ويقينه بأن ما فى يديه ملك الله.وما هو إلا خليفة 
Je,‏ لله فى هذا الال تصرف فيه 1 تصرف الركل oN‏ وقد أن 
هذا gall‏ لا يبعد عن الروح القرآ نية فى قليل أو كثير .ما فما بخص التطرف 
والاعتدال do ig‏ فيعجيئا هذا ele TI‏ الذى وضعه بعض الصوفية « يحب أن 
بطق الانسات ع NS‏ رقف اركف الواعظ المرشد 
دل على ما هو سبل خفيت».. إن رسول الله صلى الله عليه وس - فما ری هذا 
الصوفى ‏ يطبق هذا Fadl‏ حيث ينم الامة ما هو مطاق وميس ء بين يطبق على 
نفسه ما هو أشق Deby‏ 


ونود أن نقولكءة فى هذا السياق . يح أنه وجد صوفية اتبعوا م نارق 


. 7١/1 الشمراتى/الطبقات/‎ )١( 
, :۲۹/ نمر الحاسن العامة‎ )۲( 
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الزهد أشقها بل وأبعدها من التصديق » وصحيح أن apm‏ عاش حياته كلبا 
Loe‏ : يتزوج ؛ وقد أمتنع eran:‏ عن الطءام لمدة طويلة . وقد وصفت بعض 
نظمبم الزهدية بأنها رهبنة «ولا رهيانيةفى pL‏ إلى آخر هذا الكلام. والذى 
نود قوله هنا هو أنه لا يمتّرض على الصوف فما يطبقه على نفسه ما دام هو قد 
اختار هذا » ولم يفرض عليه من خارج » أما مسا لة عدم قدرتنا على مجاراته أو 
عدم رغبئنا فى تقليده » أو عدم موافقتنا على منبجه » فثىء آخر >سوز ا إن 
pai‏ عنه وأن تنقده إذا #طى الصوفى حدود نفسه وسائل الناس أن يقتدوا به» 
ونصب نفسه قدوة . ولعل قصة السيد الرسول صلوات الله عليه مع الصا رة 
الذين عزموا على أن يازموا أنف هم با“شياء قاسية تستغل فى هذا المقام ؛ فيقال 
مثلا : ace‏ يوافق على مأ عزموا عليه » وصعد vill‏ وحذر من هذا 
وأظبر أنه صلوات الله عليه رفيق بنفسه » ومن ثم رفيق با" مته » فهو يصوم 
ويفطر » وهو يزوج النساء الخ ... ومع ذلك فإن سياق القصة ذاتها کا فيم 
من روحبا ,يدل على أنه صلوات الله عليه خشى أن watts‏ مؤلاء فيسلك الاس 


هذه الطرق الصعية على ما فا من vaal ct!‏ الاس 4 وما جعل أيه 3 هذا 


الدين دن رج 


ولو كانت هناك ضهانات كافية pad‏ هذه الاعمال فى أفراد قلاثل ء لجاز لا 
أن نظن أنه كان منالممكنأن OS‏ موقف الرسول شيا آخر» وإلا فل كان تورم 
ةد ميه الشريفتين من كثرة الصلاة ؟ وام كانت إجابته الخالدة للمتعجب من هذا 
مع أن الله قد غفر له ما تقدم من 453 وما تاخر د أفلا أكون عيدا شكورا؟, 

ولا بحق لنا أن ننمى الموقف الخالد الذى وقفه الرسول صلى الله عليه وسل 
من زوجاته بناء على تعامات [هية. فقد رأت زوجاته صلى الله عليه doy‏ ما آل 


ome oe 


del ea ks: WS eh Gey Gy Shy شه‎ Shea! 
. فى الحياة‎ 

ولكن لشد ما كانت دهشة العالم والزوجات أن oe‏ بين [حدى it]‏ 
لا يمكن المع بينهها. )ا عبر نا القرآن - إما أن يفارةن الرسول على أن نحن من 
«مع الحياة ما طبن » وإما أن يلازمنه وخترنه لوجه ly fan dil‏ ذلك على 
زينة الحياة الدنيا . وقد كان قرار الزوجات الحاسم إلى جانب الله ورسوله . 
وفى هذه القصة نقطتان هامتان : 

١‏ — الرسول صل الله عليه وس كان فى استطاعته أن يحيب زوجاته إلى 
ما طن » وهو أجود من الريح المرسلة» وكرامته BU‏ عليه أن ينتظر طاب 
اازوجات. واکنه مع ذلك رفض هذا الطلب بناء على تعلمات إلمية » وفى 
الواقع ه_ لم يرفض إلا المع بينحبة الزوجات له وزينة الحياةء حتى لايقال إنه 
عل عليون ذه المتعة » فقد bn je‏ علمن بشرط التخلى عن معساشرته ؛ وذلك 
يشير إلى أن القيادة الروحية ‏ انى هى موضع الافتداء ‏ لا تتناسب مع الميل إلى 
زهرة الحياة ومتعبا » حى من هؤلاء اللانى جيان على التزين والخلود إلىااندومة 
والترف » وهن النساء . 

؟ — موقف الزوجات Syl‏ الذى اخشار الله ورسوله على متع الحيساة 
وذلاتها جعابن جديرات بالقول الإلبى «لستن كأحد من النساء إن اتقيتن» حيث 
يضاعف لإن الثواب والعقاب معاً ؛ لآنهن فى بجال القدوة Leal‏ . ومع أن 
حرمانهن من عشرة اأرسول فى أظير pled‏ متعة المبياة peter‏ خسارة رؤ ةة 
أبدية فتد عرض nde‏ لاعلى سبيل الإغراء ؛ بل على سبيل craic)‏ 
الحازم . ونعتةد أن شخصية زوجات الرسول صلى الله عليه des‏ م تتبلور فی 
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وضوح واكتال إلا بعد هذا الموقف de.‏ حكن التزوج وحده من الرسول 
كافيا فى wi‏ المستوى الروحى لبؤلاء :وإلا لماكفرت امرأة نوح وامرأة لوط 
مثلا وهما زو جتان لابيين . 

وقد اختلف موقف الصوفية من الزواج » فلم يحمدوا على طرحه أو اعتناقه 
وأبرز من دافعوا عن ضرورة الزواج أبو القاسم الجنيسد وسل التسترى . لقد 
قال الجنيد « أحتاج إلى الزوجة كا أحتاج إلى الطعام Ve‏ . وقال التسترى وقد 
سدّل عن الفساء « الصير عنمن خير من الصير عليين » والصير عايون خير من 
الصير على النار» . 

ولا خفى ما فى كلام التسترى من الاح-تراس والتحوط فى Ott‏ النساء 


ويلاحظ أن معظ, الصوفية الذين GLE Ny fT‏ العزوبة كانوا متخوفين كثيرا 


من عدم قدرتهم 0 النووض بالمسدرلية lege‏ كاملا » وذلك ولا شك لضعف 
شخصى أحسوا به . ولوس معنى ذلك أنه لا بوجد فى التصوف ما يمكن أن 
نسميه بالموقف العدائى وااعدوانى من المرأة . فى لدى بعض الصوفية داخسل 
الإسلام وخارجه و فتنة ؛ [EY‏ خلقت Wal‏ وإن أظبرت التنسك والتقوى ؛ 


1 


قد ينبأ مقرون موأها : إن شبعت اوت › وإن جا عت تصافت » وإن حز نت 


تسخطت » وإن رضيت od‏ 0 
وخلاصة م يجب أن شال إن اأزهد له صدور do dear‏ بعضها م رف 
وبعضبا معتدل ولكن أساسه وجوهره قرآ نی إسلامى ¢ وفى الواقع م اجك 


دنا واحدا يغفل ذ كر تفاهة المادة من حيث اعماد الإنسان الكلى عليها دون 


yer شر الحاسن‎ )١( 
١٤١۷ (؟) الصدر نفسه‎ 
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أن يؤدى ذلك إلى جبابا أو عدم الانتفاع اللائق بها والقرآن ملىء ATL‏ 
الدالة على قصر فترة هذه الحياة وعدم صدق أو صفاء أو دوام نعيمبا ولذتها . 
وأن على الانسان التوجه مته الإجابية وروحه الحلاق إلى ما هو أسمى من 


: أبدية‎ ool ومبادیء» ههى قانون حمأة‎ Jt 


فاذا Lae‏ التاريخ عن لقاءات بين بعض الزهاد المسلمين وبعض زغهاد الملل 
الأخرى كالمسيحية والبوذية ... ورأينا Dad‏ وجود بعض م ظاهر تتشابه 
لدى صوفية الإسلام Lids Cole cL ge ual,‏ أن tw Gt‏ 
الشكل الصورى المأثور وبين الجوهر استور » ولننظر فيما إذا كان من الممكن 
أن يكون هذا الصرفى قد اعتمد فى تجربته على نص قرآ نى » وهل اعتاده 
عليه يبدو متكلفا مفتعلا أم أنه طبيعى . ثم نبحث أيضافيا إذا كانهذاالصوفى 
قد الس فيضن الاقرالالاجدية LW‏ ارائ السلا لا لأسن Shy‏ 
أجنى فى الإسلام . فإذا ذكر لی باحث مثلا أنفلا ناالصوفى قابلراهبا مسيحيا 
فى صومعته وجرى بينبما حديث حول الزهد أو حول الإخلاصء ثم سبط 
من هذا وجود تأثير مسيحى فى التصوف الإسلامى بناء على هذه القصة أو 
تلك . هذا الباحث فى رأينا يختار الطريق السبل الكسول الذى لا يمكن أن 
يرضى lie,‏ فى التحقيق والتعمق Quart ob.‏ قد بلتقيان ويتناقشان ليجدا 
Olds Lapel‏ برای واحد » كل منها قد وصل إليه مستقلاء ولم يكتشفا Led‏ 
ob‏ بنفس الرأى إلا عند المناقشة » فول تقتضينى الدقة العلبية أن أقول إن 
هذا أخذ من ANS‏ ؟ أم أن الاصح أن أقول على سبيل الاحتياط ٠‏ ربءا_كان 
لقاؤهما المتيادل سببا فى بلورة الرأى وظروره بمظبر متوحد و لكل (gia‏ نصيبه 
فى هذا الجبد . 
Gal,‏ عق til ie‏ بكر و جود de WT‏ فى AS, Gopal‏ بكر 
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قيمة معظم هذه الآثار فى التصوف »› وسترى أن أغلب هذه الأثار ممت إلى 
الناحية النظرية الميتاففزيقية فى التصوف أكثر ما مس الجانب العملى » بالرغم 
من sel yall‏ المكررة والى ضر غلا ove lal Hel‏ عن هذه GW‏ اراسي 
العلمية . إننا نرى أننا لو صدقنا كل الأراء الخاصة بوجود آثار أجنيية فى كل 
ناحية من نواحى التهءوف » لخرجنا مرذه النقيجة المضحكة والمزرية معا » وهى 
أن OLY pall‏ قضاصات deh‏ مزكافة الارجاء والاتساء Obs,‏ 
تم لصقبا وإظبارها ككل متوحد معجزة خارقة ‏ وهذا كلام لا يقوله عاقل . 

bens‏ أن نشير إلى أن هناك ald nile‏ الزهد وااتنسلك : الجسانب السساى 
والجانت GLE. gle Yi‏ الماك الأول فراع Yabo ad‏ من يعض الاشياء 
ال 57 جبادا فى تحر ير الإنسان منبا . وأما الجانب الآخر فيراعى 
فيه اكتساب صفات جيدة . فى الاول صراع وحرب وجاهدة تنتهى باقلاع 
أثر شىء مذموم » وفى الثانى ا.تلاء وحاة ذات مظمر كالى بلي قبالحياةالروحية. 
ويلاحظ أنه فى الجانب الأول مثلا يذكر “ay‏ عه شرع من الكذب 
والذئب ء والاغ تار gb nal‏ عا VoD...‏ ول أن co‏ المكارم 
مع و اش الرذائل Key.‏ وصف 1 الجانب الساى بأنه قتل منظسم 
وتدرحى لكل الظواهر الى أساسها اندراف النفس الانسانية بتمسكها المغرط 
بأنانيتها وضيق نظرها و عص 

وقد لاحظ. بعض الصوفية خطورة معركة التصفية هذه؛لآنها مقاومة Ei gd‏ 
ومول كاد SF‏ لطر به أطر ا صا فى النفس وتثبتماحكم العادةوالتقليد. ولبذا 
نصمح هؤلاء باتباع الحكمة والاناة والتدرج فى هذه المعركة وإلا أدى الإفراط 


فى هذه اله رب والطفرة إلى 7 أ المواقب ما فى ذلك الجنون )1( .5 LES‏ 


م1 


Ue‏ النفس التحليل بأمثلة كثيرة للإفراطىهذه الناحية » ومن دواعى الاعتزاز 
أن هذا مانبه عليه بعض elle‏ ومتصوفة الإسلام الأول هدك eal) Hise‏ عام 
تقريما . ولعل هذا هو ما حمل بءض هؤلاء الاتصرفة الآوائل على تخصيص 
أعمال معينة للمبتدئين بلاحظ فيا الاعتدالالنسى » إذا قورنت بأعمال المتوسطين 
أو ما pi gens‏ بالواصاين . 

على أن أطرف نقطة يرجه بعس الصوفية نظا إليراء هى أن الزمد الامثل 
هو الذى لا يازم بصورة Lal‏ أو مظبر واحد أو طقس خاس . بل الزهد 
الآمثل هر ذلك الذى لايغفل فيه الانسارى عن الله أيا كان مظبر أو شعيرة 
هذا الزهد . ويقول أحدم فى هذا الصدد:إن واجب الإنسان إذا جاع أن يلجأ 
إلى الله الذى ابتلاه بالجوع » وإذاشبع أن باجأ إلى الله all‏ ابتلاه بالشبع ¢ وإلا 
ab‏ وبغى . فالإنسان فى حاليه موضع اختہار وحص 

وهنا ينيغى أن نسأل هذا السؤال : أعتقد الصوفى أن الزهد والتقشف هما 
الوسيلة المباشرة للاتصال بالله ومعرفته ؟ وإذا كا نكذلك ألا يمكن أن يقال أن 
الاتصال dL‏ ومعرفته أمر ا كتسانى ؟ 


وللإاجابة على هذا ING.)‏ نقول باختص ار إن بعض مؤرخى التصوف 
سجلون BIE‏ بين الصوفية فى هذه AL‏ حيث يرى بعضوم أم) وسيلةمباشرة 
بدونها يستحيل الوصول أو المرفة أو الرضا ... أ . ويستشمدون بالحسديث 
التبوى « رجعنا من ال جماد الاصغر إلى الجباد الا كبر » فى تأبيد رأمم » والاية 
الكريمة > والذين جاهدوا ind‏ مدیم سلا . 


وقول أحدهم IS],‏ عمدت الله فسةّال قربه » وحيث لاعبادة فلا قرب » 


أما الفريق الآخر فيرى أنه لاتوجد وسيلة مماشرة للاتهكال بالله والقرب 


TE 


منه إلا فضل الله سبحانه . ومع تقدرنا لهذا الكاتب ٠‏ الذى نقل هذا الخلاف 
فإننا نلاحظ أن طابع Je‏ الكلام يغلب على هذا الحلاف . فاذا جاوزنا ذلك 
bony‏ أن الضوفة ELIS,‏ عفرن ob‏ المعؤل الأول والا خي ف كل 
oll‏ ومايدعون هو فضل الله سبحانه وإذن فلاعل لادعاء وجودرأى صوق 
vols‏ بالاقتصار فى الوصول إلى الله على البود الإذسانى » ولكن يحب أن 
يضاف إلى ذلك أن أغلب الصوفية م:الناحية الم.لمية كانوا oye 5h‏ بتعالم الزهد 
ويطبقونها حرفيا.ومع ذلك نبهوا كثيرا إلى خماورة الاعتاد Ile‏ والاغترار بها 
وإلا corel‏ هدفا فى ذاتها . بل ol‏ نبهوا على مواطن الخلل فى مظاهر الزهد 
والتوكل » وبينوا أنها قد OS‏ حجر عثرة ‏ بدلا من أن تسكون لبنة مكونة 
فى الطريق إلى الله » ومن الغريب أن نجد هذا الكاتب ( الهجويرى) يسجل 
هذا الكلام مباشرة بعد عرضه لمعركة الخلاف المزعوم . 

وننتقل الآن إلى نقطة أخرى وهى أن بعض الصوفية بلاحظ أن أعبالالزهد 
وتعالمه dele ial‏ بقدر ماتحدث من ae‏ نفسية للتعامل مع ail‏ . ومذا تصرح 
نوعا من أخلاقية الصوف التى باز مها NT‏ ولكن ذلك صحيح إلى درجة 
محدودة » بعدها تسكون اانفس قد استأنست با لحاة الروحية وعشقت هذا ائجال 
الجديد » ولم تعد هناك معارضة أو مقاومة حيث تبدو لدا المتعة والبلاء 
سواءءوحتى تسير الحياة الروحية سيرا طبيعيا سملا مسترسلا ومطلة-ا معا. وقد 
يسمى بعض الصوفية هذه المرحلة «بالعزوفية » ويريد بذلك أنه قد أصبح خلتا 
ثابتا فى النفس طبع العزوفية والنأى عما يتصل بكل ميل أنانى أو فردى ؛ ومع 
ذلك فقد لاحظ بعض الصوفية أن هذه de NM‏ لاتمثل SUT‏ المنشود؛ OV‏ 


الصو فى ode‏ المرحلة بذوق لذة جأربه الزهدية ويجد متعة خاصة فى مزاولة 


. ومابعدها‎ ٠١١ فى « كشف الحجوب » ترجة نيكلسون ص‎ sr gel )١( 


حاو[ 


التقشف والنسك gay‏ ذلك أنه لم يتخلص نايا من الرغبة الآنانية أو الشخصية» 
حتى ولو كانت هذه الرغبة سامية . ونقيجة اذلك فقد تحدث بعض الصوفية عن 
« الزهد فى الرهد » أى عدم الانتباه إلى قيمة أو أثر ما يؤديه الإنسان فى 
ale‏ الزهد » OF‏ الصوفى مما سما فى زهده فمو لم ترك إلا ماهو عدم القيمة 
بطبعه» وقد قال أحد الصوفية فى رفض call‏ التقليدى للزهد: 

ومن ath el‏ تركه .٠‏ وما الزهد إلا أن أزهد فى الزهد 

وما آنا إلا عبد زق dl‏ . ا ent od‏ لاأعيد ولا OD cal‏ 

وقد ناقش بعض الصوفية هذا بالتفصيل فيقولون مثلا إن قيمة زهدك Ue]‏ 
تقاس مما زهدت فيه . ومها تصور الإنسان من شمول زهده لاشياء كثيرة فہی 
لن تخرج عن نطاق هذه الحياة الدنيا « وما الحياة الدنيا إلا متساع الغرور < 
أت تزهد فى هذه الحياة الدنيا لترغب فعا هو أسمى فى الآخرة بل لما هوالاسمى. 
وهو التمتع بالنظر لوجه الله الكريم . فأى جد يمكن أن تسه إلى Chandi‏ وأى 
همة Ge‏ أن تدعيبا . وهؤلاء لابريدون أن يكوا إلى أن الزهد يحب أن 
يسكون فى شىء أسمى من الحياة الدنيا ‏ مع وجود يعض الصوفية الذين 
صرفوا الانظار عر الاهتام بالثواب أو الجنة... بقدر ما ريدون أن 
شيتوا أن جلال الحدف وسموه يرتخص فيه كل شىء خصوصا إذاكان هذا الثىء 
بطبعه رخيصا . 

ومن الصوفية من لم يعتبر الزهد متناما البتة . وقد ذهب إلى ذلك gh‏ يزيد 
البسطاى حيث يقول د فإنى كنت زاهدا ثلاثة أيام : أول يوم زهدت ASG‏ 
والثانى فى الآخرة » HL,‏ فى كل ما سوى adil‏ فنسادانى الحق : ماذا تريد ؟ 
فقلت : أريد أن لا أريد › GY‏ أنا المراد » وأنت المريد» way‏ قول أنى 


= اا 

يزيد chia‏ وانيرى ابن عرى لزعل Geral‏ غل ر لكا hota‏ 
oF‏ فى ale‏ حديثه يشير إلى أنه إذا كشف الغطاء عن العبد لم ahs tay‏ 
له أنيزهد «فإن العبد لايزهد فيا خاق له» ولايكونزاهدا إلا من يزهد فيا خلق 
دن اجا وهذا لاايصح كو ts‏ فالر هد من القائل به جهل فى عبن الحقيقة » لان 
مالدس ل لا أتصف بالزهد فيه » وماهر لى لامكننى الانفكاك عنهءفأن‌الزهد؟0 
ويقول البسطاى أيضا , أشد ال جربين xt‏ ثلاثة فأوهم الزاهد بزمدهء 
والثانى العابد بعبادته والثالث العام بعلمه»ثم قال : مسكين الزاهد قد ألبسزهده 
وجرى به فى ميدان cola‏ ولو عل المسكين أن Wall‏ كبا سماها الله قليلا ء › 
ف ملك من القليل ؟ وی کہ زهد ما ملكشى 7 . 

ولقد Gab‏ الصوفية تقر يبا هذه المستوبات الختلفة على كل الفضائل الى دعوا 
إلماء مثل الحبة والذكر والتوكل» واوا إلى أن قة تلك الفضائل صل عندما 
Ye LY‏ الإنسان» بل لقد سخر بعضبم من فكرة الذ كر ذاتهاء ورأى ded‏ ما 
يذىء عن انحراف العبد وغفلته ا تدل على ذلك كلمة الذ كر . وهذا الصوى 
لار يد بذاك أن يقال من قيمة تلك الفضائل أو المقامات » و[نما ما يقوله هو 
تعبير عن مدى 7أص-ل ودوام الشعور بالحضرة الإهية بدرجة كبيرة تخدوله 
أن شرل : 

عجمت أن بقول ذكرت ربى فيل أنسى فأذكر مانسیت 


)١('‏ فتوحات /؟/ه*؟ 
(؟) حلية /١1//9؟‏ ط بيروت 


CLA ter 


إن بحوث ولم جومس - الرائد Sluadl‏ الكبير - أدته إلى أن بعلن فى كتابه 
د أنواع djl‏ الدبنية » Varieties of religious Experience‏ أن ثعورنا 
العادى ‏ الشعور العقلى ا يسميه ‏ ليس إلا نوعا خاصا من الشعور (العام) 
lew‏ ترقد حوله dante‏ عنه بأ حلك الحجب أشكال كامنة من الشعور مختلفة مام 
الاختلاف , إن هذه العبارة توافق تماما الشور أو الوجدان الصوفى ء بمعناه 
العام . إن هذا الوجدان de‏ كلية شءورنا أو وجداننا العادىالذى تحده الحياة 
اليومية الرتيبة . ولكى نوضح هذا ء علينا أن نسأل هذا السؤال . 

— العتادى‎ tile, الخاصر الى تكون‎ |. GL الخصائض‎ al 
أذوار: الدور‎ FN هدا الوجدان بان ذى‎ anti أن‎ LSE ! وجدان کل يوم؟‎ 
الأرضى » ويتكون من الإ<ساس العضوى - ه*لالمناظروالاصواتوالشمومات‎ 
والمذوقات والملموسات .. ال . والدور الثانى » ويتكون من الصور المتخيلة‎ 
عقلية من هذه ال #سوسات .. الدور الثااث وعدد‎ cole ای لست شيئًا سوى‎ 
المستوى العقلى الذى يمال التصورء ويعنى بالاظر والفكر المجرد» ويمكن أن يكون‎ 
انتاجه عرضة للخطأ والصواب.‎ 

قد بر ى بعض الفلاسفة أنه ليس دقيقا أن نصف الالوان والاصوات ... 
اا ع وساف أن نقيجة إ<ساسات » وقد Sy‏ بعضهم أنها ليست تماذج هذه 
الإحساسات » ولكن هذه النقاط الخفية Lag‏ هنا بقدر Lingle‏ أن نعسرف 
مانريد عندما نشير إلى الإحساسات والتخيلات والتصورات » كعناصر أساسية 
لتواحى المعرفة الى by yet Lp ge‏ المادى . م بحب أن نضيف أيوفناك 


ناحية أخرى » ناتحة de Wee‏ الآولى» ومعتدة bale‏ وهىالعواظف والنزعات 


— ١ س‎ 


No‏ غات والارادات؛ ويك نأن نسمى كل هذا اأبناء الضخم يما ګو 4 من عناص 
بم فا من إحساسات وتخيلاات وتصورات ¢ وما po laa‏ \ من رغيات ole sis‏ 
وعواطف - وجداننا الحيئ والعقلى . 


والآن : يحب أن نان أن الوجدان الصوفى يختلف تمام الاختلاف عر 
الوجدان الذى تحدثنا عنه . ولا يصح أن نفهم من هذا أنه وى أنواعا dale‏ 
من الإحساسات أو الافكار أو المشاعر كسب » فليس الام كذلك على الحقيقة 
وقد قبل انا أن بعض الحشرات درك أو 3 ى ألوان مافوق البنفسج » وها دون 
الآحمرء وأن بعض الحيوانات كنا أن تسح الاصرات الى LY‏ سماعبا » 
بل قيل لا أيضا أن بعض GL)‏ قد يتمتع بحاسة سادسة مختلفة تام الاختلاف 
عن الحواس الس . وكل هذا ولاك أنواع من الإحساسات تختاف عن 
إحساساتناء وكا بالرغم من ذلك ماتزال تسمى [حس-اسات؛ ولا ترج عن 
هذا النطاق . والوجدان الصو يحب أن يكون خاليا من كل هذه الإحساسات › 
بل من الإحساسات عل الإطلاق »15 يحب أن Me‏ من KOT‏ والتصورات ؛ 
وبناء على هذا GY i‏ وعفد أو تحلله فى ضوء الوجدان الحسى والعقلى: وهذا 
السبب aot‏ الصوفية الخاص على أن تمر بتهم الصوفية فى YEH‏ لايمكن وصفها أو 
الإحاطة بها فى عبارات » لان KP AS‏ تتولد من وجداننا الى «hafta:‏ 
وتحمل ف طاتبا pole‏ هذا الوجدان ديعا Ohne MS‏ المسرق فن ده 
العناصر - بالاستثناء المشكوك فيه للعواطف - وهذا بدو من المستحيل ‏ 
والام على هذا وصف التجربة الصوفية بأية عبسارة » مها كانت » وبالرغم 
من هذا فإننا جد الصوفة أنفسهم » يصفون تجار .مم » ولكنهم فى الوقت نفسه 
شونا إل أن اللات الى تعلو ما غين مناسة nb gc‏ ادر ةغل aed!‏ بدقة 


CFO‏ هذه التجارب. وهذا بالطبع» بثير مشكلة خطيرةفى وجه فاسفة التصوف نفسما. 


Soe 


إن لا محدودية التجربة الصوفية وعدم مطاوعتها للوصف #ملنا نستبعد منها 
ماأشيع أنه مما » وأنه ملازم ها كظاهرة » ونستبعد منها كذلك ما أثر عر 
بعض الصوفية على اختلاف Ponce‏ وبلادهم وأديانهم أنهم تمتعوا به من مثل 
هذه LEY)‏ الغاذة gt Set AY gil‏ تسروف ف ليل أو AS‏ 

ومن هذه الأشياء انى يسود الاعتقاد بأنهاملازمة التصوف» رؤية الأشباح 
والأرواح ومماء الأصوات الخفية المبومة » واليصر المغناطيسى » أو رؤية 
الأخياء clairvoyance E‏ "آمل ما coheed called faa‏ 
occultism‏ أو تبادل الشعور عن طريق الوساطة الروحية telepathy‏ أو 
الب بالحوادث precognition‏ إلى غير ذلك ما يحب الناس أن سوه 
خوارق '. 

رلت اساد eda‏ ا doll Shane Ge‏ الود جار انيه أن 
اقتناع باستحالة وقوعبا » وإ نما هو للسبب البسيط الذى ذكرناه سابقا » وهو أن 
التخرة La yall‏ > و اطا cola nb Gall Glan gt‏ م والخالى من المنتاضر 
الحسية والعقلية . وهذه الاشياء انی عددناها كا هو واضح C HEY‏ عن نطاق 
ا جس أو النقل. ولتوضيح ذلك فانفرض أن إنسانا مارأى تخصية ديذية كبيرةأو 


رجلا مالحا أو by‏ من الانيا الاك أن go ol yl‏ هة Garett‏ له دود 

(1) الواقم أن الصوفى قد يقم تحت ih‏ مثل هذه الظواهر » واسكن الصوفية على 
اختلافهم لم يتصوروا وجود رباط وثيق Lege‏ وبين التجربة الصوفية أو الوجدان Spall‏ 
Cia, Graal Sey‏ ق ل wal glll ade‏ 

انظر فى ذلك IL JI‏ القشيرية والحلبة واللصم ف التحذير من الاعناد(عايما وقارن 
R. C. Zaebner, Mysticism, S. & P.‏ 

W. Stace. ied) . The Teachings of the Mystics  باتكو‎ 


T=‏ ب 


ومعالم ولون وثياب الل ... وكل «Ma‏ لاخرج عن نطاق الحس » ومن ثم 
فواسطته الوجدان العادى ‏ ميدان الحس وامقل. مرة أخرى » دعنا نفرض أن 
إنسانا Lal‏ موت جار له ؛ إن ااعناصر الى هو allan‏ عليما لاتفارق مي دان 
eee‏ و التخيل مثل إنسان ميت مكفن على نعش ال ... والخلاف الوحيد بين 
هذه العناصر العادية ‏ المنكونة GY‏ حادثة dole‏ وهذه الحادثة » هو أنه 
فى الحالات الآولى رما تألفت العناصر فى صورة غير مألوفة فى واقعنا اليسوى 
yar Mid,‏ شاذة , حى رؤية صورة حسية فى السحاب وو هما أثخاص بأجدحة 
oes‏ ب لامكن أن تخرج عن GLEE‏ الحس والتخيل » وإن بدت فى ثوب 
غير GL‏ ولا ممه هرا للقول Ob‏ هذا اليد gf‏ هذه att eel‏ إل 
وجدان تاف عن ادان الحسى والعقل. 

هناك نقطة أخرى نود الإشارة إليبا . وهى أنه لايجب أن يظن أن هناك 
أفكارا الوجدان الصوفى على الاطلاق . صميح أن الصوفى ‏ تقريبا كل صوفى .- 
يذكر أفكاره عن تجر قدا كك إن تنتوىءوهو Sis‏ هاحين يعود إلى وعيه العادى 
المقيد بالحس والعقكا ا ا | Sel‏ 

وقد يقال cho}:‏ وجدان أو وعى بغير إحساسات وإغير تخدلات وبغسير 
أفكار » أمى SEY‏ تصوره › ومن ثم SEY‏ وجوده . هذا القول قد يكون له 
وجاهته» ولكنه يعكس سذا جةخفية» لا نه يفترض أن احتالات هذا الكو نالكبير 
مقصورة على مايمكن تخيله dep]‏ بالقوى الانسائية doll‏ قر ىالإنسان الذى 
يدب على رقعة صغيرة من الراب تسبح فى فضاء لامتناه , 

ومن الناحية الاخرى » ليس هناك مبرر لافتراض أن الوجدان الصوق 
معيدرة ‏ فا لاك Lilt Saal cad‏ العادى عاما = من حيف heels di]‏ 
لتدرج طبيعى » وبمثل مرحلة من مراحل التطور » بوسائل معروفة وموجودة 


— VY — 


لدى أناس قلائل. وهو يعتبر حقيقة سيكولو جية pea‏ أدلة كثيرة . وليس 
تكذيها أو استبعادها UL,‏ حصيفا » بل جبل وإباء لاستيعاب الأدلة الكافية 
المقنعة . ولكن بحسن أن شير الى أنه نظرا dal‏ الذسبية النى يتمتع بها ظوور 
مثل هذا الوجدان » يجب أن بخصص له قسم خاص يمكن أن نطلق عليه « قسم 
الظواهر النفسية الفساذة « Abnormal psychology‏ ويكاد يكون من المتفق 
عليه أن لفظ , الصوفى » لايشمل إلا الشخص الذى تمتع وحده بالتجربة الصوفية 
بصرف النظر عا إذاكان بلك القدرة على حسن الاداء Goo gg‏ هذه التجر بةأولا. 
فالتجربة شرط أساسى Ga‏ عنما امتلاك أزمة البلاغة» وروعة الوصف وعق 
التحليل . ويمكننا أن نوجه النقد إلى أولثك الذين يصفون LUT‏ بأنهم صوفون 
جرد أنهم يشاركون الصوفيسة عواطفيم » أو لهم إلمام بتعاليعهم » مع متعم 
بالقدرة على العرض والميان . 

ويلاحظ أنه حى فى هذه النقطة » يمكن أن يلفت النظر إلى أن ch tly ba‏ 
غير مرض على إطلاقه لما شير ذلك من غموض وجدل . فقد يقال مثلا ماذا 
يقصد بالتجربة هنا ؟ أهى التجر بة العلمية بشروطبا ؟ وهليؤدى ذلك إلى اعتبار 
التصوف Ue‏ بالمعنى المفبوم لهذا اللفظ فى العصر الحديث ؟. ولذلك اختاربعض 
الباحثين لفظ , الوجدان أو الوعى الصوق بدلا من التجربة الصوفية خروجا 
من هذا الخلاف . وسنرى بعد قليل كيف نفرم الالفاظ: فكرة صوفية» تجربة 
صوفية » وعى صوفى » مزاج صوفى . 

إن اشتراط معاناة التجربة الصوفية فى Lede‏ إطلاق لفظ «Gg»‏ 
على أى اص يقصصد به فى النهاية عزل Shall EN‏ المتشاببهة الى تختلف فى 
مصادرها مثل العبارة « الزمن غير حقيق, إذا صدرت من صرق وإذا صدرت 


کا 


من فيلسوف . فصدورها من الصوف بير عن حالة شعورية يعا نيما فى جر 40( 
وتشير إلى نقطتين : 

)١‏ أن تجربته لاتقاس بالوقت ‏ لانه يتمتع فيها بأشياء يستحيل فى 
الاس So fl‏ العادق ضرفا + 

66 أن هذه التجرية gata dil‏ كن وثوقا ka,‏ إلى حدما 
من أى تجربة أخرى . وصدور نفس العبارة «الزمن غير حقيق» من الفياسوف 
الذى لم يتمتع بنفس التجربة GT Ld]‏ تبنى Site‏ هذه الفكرة على أنها نتيجة 
Re‏ عقلى , 


واجب التنيه إل أن الفكرة الصوفية کے ونقصد = الفكرة التى wale‏ 
نتيجة تجربة صوفية » قد تكون صادقة » وقد تكون كاذبة» ولكنها لابد وأن 


تكون قد نشأت عن تجربة صوفية أصياة . 


التجر بة والتفسير : 

فى اللبلة LEY‏ قد مدو شىء أبيض لامع اله يحض oN‏ ينها أو 
خيالا abe yo‏ البعض الآخر ملاءة أو ثوبا أبيض Liles‏ على حبل » وقد يان 
فك ا ces AN ane ics thas Sea)‏ ىمري ا 
الثلاثثة واحدة وأصيلة وغير مصطنعةعلى الرغم من أن التفسيرات لهذا الثىء - 
موضوع التجربة  dake‏ . واختلاف التفاسير هذه الظاهرة لايؤدى منطقيا 
إلى كذ يب التجربة Medi‏ وكذللك SLI‏ فى التجربة الصوفية؛فيجب عاينا لى 
تقوم التصوف وتراله أن OS‏ لدينا الاستعداد والاناة والصير ف التفرقة بين 
التجربة وشرحما وتفسيرها » سواء أكان هذا الشرح وه.ذا التفسير مقدما من 


الصوفى نفسه أو من أى إنسان آخر له درا ية بو صف وشرح مثل هذه التجارب 


ع $04 له 


مغ ضرورة الإلحاح .فى ملاحظة . أن ent g‏ أي cal‏ کون غالبا بد 
Pept 3‏ 
انتباء التجربة؛ وهنا لالا ا م ars‏ — 
فى مثل هذا الشرح . ل ù an‏ 
و لي مهد افر نب أن sot‏ اتحارب Lg pe.‏ متهلبية فى cal ill cate.‏ 
لكوك ashes‏ شرحيا lithe ais‏ ا ست د( اوليك اويا ييا 
om‏ ع poll‏ ية ميد EE hale, ie Ha‏ 


foe 
الو لني سيره أدا‎ SEET 4 


tte 


SEN peat 
4.3 ا اع التجر ,4 الصو‎ 


هل التجر بةالصوفية واحدة فى كل تصوف»أم أنها مختلفة حتى داخل التصوف 
الواحد؟. لقد ذهب بءض الباحثين إلى أن التجربة الصوفية واحدة فى جرح الهم 
رغ اختلاف luo‏ ومذاهببا؛وعزوا مثلهذهالتجرية إلى الشوق العميق الكامن فى 
ااروح الإنسانية QoS) GIS al‏ ولقائه والاتصال أو الاتحاد به . وقد ظل 
هذا ال ای انی at ar‏ شواهد ل pam‏ ا د ke‏ علد وا کل 
قبول» إلى أن جاء بعض ااب احثين ووصه بالتعمم المسرف » الذى جاء نقيجة 
ملاحظة سطحية التجربة الصوفية التى AE‏ فى الواقع من وطن إلى وطن» ومن 
دين إلى دن » بل قد تختاف داخل Gall‏ الواحد نفسه . وسئرى أن لكل رأى 
وجاهته من زاوية خاصة؛وتحدر الإشارة إلى أنه على رأس هؤلاء الذين يذهيون 
إلى اتفاق التجربة الصوفية » رغم اختلاف الدين والوطن الاستاذ SM‏ جولد 
#سمير» والمستشرق coke YN‏ الراحل أرنو لد نيكلسون R.A. Nicholson‏ وخليفته 
الاستاذ الجليل أدر ی Arberry‏ .۸.3 يجامعة كبردج. وقد ale‏ هذا الرأى 
بصو رة قد لا تخلو منالقسوة الاستاذ زر Zachner‏ أستاذ الدين المقارن >امعة 
أكسفورد» وزعم أن التجربة الصوفيه تقع تحت ثلاث صور . 

وقبل الدخول فى تفاصيل ألو ان التجربة الصوفية يمكن أن نفترض أنه رغم 
التسليم بأنه قد تختلف بعض هذه الخصائص من بلد إلى باد . ومن عصر إلى 
عصرء ومن ثقافة إلى قافة أخرى توغ سايم مدا فاا فك أ tee‏ 
one‏ من الخصائص AL‏ تشارك فيبا كل ألوان التجارب الصوفية . بل 


iW =‏ سه 


يمكن أن نضيف إلىذلك قولنا: إن نقط الاتفاق أهم بكثير جدا من نقط الخلاف» 
حيث Sth‏ الاخيرة بعض ال:واحى السطحية الى قد تشبع فضول بءض المغالين 
ف التحليل والقارتة : 

ol al‏ افتراضنا هذا يحتاج إلى فحص شام سل ودقيق جميح الأرصاف 
والشروح ا تى قدمما الصوفية وعلباؤم لتجاريهم فى العام CAF‏ حى Leb‏ هذا 
Cola]‏ مكانه SW‏ من الوثوق والتحقق . ولكتنا نعتقد أنه من خلال 
مناقشتنا هذه المسألة سيردو أن الرأى القائل بعدم اختلاف التجربة الصوفية 
alk‏ ة أعادت نفسما فی کل مكان » ولوحظت فى جميع alia‏ المالم » dy‏ كل 
العصورء Vga ot Sr UE]‏ الذن يشستهون بقدر واف من السخاء ged)‏ 6 
والةسامح الذهنى » الذى يعنى من كل شىء باللب والجوهر + وانتقاء ما شبد 
للوحدة أو خدمماء وما يشيع الوثام والسلام. وهم يريدونبهذا الاعاء بأن جميع 
الديانات Ge‏ على السواء » aby‏ أية عاولة ارد لون معين من هذه التجارب إلى 
لون خاص من الاغتقاد يعتبر خطأاومدغاة التعصب . وممايرون أت سر الله 
ple‏ فى أثواب dale‏ » فى طول العام وعرضه متكيفا بالظاروف الختلفة الإنسان» 
4S) 5‏ فى الوقت نفسه برض الحتى الواحد إما فى المسيح أو فى کر رشنا أن 
بوذا أو فى الرسول صل ail‏ عليه وسل . 

وعلق بعض ٠ ate‏ عل هذا J ged cl‏ : أن هذا اارأى bey‏ أملاه 
قلب كبير یکره بطبعه أن بخوض فى معارك الخلاف الى برضا Syl be‏ 
الارن » أو ball‏ المضى الذى ,تمثل فى مبادىء الاعتقاد الختلفة روف 


)1( ناقتى هذا one Seal‏ الأسناذ ر. زير فى كتابه التصوف (بالإهى وغير الإلهى ) 


Mysticism, Sacred and Profane, OX. Uni. press. 


ت ۱۴۸ س 


هذا الباحث إلى ذلك قوله : إن هذا اارأى ينع فى الغالب من كسل «dete‏ 
يرضى بالموقف الأريح الذى يقنع بأنصاف الحةائق» مفضلا ذلك على القيض على 


الحقائق العاسية الى ae ti ve ai‏ \ متحد رة سلامة ]4 وصفاء الطو ,4 . 


ويواصل هذا الباحث حديثه معريا عن أن مبمة الباحث فى عم be‏ 
امقارن يحب أن يكون تحليل الحقائق واذها بدنا على الخلافات » وبهذا ake‏ أن 
برى ما إذا كان هناك أساس عام مشترك يضم هذه الظواهر الختلفة للدين» حتى 
yoy‏ محاولته فى كتشاف ما إذا كان مناك خطة إلحية موضوعة للإنسان » أو 
إذا كانت المسألة لا تتعدى أن يكون الخلق كله ما فى ذلك الإنسان ليس إلا 
ظاهرة منظواهر اهز لالعايرة. 


ولكنا نقول : إذا كانت هذه هى مرءة عالم الدين المقارن » فبل هى كذلك 
dopa‏ دارس التصوف ؟ خصوصا إذا كانت التجربة ذاتها ما تحتويه من عناصر 
نفسية موم العناية القصوى؟ مما لاشك فيه أنهذا told‏ قد اضطر فى دراسته 
للتجارب الصوفية إلى الخلط بين التجربة كتجدر رة » وبين الوصف KN‏ أو 
االاھوتی الذى يعبر عنها » ومن ثم رکز تحثه فى عل الآديان المقارن » وفى هذا 
تنكر للمبدأ الذى وضعه هو نفسه . صحيح أننا لا بمكن أن نستغنى عن استطلاع 
واستشارة النظام الاعتقادى والفلسفى الذى ظبرت فى بيئنه التجربة الصوفية » 
ولكن ليس من الإنصاف أن نغفل مراد ؤلاء الذين أيدوا تشابه التجربة 
الصوفية فى كل الدصور » حيث كانوا يتحدثون عن التجدربة كستعبير عن زوع 
عام » وميل فطرى فى الإنسان إلى الاتصمال أو الاتحاد بالقوى الخيبية » بصرف 
النظر عن صل ورة الانحاد أو الاتصال أو aad‏ كنه موضوع الاتصال 
والاتنحاد نفسه. 


5000-0-5 


ومع ذلك فسدعنا عرض الا نواع الرئيسية التى يزعم هذا الباحث أنه 
استطاع ell‏ ر عليبا و تصمتيفبا i‏ 
أنواع التجر ,4 ayy) 4,3 sacl‏ هى: مأسمى reall va atl‏ أو تصوف 


الطبيعة » تصوف الروح أو النةس » والتصوف AY‏ 


ولا em‏ هذا ذرورة الانفصال التام بن هذه الانواع AIS‏ حيث ستحيل 


وجود بعضما أو وجودها كلها 3 نظام ute‏ واحد ٠.‏ 


وق التصرق الظيفى» وق dey bel‏ من SS dele‏ القول بان ay ele‏ 
Ove late CSN Mili gait ana‏ 
نفرق بين التعبيرين على ما فيها من خلاف جوهرى » بقدر ما مرمنا أن نشير إلى 
أن هذه التجربة لا Ke‏ أن تخرج عن فكرة وحدة الوجود ككل» أو وحدة 
المصدر Pantheism : Monism‏ . إلا أنه يلاحظ أن فكرة الإله رما تتجاهل 
فى هذا المضمار » وقد Gh‏ عفوا أو قبرا أو تحت تأثير تناول عخدر ما Jad‏ بض 
ote Ll‏ يدعو إلى رفضبا » لتفاهتها وقلة جدواها . ولكن المعض AM‏ 6 
نظرا لصدق التجربة » يرى دراس تما لمعرفة خصائصها » مع التحذير بعدم الخاط 
x‏ وبين التجارب الاخرى . فى هذه التجربة بحس الإنسان ‏ بطر بق الخدر 
أو ببعض الوسائل الفنية مثل اليوجا ‏ بانخراطه فى سلك عالم عظم «fle‏ يبدو 
الشاهد » والفكر النظرى بانب ظلا lle‏ ورد الواصذون JA‏ هذه التجربة 
على نقد من يرفضها ‏ بدعوى أنها ليست إلا ضربا من SAT‏ والطوس - ob sis‏ 
إن هذا النقد يحمل من الصحة قدر ما dead‏ محاولة العازف عن hell‏ معرفة 
OT date‏ والسكز ؛ Ghd‏ را غك أن نصفله اشراب ومكوناتة ما دام هو م 


يذق وام جرب ؛ وسنرى أن بعض الصوفية المسلدين قد أعلنوا مثل هذا الرد على 


~~ |١ 


خصو مهم الذين شكوا فى صحة تجار م . بل إن ب»ضهم ساق أمثلة كثيرة للبرهنة 
على ذلك كثال معرفة وفهم الصى الذى لم يبلغ الحم متعة الاتصال الجنسى. 
ويرى أتبساع التصوف الطبيعى أن أى تمثيل لتقريب هذه التجربة إلى 
الأذهان غير dae‏ » ولكن رعا 50005 مقارنة هى ما براه هكسلى « من 
الاستغراق فى ماع الموسيقى أو التسأمل فى جال االوحات الزيتية » أو الرقص . 
أى الاستغراق فى ديا الفن - ووجه النسبة فما lin‏ - هو الغيبة عن الذات 
الفردية أو cb,‏ والشخصيةللرائى » والاستغراق الكاملفى موضوع مشاهدته 
أو وجدانه . وإليك بعض dt)‏ التصوف الطبيعى الذى يزعم بعض أصحابه 
أنه يمكن إثارة 42 عن طريقتناول بعض glycol abl‏ مانطالعه فى وصف 
هكسلى لمشاهدته WAG Nga GL)‏ 5 عه راقن سی وا ر لوقل كنت 
مشاهدا (فىهذه التجربة) مارآه آدم فى جر خلقته» كنت doled‏ المعجزة(معجرة 
الخلق ( abd‏ باحظة ... معجزة الوجود العارى» ويقصد هكسلى A Huxley‏ من 
ذلك أنه رأى الطبيءة لاول ةا هى دون إضافة » کا رآها أول لوق تدب 
فيه الحياة رويدا رويدا؛ ويضيف هكسلى إلى ذلك dF‏ لقد ظللت أنظر إلى 
الازهار» وفى ضوثها الحى بدو اتی قد نحت فما نوعا أو كيفا خاصا يساوى 


النفس أو التتفس « 


وههما فسرنا قصة خلق آدم من الوجبة الدينية أو الوجبة الأاسطورية OB‏ 
نظرية تور الإنسان ‏ كا Hel‏ ودافع عنها ‏ ما تزال عاجزة تمسام gral‏ 
عن الإجابة عن هذا السؤال : كيف GOAN‏ ذا الخلوق ‏ الإنسان ‏ 
أن يطور ذوقا bad‏ وخلقیا لا ری لها أثر فى أى جنس من أجناس الميوان 


Galea 


۳١ 


لقد رأى هذا الإنسان الأول الطبيءة ال كر فأحبها » رما OV‏ منها خل 
بدنه » وأعجب che‏ وكانت مشاهدته فوق الحسن والقبح » أو قبل ذلك لانه | 
یکن له جيران يازمه حق نحوهم . ولكنه رأى صنعة الله المليئة بألوان امال 
Cob‏ انه أ كن ce «halal aly ately ecb’,‏ ]ذا dey dey dD} feos‏ 
Label‏ و وا Bada nal Me demu be did ohio‏ اود وه 
الرغمة فى الاستقلال بداره والاستغناء أو إزالة والده » وكان هذا هو الذنب 
الاصل الاول . 
بعءض أقوال متصوذة الطبيعة : 

شرل أحدهم : لقد كنت وحدى عل شاطىء pal‏ حيث فاضت غيل :لك 
الأفكار انحررة المنسجمة : والآرن ج ركعت فى lS)‏ الماضية أمام جبال 
الألب » أجدنى مضطراً لار كوع هذه الرة أمام الحبط ‏ رمز ANEW‏ لقد 
شعرت il‏ صليت كالم أصل قبل فى حياتى . والآن عرفت ماذا تعنيهالصلاة: 
إنها الرجوع من العزلة الشخصية ( أو النفسية ) إلى الإحساس بوحدة كل ماهو 
ere‏ أن ترجع كفرد فان » وأن رفع كحى باق لا سبيل إلى فنائه . إن 
الارضش والسماء والبحر بدت ف عالم واحد فسيح يشمله الانسجام والنغم . 
ولقد شعرت كما لو كان حولى أعظم فرق الغناء » وأحسست Gil‏ واحد 
منهم » بل ويظبر إننى سمعت تحيتهم حين قالوا : أنت أيضا تنتمى إلى رفققة 
هؤلاء الذين انتصروا © 

ويقول كارل جول — الفياسوف GUY‏ الملمروف - الذي ted‏ 


أقواله يوت :- 


Wr James Varieties, 2, 395. (1) 


IF - 


إنتى أرقد على شاطىء البحر حيث تله ح المياه فى غينى الما متين . وعلى 
المدى البعيد ترفرف النسمة الرقيقة التى تداعب الامواج وتثيرها وتبدهدها 
لنوم » فيأتى وقعما إلى الشاطىء - أو إلى أذنى ؟ - الواقع اتی لا أعرف ب 
إن البعد والقرب اختاطا » وأصبحا tet‏ واحداًء بل إن الخارج والداخل 
متبادلان ومندجان . يدنو هذا الواقع حبيبا إلى النفس de‏ الوطن Goel.‏ 
بعلو فيصير كاارعد القاصف يضرب رأسى » وأحيانا يقرع روحى » بل berth‏ 
ويعانقبا» بنا هو فى الوقت نفسه col gs‏ شيا فشيئا كالماء الاز رق المضماع . 
ei‏ إن الظاعر والباطن without & within‏ شىء واحد ... كل الافكار 
تابى إل فحترة واحدة » وهى بدورها تتحد مع الشعور taal).‏ العالم النفس 
( کا يلفظ النفس ) وتتحال النفس فى الءالم . إن ile‏ الصغيرة عبط بها نوم 
عظيم ‏ نوم مبدنا» نوم قبرنا » نوم بيتنا الذى تخرج منه فى الصباح » انعود 
ale al]‏ أخرى ف المساء؛ إن حياتنا ليست إلا رحلة قصيرة » هى الفترة بين 
انيثاقنا من الوحدة الاصلية وبين غرقنا فى العودة إليها !! .. كل حادث يستتبع 
تغيراً » ويستتبع لذلك bbe‏ لوحدة المراة gs‏ هذه الاحظة الى لا ختاط 
الحادث بوحدة الحياة » رفع الإنسان رأسه » وهو أعمى تتقاطر منه الياه 
ال Gebel‏ ون جل Sell‏ العدرى Bae Mao‏ ا و لك ا 
baie  لاصفنالا abd‏ تقرر وحدة الحياة فى دهشة dle‏ فصل التغير و[إبعاده 
كثىء غر يب فى aed‏ الغربة هذه تتجسم مناحى التجربة وتنقسم إلى 


ذات وموضوع - وفى هذه الاحظة بولد الوعى أو الشعور Oe‏ 


CU. G Jung, Psychology of the Unconcious, pp. 198, 9. رظنا)1١(‎ 


Z. Mysticism, pp. 38,9. وقارن‎ 


— irr 


واءانا ما سيق عرضه نلاحظ أن كلبات مثل : البحر » والارض ٠‏ والسماء » 
ES‏ كرا ىالا حافت Video oN‏ 
أصحاب هذه التجارب الطبيعية . وليس من المستيعد أن تكون هذه الأشياء 
رموزا شير فى بعض النفوس daa hl‏ مثل هذا el‏ من التجارب » خصوصا 
إذا We‏ أ أغلب هؤلاء پو كدون استيثاتهم من تجارمم » حتى لنم 
ليقدمون على صحتها أبلغ الأيمان . وربما كان الاتجاه إلى ربط فكرة التنفس 
أو المواء بفحكرة , روح القدس Lede‏ يعنيه الوم المسيحى » ذا دلالة فى 
هذا المضيار . 

ومن A‏ كان أن Goa‏ بينالتجربة الصناعية ‏ عن طرق تناول 
بعض المخدرات مثلا ‏ وبين التجربة الصوفية الاصيلة ؛ فالفرق فى الواقع فرق 
جو هرى ؛ ففى التجربة الأصيلة يتحدد Gab)‏ الروحى ااحكبير SAMY‏ على 
على حقيقة نهائية مع التخلص تماما وقطع العلاقة ما سواها. ويقصد بسواهاهنا 
و الطدفة زان ما يسميه المسلمون « ما سوى اله » سواء كان هذا الانقطاع 
لإدراك النفس فى ذاتها أو الاتصال بالله . 

ells,‏ يختاف تماما عن التجربة الصناعية مثل جربة هكسلى أ ge‏ فى 
ف 4 The Doors of perception Moy ot yl‏ , وكل مأ Sets‏ من inal‏ 
فى تجربة هكسلى وما belt‏ نا رجح إلى إثبات فكرة بونج من أن الاستغراق 
فى اللاشعور الكلى Collective Unconcious‏ يعتسير Vole‏ سعیداً وخطيراً 
معا . وعلى حد قول dian‏ « لقد رأى همكسلى فى ربته نفسه ‏ | WAT‏ 
حم أن jeu Ola Gt VAS y — pees‏ أنه على مقسربة ca ble‏ صانع 


)1( نير مع كتاب السماء وجيئم Heaven & Hell‏ , 
Penguin Books, 1351‏ وذاك بعد نشرات سابقة . 


Sy 


هذه DY‏ “ . ك) لا عق له أن يفسر aye‏ الصناعية تفسيراً دينيا بدعرى 
اتحاد الصورة بين التجربتين ؛ إذ لو فرض أن هكسلى لا يمل et‏ من ال-براث 
الدينى؛ فمل كان يعقل أن يفسر ”جر بته هذا التفسير ؟ . وإذ' de‏ أنه فى تجربة 
مكسلى كان الاتحاد ببعض أشياء تقح فى دائرة رؤيته » Bye] Wal‏ مدى 
اج dy pel‏ وا 

أما تصوف الروح أو النفس » إن فكرة وجود إله ليس لها at‏ فى هذا 
اللون من التصوف؛ إذ النفس ذاتها تعتبر الشىء الخفى الذى لا يمكن محديده . 
وفى هذه التجربة يبدو أن البدف Gall‏ الى يفترض عدم 
حدوها -- ليس الاتحاد بالطبيعة أو بالإله » وإنما اله دف هو الانفراد 
والانءزال والانسلاخ عما هو ليس منها . والغرض الذى يمكن الحصول عليه 
فن هذه Spell‏ يكن ads‏ [ ل حه نا GGT oh‏ حضون نفس il‏ > 
وحده » ومعرقتها معرفة صحيحة . ومن الصعوبة بمكان [دراكماذا يقصدبءزل 
النفس LE‏ هو ليس منهاء والغرض من هذا الاجراء ء کا أنه حتمى أن نرى 
التناقض الشتيع الذى يضمه مثل هذا OM‏ من التددوف؛ وسنرى فى عرضننا 
لبعض الامثلة المقارنة لكل من التصوف الإسلامى والمسيحى والبنسدى كيف 
يحوى هذا الاخير ظواهر التناقض الصارخة» لا لثىء إلا لآنه فى مرحلة هامة 
من ماحل oy ki‏ فقد فكرة الإله » واتتهى الى الانحراف المتخيط فى تأليه 
SLAY!‏ وت مما و tdi‏ حار الكرن :و ك وة زيوك الا فى 
ربوع الحياة ما يؤدى إلى ذبو ما . 

على أن مما بحدر الإشارة ad)‏ ؛ هو أن Lie‏ من التصوف د النفسى Sec‏ 
ملاحظته فى التصوف GAY!‏ دون أن يحكون هذا الجانب غاية فى ذاته » 


Outline of Knew Knowledge p. 70. (00 


EVO: = 


كا نجد ذلك مثلا لدی ستكارا» أو سمكارا المندى 6 ومستر ايكبارت 
المسيحى » وبعض الصوفية اللمين . ولدى جيع هؤلاء » نرى تأكيد حياة 
السرية والجلال والإطلاق الى تتمتع ا النفس فى حقيقتم-ا السامية » وأصلها 
الآزلى « Lae‏ نستطيع التخلص ما حدها ويقيدها فى العالم » ومنالآناالذانية 
كا نجد عند هؤلاء أيضا فكرة معرفة إدراك النفس لاهيتها عن طريق 
الاتحاد أو الاتصال بالإله أو بير اهمأ Brahman,‏ 

التصوف الالهى : 

إن الفكرة الاساسية لهذا التصوف هى رجوع النفس أو الروح إلى مصدرها 
المطلق الازلى الذى هو الإله . وقد تتشكل هذه الفكرة بأشكال متعددة . ففى 
نظام معين يتحدث عن عنصر اللامخاوقية فى الروح وعن فكرة استغراقها فى 
جوهر أو ذات الله . وفى نظام آخر قد توصف الروح أو النفس بأنها تأهت أو 
أصبحت إلا فاقدة كل خصائصها وشخصيتها عن طريق الاتحاد» أو التحول 
لتصبح شيا جديدا . ويولع بعش الباحثين بعزو النظامالاو ل إلى المزاج الشرقى 
وعزو النظام الثانى إلى المزاج الغربى ٠‏ . 

خصائص خارج الإسلام 

يكاد ase‏ الباحثون على أن آم yf deo‏ التجربة الصوفية الناضجة أنهبا 
تتضمن وعيا كايا أو امتلاء بوحدة نهائية غير حسية ليع الاشياء . هذا 
الامتلاء أو هذا الوءى لا مكن وصفه بأنه Ue‏ بحت أو شهورى أو cable‏ 
بحت ؟وبالطبع لا كن وصفه بأنه حسى » كل ما بمكن أن يقال فيه أنه يسموكلية 
على وجداتا الءتلى والحسى . وعب الانثياه إلى أن هذه الصفة المميزة تمن 
التجارب الناضجة وحسب ء أما التجارب الفجة غير الماطورة فقد Qasr‏ هذه 
الصفة الم ركز بة الرئيسية . 


)00( على حين أنه لايوجد سند cel de‏ في هذا الصدد . 


= 


کا ب أن نلاحظ أيضا أنه بالرغم من أن الامتلاء والشعور بالوحدة المطلقة 
ak‏ الاشياء يعتبر صفة ye‏ للتجربة الصوفية الناضجة » إن بعض الصوفية 
اهنود والبوذيين » بل أفلوطين نفسه ‏ يعتبرون هذا SAN‏ غير دقيق » لانه 
jis‏ ض وجود تقسم وافتراق بين الذات والموضوع - المتصوف وموضوع 
تجربته ‏ ويرون أن الاصح أن نتحدث عن #ربة الواحد الذى لا يفرق فيه 
بين ذات وهرطوع . 

يقول أفلوطين , لا صح أن نتحدث عن ااشاهدة » وبدلا من التحدث عن 
GM‏ والرائى بحب أن نتحدث بكل شجاعة عن الوحدة البسيطة » لاننا فى هذه 
المشاهدة لا تمييز وليس هناك اثنان » . 

اتجاهان للتجربة الصوفية 

عزفا أن لب التجزية a pall‏ هو الامتلاء sae Jb‏ والآن Jai‏ إلى 
الحديث عن وجود اتجاهين متميزين بلاحظ وجودها فی کل تراث ثقافى ودنى 
ا ٠‏ 

هذان الاتجاهان يقصدان معا إلى حقيقة واحدة »هى الوحدةم قلنا . والكن 
سبيلمءا إلى هذه الحقيقة ختلف key.‏ تسومة أحد هذين الاتجاهين بالاتجاه 
الخارج 
الأول نحو المتصوف Lal‏ نحو العالم eel‏ متدرجا فى سبيل ترقيه إلى 
الواحد » با نحو باطنيا فى الاتجاه الانى إلى أغوار band‏ حصا Label‏ ليجد 


clair! فى‎ ‘introvertive بالاتجاه الباطنى‎ GUI, . Extrovertive ى‎ 


Beles‏ ماش واضل الف او جره etl‏ الاما قرعا 
وإطلاقبا ‘ 
وليس من المثالاة أن نذ كر أن الاتجاه الثانى e Sa,‏ بفوق الاتجاه 


الأول أهمية وتأثيرا فى تاريخ Spall‏ 


84 عد 


yall sy‏ فى اتجاهه الخارجى العالم كاهو بأذجداره وثلاله وأرضة وسائه 
كا يراه أى فرد عادى . وللكنه بالإضافة إلى ذلك cy‏ وحدة شملته وحولته إلى 
مدان تشع فيه الوحدة وتتخلله؛ وببدو عام الوحدة بقدر ما يرقى هذا الاتجاه 
ويتعمتق » ومع ذلك لا مكن أن يقال إن الصوفى فى هذا الاتجاه قد فارق 
المستوى الإحسامى العقلى . و يبدو التناقض فعلا فى هذا الاتجاه . من حيث أن 
اللات ري let‏ متمعزة ومنفصلة » ومع ذلك تراها موحدة . 

J‏ ايكبارت dle Meister Eckhart‏ ( حوالى ۱۲۱۰ - ۱۲۴۹ ) دوهنا 
( أى فى تلك التجربة ) أطراف الحشائش slat,‏ والحجارة كلما شىء واحد 
Ge ... eee‏ يكون الإنسان فى مرتية جرد الإدراك ؟ يكون فى بجرد هذه المرتبة 
إذا رأى الاشياء منفصلة لا يربطها رباط ! ومتى يكون فوق مرتبة مجردالإدراك؟ 
عندما رى الكل فى الكل أى شيئا واحداً » 

فالحشا'ش والاشجار والاحجار أشياء يتميز بعضبا عنبعض» ولكنها بالرغم 
من ذلك شىء واحد » من حيث الوحدة,التى تشيع Yay‏ باعتبار مصدرها . وقد 
عاق باحث جليل hogy‏ أتو ‏ عل ذلك قائلا إن هذا بالضبط كا يول 
إنسان ° و اسرد ee WS‏ ار CO‏ و ليس من المقيد 
أن ننفى هذا كله على اغتبان أنه متناقض » وأن مث هذا الوجدان لا ممكن أن 
يوجد » ففى هذا رفض لدراسة sal pall‏ والادلة على كثرتها عبر العصور؛ وهى 
قد تنير أمامنا الطريق إزاء هذاه Seg ALM‏ تقريب مثلهذا الموقف يموقف 
الفنان أو الفبلسوف فى حالة خاصة؛ يلمح فيما خيط الوحدة ينظم سائر الظواهر 
وألشاهد لفيرة ما . 


The Teachings of the Mys., 2.16 (1) 


CEN fnei 
حتمية ال موقف الذانى ف التصوف ومدى تقديرنا له‎ 


ys‏ أنا Lace‏ نتحدث ف الفلسفة أو فى عل الكلام فإتنا لاتحدث عنس 
الاشياء الموجودة فى ذاتم! » ونما نتحدث فقط عن الكاسات وعن التصورات 
انى تدل أو تشي إلى هذه الأشياء » ومعنى هذا أننا نسمح لانفسنا بسكل سوولة 
أن تتخدع بالكلمات وبالتصورات واضعين إإها موضع الحقيقة فى جماتها . 

إن مثل هذا النقد بو جه إلى بعض الصموفية الذين أمعنوا فى الخلافات 
النظر ية التأملية دون أن يعطوا لانفسهم فرصة التحدث من خلال تعارم 
الشخصية. 

ولكن التحدث من الاجربة الشخصية سلاح ذو حدين : فهو من ناحية 
يكسب é Ladd‏ الى يصل Lyd]‏ الفرد يقينية لا ena‏ » بل تسرف فى بعض 
Ole‏ وهو من ناحية أخرى قد يؤدى إلى اصط دام مع السلطة المذهبية 
التقليدية ؛ وليس ذلك لوجود خال ف العقيدة الرسمية أو المذهب» بل لأس 
المذهب نفسه بالطر بقة الى less‏ هؤلاء الرسميون قد فقد لل اته السحرية 
امباشرة لقاب الفرد أو لوجدانه وعقله ٠‏ وبنشأ هذا غالبا من البون الشاسع بين 
المضمون الحقيق النصوص المقدسة الأثورة ‏ ما شير إليه من حقائق وتجارب 
ومواقف أدركبا وعاشما قادة روحيون » كانت حياتهم ترجة كاملة هذه 
النلصوص — وبين هامش الحياة التى Le‏ عليه من قدر له أن برف المذهب 
أو العقيدة . 


— ۳۹ 


أو رجل الدين إن الحديث عن العلاقة بين الله والإنسان بلغة الحب أو الهيام 
يعتر زندقة وإلحاداً صارخين » OV‏ التعبير عن هذه العلاقة بالحب إنما يؤدى 
إل shite!‏ المساواة بين الله وخلقه ‏ عندما قول عام الكلام ذلك › فنحن على 
يقين من أن المدافع عن مثل هذا اارأى — بصسرف النظر عن WY‏ القرآنية 
العديدة I}‏ تشہد بفساده be i‏ قط فى أية abd‏ من ale‏ باستشعار الود 
مع الله فى صورة طبيعية خالصة ؛ أى أنه لم bbe‏ حتى أبسط الاثار لمل هذا 
الشعور » وتقديسه أو تنه لله لم يتمد المستوى الفسكرى الذى لم اول قط 
أن ترجم إلى عاطفة أو سلوك ؛ فهو إذن بعيد كل البعد عن التجربة الى يشكل 
جوهرها أثمن Farle‏ به الإنسان» وإن فقد التعبير عنما فى كثير من الاحيان . 

وقد يتصادف أن يكون هذا العالم قد فحص عقايا الادلة الممكنة الى تشبد 
للفكرة أو عليما » والكنه بالرغم من ذلك لم syle‏ حد التصور ولم يتعده إلى 
التجربة.ومن ثم فإن نشاطه نظرى عت . 

وكثال آخر Su‏ ال الخير والشر ... فعند ما تتح دث Lele (gic‏ 
نتحدث فى الواقع عن أشياء لانعرف أعمق صفاتها . أما بالنسبة (eed‏ كشر 
وكخير » إن ذلك بتوقف إلى درجة كبيرة على LSS‏ الذاتى الشخصى . وليس 
vy‏ فا ياهاق بهظم الذنب والإحساس like‏ عن هذا الاساس » وهو أن 
العنصر الذى يشكل إلى حد كير الك الذى نطلقه على تجاربنا وقضايانا هو 
pale‏ ذالى . 

ولعل القارىء قد مع مة مذه الفكاهةالتىتروى عن أحد رجال الاعتراف 
المسيحيين Father confessor‏ فى ولاية AK‏ الذى جاءه ذات 2 شاب 
ووجبه يفيض حزنا وقلةا وهلعا » فسأله الاب د ماهذا الذى e‏ وي 
الشاب ١‏ لقد ارتسكيت القتل ؛ ويسأله الأب فى هدوء : کم MP‏ 


.ع( 


إن هذه الفكاهة توضح لنا كيف برى شخصان فى تجربة BAe ly‏ وحقيقة 
واحدة رق مختلفين » ولسجلان انطباعين متبا ينين . إنه من البديهى أننا ندرك 
كل ماتستطيع حواسنا إدرا کہ فقط . ومن Cp all‏ أيضا أن حواسنا ومنافذ 
إدرا كنا محدودة الطاقة والمدى » وهكذا لامثل Lo}‏ كناكل ما هو هناك؛ Li‏ 
ندرك منه بقدر طاقتنا لابقدر حقيقة الشىء المدرك ؛ وهذا كان من السبل أن 
نخدع . إن الكائنات الدقيقة التى لاتظور Lie‏ ولا لنظارنا لاتعتبر موجودة 
بالنسبة لنا. وإن كانت موجودة فى adil‏ قبل أن Yass‏ نحن بوسائل Stl‏ 
مساعدة » نحاول أن ذد بها انتقص الذى تشكوه أعضاؤنا وملكاتنا . 

لقد أدرك الصوفية بكل وضوح هذه الحقيقة » ولهذا ام يقلقبم أن تحمل 
كثير من تفسيراتمهم وشروحهم ووصفهم لتجاربهم الطابع الشخصى » وأن تعر 
عن الموقف الذاتى ؛ لم بر الصوفية فى ذلك عيبا مطلقا » وليس نا نحن من 
اءتراض على هذا . ولكننا فى جال التطبيق نرى أن الام ULE ke‏ فإذا 
ادعى الصوفى أن | كتثمافاته تحمل طابع الموضوعية أو طابع قول الانطباق 
والصدق والوماقة لدىكل فرد فى كل زمان ومكان » فإن هذا الزعم SCY‏ أن 
حظى بتأيبد أحد سوى الصوف المدعى نفسه » وعدد يقل أو سكثر من زملائه 
SÎ‏ 

والوقع أنه Gey‏ لنا أن نرفض أو نذم تفسيرا لتجربة معينة لا لشىء إلا 
لان أساسما ذاتى أو شخصى » WD‏ ندرك أنه فى ميدان العلل التجريبى» لم 
SG‏ الخترعات العظيمة فى أولى مراحل طفولتها أو الاهتداء إلا إلا نقيج-ة 
ملاحظات أو تفسيرات ذاتية فردية » لاتعبر إلا عن وجبة نظر المبتدى إلا . 
SCY,‏ أن هذه الملاحظات الذانية أمكن Goll‏ من صدقبا بعد ذلك بتجارب 


ثيرة لاحدها زمان أو م-كان أو فرد . أما بالنسبة للتصوف › فإن الا" مر قد 
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مختاف بعض الشى» ومع ذلك فلاتصرف أن بقول إن الباب مفتوح . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن رؤيقنا أو مشاعرنا تتبع سبل الانتقاء والاختيار 
سواء كان ذلك على مستوى الإدراك gd‏ أو العقلى . فيحن حين نرى مشهداً » 
فإنما تلتقط biel‏ منه أجزاء معينة تشد بصرنا وتجذب اتتباهنا » ور Loc‏ كان 
هذا من بعض Glee‏ التى Jad‏ عددا من الناس يفسرون #ربة واحدة ( فى 
مظبرها الشكلى ) تفسيراً عختلفاً وبطرق dake‏ ومعنى ذلك أنه: 

تظل هذه الحقيتة ملحة حيث يقال : إذا كنت فى شك من تلك التجارب » 
أو )15 كك کت و ترفض تتام صوفية معينة»فلماذا لاتحاول بنفسك عن 
طريق التجربة أن تتبين الحقيقة » فر ما توصلت إلى مثل ما وصلوا إليه ؟ والكن 
أندن جيعاً مزودون بكل ٠ا‏ ,تطلبه التصوف منا ؟ والإجابة GIL‏ قطما » حتى 
لو فرض أننا load‏ بمعجرة فى أن نقبرشبواتنا ونأخذ أنفسنا بالزهد sey‏ 
— مع lbh‏ من صرامة وإرهاق  oly‏ نتيع بكل دقة خظوات الصوفى — 
حتى لو فرض كل هذا فسنظل بالرغم من كل ذلك فاقدين لشيئين حيويين. 

أول) : الموهبة الإلهية التى Ce‏ أن نطلق عليما من وجمة نظر de‏ النفس 
و الاستعداد الملا 3 والطبيءة اموا suitable aptitude, nature Anî‏ والطاقة 
اللةدرة على النفاذ إلى أعماق نفوسنا وسر أغوارها ٠‏ وثانيم ) الدافع motive‏ 
الذى ينبغى ألا شمل شكا أو حبا لإشباع الفضول بالنسبة لمن بريد أن رب . 
ومءنى ذلك بصريح العرارة أنه لابتصور من وجبة النظر الصوفية أن Sb‏ 
إنسان شاك فى قيمة التجربة الصوفية » أو dade‏ لاتصمال الإنسان ,الله أو 
منحكر للإلهامات التى ترد على قلوب السالك إلى cal‏ لابتصور أن يفاح 
هذا الشاك فى مرمته إذا كان دافع #ربته هو م-رفة ما إذا كانت حا أو باطلا؛ 


لان هذه التجربة لابراد ما أن oss‏ ڪر inde i‏ بقدر م تراد متا أن تكون 
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تجربة معاشة بواسطةإنسان مؤهلروحيا OF‏ يتعامل معالله بلاشك أواحتراسء 
وذلك جرد تحقيق صفة Uo yall‏ المطلقة لله . ومن الاقوال الصوفية المشبورة 
« التجربة مع الله شك .”© May‏ يسر Ge‏ كلام الجنيد لمن سأل عن التوكل ؛ 
ob‏ الجنيد خاطب هذا السائل le‏ ينم عن تناقض als‏ [ذ! قيس الكلام مقا بيس 
امعط الشكلية ! لقد سأله هذا الرجل النصيحة فما يفبغى أن يصنع : أبظل فى 
بيته معتمدا على الله ليتحةقق كني من عق دا التوكل ؟ as,‏ اجات aad!‏ 
بقوله « التجربة مع الله شك » . عندئذ سأله Le‏ إذا كان ينبغى عليه أن يسأل 
ار LA OW Mbps aad Eb‏ فق كز فا له dae‏ بها ذا كان 
الأحرى أن يعمل فيرسل الله إليه رزقة إذا عمل « فأجاب الجنيد: إذا كان للك 
أن تقترح عليه . وأخيرا حين ضاق هذا السائل ذرعا بإجابة الجنيد الحيرة سأله 
« إذن ما الهيلة ؟ فقال الجنيد هذه الكلمة الرقيقة « ترك الحيلة ». إن أى قارىء 
ا باحث ليس له إلمام كاف باد راسات الخاصة با لصوفية على اختلاف أزمانهم 
وبقاعرمقد بحسب أن كلام ا جد فى هذا النطاق ف متناقض لاعحمل أىمغزى 
ule]‏ . فإذا قرنا هذه القصة إلى قصة أخرى رويت عن شراب 3h yl‏ حفص 
عمر السهروردى » تغيرت الصورة Ld‏ وأمكننا أن opi‏ المراى a iter‏ 
aly!‏ كن من a yay all‏ كنب صوق [ل pall‏ وی شا كنا 
أنه كلما توقف عن العمل Cale‏ نفسه ووجدها ميالة إلى البطالة واللبوء فإذا 
عاد إلى العمل ably‏ داخله الزهو والكبر ول يستطع لها دفه | « وكانت إجابة 
السبروردى مختصرة وقاطعة » فاقد كنب ad]‏ أن «اعءل واستغفر الله من SAS‏ 
وزهوك.. 


فاذا قارا قصة السبروردى aks‏ __4 الجنيد دون مراعاة الستوى egal‏ 


)1( يجب emai‏ اانظر إلى شك الفزالى م تجريبه طريق الصوف ٠‏ 


کو بت 


والثقافى لكل من هنين السائلين * فر ما آثرنا إجابة السبروردى على إجابة الجنيد 
على حين أننا لو تعمقنا فى حقيقة الامر » لوجدنا أن الذى سأل الجنيد كان عالم 
كلام أو كلاميا » وهو $e‏ تخصصه مولع بالجدل والنقاش » فأراد الجنيد أت 
يطفىء فيه شهوة الجدل » وأن مخلصه من ربقه اللجج » وكان ملخص إجابة 
الجنيدء أو ما يريد أن يوحى به إلى هذا السائل » هو أن العقل وحده لايقطع 
الطرريق كلها الى الله وإن صح أنه قد Bow‏ لوك بعض الطريق أو مبتدئه 
الصحيح أماق حالة السبرؤردى VLG‏ ساس موسوين ولكة مخاض ) 
عنت له شبة استوات على مشاعره وأقاقته » فكانت إجابة السبروردى على 
تساؤله تعبيرا Le‏ عن حكة عملية هى كل ما>حتاجه هذا السائل فى هذا المقام . 
اون الذاتى ومعرفة النفس : 

قد يقال إن مايسمى Balls‏ الصرفية » باعتبار تعلقها FLU‏ بأسمى مسائل 
الميتافيز يا > وهى الألوهية » تبدو وكأنها تعلق بالإنسان إلى درجة مسرفة فى 
الامل وءتسامية» يبدو من العسير مما إنزال الإنسان إلى موطنه الاصلى وهو 
الارضءواقعه الملبوس:حيث يعيش وبواجهكل ظواهر الكون والحياة . وهذا 
القول ولاشك م عن سطحية de pais‏ لاتايق بروح البحث اله الى الدقيق . 
فالواقع أن تعلق المعرفة بميدأ الالوهية أو تعلق المعرفة الصوفية بالله ي“منى 
التعرف عليه من خلال التجربة فى هذه الحياة» تتضمن بالضرورة معرفة النفس 
الإنسانية ذام) فى حدود اجرب أولا ثم على نطاق أوسع فما وراء ذلك . 

إن الثروة الطائلة gi‏ خلفها الصوفية فى التحليل النفسى الدقيق لشاهد cooly‏ 
على أن الصوفية فى رحلتهم إلى الله قد ا كتسبوا معرفة نفسية قيمة > واممظ بم 
قد استفاد نعلا من هذه المعرفة ؛ ويكنى أنهم أدركوا جليسا أن per git‏ جديرة 


بالانتبا الساهر والملاحظةالدائمة.ر بالرغم منأن تحليلامم للنفسن تتحدث أو :-كشف 
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فن أوجه النةص فى الذات الإنسانية أو حى عن العناصر الشريرة فى هذهاانفس» 
فإنهم قدموا أرجحالادلة وأقواها على شرف الإنسان وكرامته»وعل الإءكانيات 
اللا حدودة فيه » من حيث ahs‏ ونزوعه إلى الاسمى والاشرف Seedy‏ 
calle ST,‏ لايعنى إلا الإله عز وجل . 

إن لدى الصوف الحق ميزة جليلة وتمينة » تتجلى بوضوح عندما تواجبه بعض 
المسائل الحاسمة أو الخطيرة » الى 562 ر المرعب فوق رءوسنا OY‏ فقد 
لادد SUEY,‏ من boa Gan‏ و سال Ge‏ وما وماذلك إلا OV‏ لدنه 
الفسكرة الواضحة المضيئة عن كيفية كون وجوده الذاق Lc}‏ يضرب فى أعساق 
أصيلة تتمثل فى علاقته بالله . فعدم إنزعاجه ليس ناما عن الله والجول » وانما 
عن الثقة والا”من؛ وعما ثمرة التعامل SLU‏ الخاص مع الله فى عباده . Sls‏ 
الكاتب رذ كر أن هناك بعض Gaol YI‏ النبو ola‏ تير إلى وجود she‏ 
صالحين لابحز عون إذا جزع الناس نوم القيامة + بل إن القرآن الكرم ليذ كر 
أن من علامة هؤلاء الا“علام أنهم « of EY‏ الفرع الا كبر ء وتلك لعمرى 
فضيلة برخص فى سولما كل شىء . ولعلا نقدر Go‏ التقدير النعمة التى وهيها الله 
هذه BLE)‏ البشرية التقية حيث قول د أولئك فم الاأمن وهم «بتدون » 
فالا”من نعمة عزيزة جليلة تأنى للنفوس التى اتحدت اجاهاتهاء وانسقت نزعاتها 


وريطت by gat‏ وسلوكيا بواهب الا من ومفيضه جل جلاله . 
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دنا حد ثا قصيرا عن الطربق الصرفى وأشرنا إلى بعض الوسائل التى تبناها 
الصوفية فى رحلتهم إلى الحقيقة » ولم نذ كر كل هذه الوسائل التى يمكن أن يشار 
tJ]‏ تحت ألفاظ ١‏ الجاهدات والرياضيات والالتزامات الروحيةمن زهد ونسك 
os‏ ورضا وتهجد وخلوة ررجية .. وما إلى ذلك . ويعتور الصوفى فى رحلته 
طوارىء شعورية وإبحاءات نفسية قد تكون عابرة ومتذيرة فيس-ءيرا بعض 
صوفية الإسلام أ<والا : وذلك ليفرقوا بينها وبين الإطار النفمى الذى يطول 
مكثه فيسمى ١‏ مقاما »> فثعررالخوف مثلا سيب الانقياض والانكماش 
النفسى نحيث تضبق الارض ما رحبت فى قار الصوف ٠‏ ولذا ميت هذة الحالة 
بحالة القيض ؛ والشعور بالرجاء يؤنس النفس ويؤدى إلى انبساط OLY)‏ 
وتفتحه ويسمى الصوفية هذة المالة dese‏ وقد بحثت ظاهرتا القيض 
والبسط بحا نفسيا'وفلسفها بصورة مستفيضة فى كتابات الغربالخاصةااظواهر 
الئفسية الشاذة abnormal Psychology‏ 
ون الفعيت أن Go nal‏ بعض الصوفية المسدلمين كانت موضع اعتبار 
وإعجاب من هزلاء الكتاب )١(‏ الذن اعترفوا بسيى هؤلاء المتصوفة إلى 


إلى التعرف على هذه الظواهر ٤‏ ووصفبا وتحليلها. تحليلا دقيةا وإعطائهبا 


> الفيض بواابّسط‎ Sell) بعض هؤلاء الكتاب إعجابه العميق بتحليل القشيرى‎ bade )١( 
ومن‎ x ue gail! هده‎ de المتاز الذى‎ OS OF la نصودا كاملة من ال سالة کا‎ Jay 


Mysticism, pp 94 «|S فى‎ 8. C. Zaehner jij . إلا« الكتاب الاستاذر‎ 
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الالفاظ والمصطاحات المناسية . وتعداد المقامات أو Jet Ul‏ التى توجدؤالطريق 
الصونى تختلف اختلافا LS‏ ولكن الهم أن نلم أن هناك درجات يرقى فيبا 
الصو تدريجيا إلى هدفه » وأنه لم يؤثر عن صوق أنه ادعى الاتصال المتخطى 
هذه الدرجات » اللهم إلا فى OVE‏ نادرة لا خلو من تسأؤل .)١(‏ ون نتعرض 
لليقامات أو للاحوال بالتفصيل oF‏ هنا أن Ghd‏ صورة سريعة لجرانب 
التصوف المختلفة .وان بم لنا ذلك إلا اذا ركزنا على الخطوط العامة » تاركين 
التفصيلات الخاصة بالمراحل النفسية والدّرينات التقايدية من ذكر وأدعية 
ومناجاة وصمت وت رکز فين وها إل ذال اة ا ی UIE‏ نري أن JV‏ 
لا ينسع أيضا ا مث كل القضايا الى تعرض لها الصوفية . وقد نخص قضيتين 
هامتين منقضاا المذهب بثى. من التفصيل كقضيةالمعرفة وقضية الفنا. بعد عرض 
فكرة الالوهية والةضاء والقدر مرجئين عث بعض القضاا الاخرى كانبوة 
والولابة إلى ال آخر إن ثاء الله . 

والواقع أنه لا توجد كابة مناسية بمكن إطلاقها على نتساج الحياة الصوفية 
لمتصوف » وللكننا نستعملكلة « مذهب » مع معرفتنا بأنذلك قد يوم GL‏ 
نظام فكرى معين أنتجه البحث والنظر » ما مله شبيبا بالفلسفة» أو TY‏ نظ ام 
عقدى مدد نقيجة النقل والرواية » ولا نقصد شيا من ذلك البتة عنسد قولنا 
و 

وذلك لان التصوف GL‏ - فما يراه أهله عمل وتجربة ولا bine‏ 
بالأقوال والاعاث النظرية إلا مقدار ما :تر جم هذه الحياة أو التجربة . وهو 
كذ لك gle]‏ وعملى ولیس سابيا a: bb‏ فى الواقع خلاصة إنتاج ASH‏ 
GLY‏ اموا ile ads‏ اوعد Ga‏ و Key OST‏ ازاز 


n ا‎ 


aki :#ضمن مقومان خاصة‎ MAY! حى فكرة « الراد * الذى يطار بء إلى الحغسرة‎ )١( 


تدرا ما يتضح ذلك من النبوة مثلا ٠‏ 
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هذا السؤال + إذاكان التصوف مكذا على ما يزعم dal‏ » فام لجا“ الصوفية إذن 
إلى تا سيوس المذاهب وعرض النظريات ونا “ليف الكتب ؟ 

وللاجابة على هذا السؤال نسجل أن بعض الصوفية أحج.وا Wad‏ عن تأليف 
الكتب » بل امتنعوا كذلك عن otal}‏ الحديث على cull‏ وقنعوا با'فرادقلياين 
er IIIS‏ ىقر بيوتهم » ووصل الاءر إلى حد أن بعضبم کان ah GE] Se‏ 
eas‏ مفتاحه نحت ؤخ+ذه قبل بدء الحديث .)١(‏ وود | vse‏ بعض النقاد هذا 
املك الاحير مدعاة chill‏ والاتهام » ورعا ذهب بعضهم إلى التصريح بنوايا 
الصوفية السيئة وخططبم الخبيشة وإلا !| اضطروا لان حتجبوا فى بيوتهسم 
ولا مراء فى أن Gem‏ الصوفية قد ضنوا على غير أهليم pte‏ الصوفى » وقد 
اعترفوا بذلك مبررين هذا الموقف بعدم ملائمة tim‏ للنضئون pede‏ 
ويقولون إنا فى ذلك نقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسام الذى صرح باه 
أمر بائن بخاطب ااناس على قدر عقوطمم . وقد تذرع ذه الحجة فرق كثيرة فى 
الاسلام وقبل الاسلام ؛ فبل تقتضى نزاهة البحث العلمى وجديته أن نعم 
فنقول إن Wa‏ الصوفية الذين امتنعوا عن الكلام حول تارمم على العامة 
خبيثو النية » فاسدو الاعتقاد .أم أن الزاهة والجدية تفرضان علينا أن نتحرى 
الدقة و نتفحص الادلة ؟ |i]‏ نجد صدق هذه الءررات فى كثير من الاحيان . 
وأنقسام الناس الى عامة وخاصة حقيقة ما ترال Sy‏ تزال تفرض نفسما ee‏ 
of‏ أبينا » سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ؛ ولو ذاء جل Ul Jab aden‏ 
أمة واحدة » بل رجلا واحدا فكرا وعقيدة . فايس من الصحيح أن اقتضّارَ 
الصوفية فى arise‏ عن حياتهم الروحية على زملاثهم يعنى أنهم كانو | سىء النية 
أو أنهم كانوا يخفون تنظما معينا مدروسا. 


)1( ومنهم المنيد . ويلاحظ أننا هنا نكاد تقتصر على BY WL‏ 
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le],‏ كان ذلك فى أغاب الاحيانلانبءض oll‏ وتجاريهم قد لا يستجيب لها 
العامة » وقد تثير ثائرة الناس »وهذا ما حصمل فعلا »واستتبع اضطرادات لا حد 
لها . خصوصاً إذا Lide‏ أن وسائل الاتهام القاتلة والسريعة كانت فى متداول 
Get tee Cat ll‏ وه Vy Ge‏ شاك ذا Nia co US‏ اله امهو ينا 
ما ورثته إيانا تلك الطوائف العديدة التى فتتت وحدةالامة . 
على أن بعض الصوفية يصرح ابعش سائليه الذين طلبوا منه أن يؤاف كتباً 
dst‏ كني أصحانى ()؛ وما جدوى Je‏ مآ له القمار ؟ ويقصد أنه خير له 
at yy Ole pal‏ اوو عار دا ی ور دي MSY‏ 
وطاقة مر جوة للستقبل» خير له من أن Gl ge‏ كتابا تظلفيه الأفكار والتعابير 
عن التجارب برد حبر على ورق ٠‏ ويظابر هذا النفور من ال:-أليف لدى jolie‏ 
لا يستبان بها من الصوفية » وقد تعجب إذا عددنا مال الجنيد والتسترى 
والبسطامى وغیرم من بين ه-ؤلاء ol‏ عزفوا عن التأليفء بالرغم من أن لهم 
إنتاجا مسجلا . فالحقيقة أن هؤلاء لم شعتدرا إل عالت کتاب منظم نظا 
منرجياً مطلقاً » البسطامى لم مخط حرفاءو Ue]‏ سجلت کا ته التى كان يتفوه بها فى 
مناسيات كثيرة » والجنيد كان حديثه المسجل جرد رسائل dears‏ متبادلة بينه 
وبين أصدقائه » ولم يكن كتاباً ينشر على الناس . والتبو يب الذى تراه فى رسائل 
الجنيد ليس من عمل الجنيد بل من تلاميذه على الصحيح . و يظبر ذلك جليساً من 
الرسالة المعئونة ه بكتاب الميثاق» حيث يشير الناسخ ‏ وهو تلميذ ابنعرنى -الذى 
قرأ الرسالة ووجد هذا المنوان Lutes‏ لها ؛ وأنه قدرأ رسالة Splits‏ للتسترى . 
ورسالة القسترى المزعومة ليست إلا #مليقه SA Jo‏ عة فى سورةالأاعراف 
الى تشير إلى أخذ الله الميثاق على الناس » إجابة عن سؤال أحد جلساء سبل . 


)1( ور هذا الاتجاه عن السطاى والتسترى والداراتى aly‏ المباس المردى . 
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ويقابلنا من الطرف الآخر هؤلاء الذينقصدوا إلى التأليف المذظم على خلاف 
فى الكم والكيف والمزع . بل ند أن em‏ الصوفية كان بتخذ التأليف تروعا 
لنفسه وتنفيساً لمشاعره عندما يقوى عليه وجده أو يبيج شموره » مثل الحسكم 
الترمذى Cole‏ كتاب UT per‏ . ويشيه وصفه لحالته النفسية أثناء 
التسأليف بالوصف الذى يعرضه Linde‏ بعض alle‏ النفس فى عثهم حول 
د الإبداع الفى» . 

ونرى أن من أهم الدوافع على ILI‏ فى التصوف الإسلاى هو مسايرة 
الروح العامة الى كانت تسود العصر » فى ذلك تأس بعاماء الفروع الاخرىالذين 
جلوا فى ميادين تخصصاتهم LS‏ كثيرة « وفى هذا ما يدل على أن7طور التصوف 
من الناحية التعبيرية كان يسير جنباً إلى جنب مع تطور سائر فروع الثقافة فى 
Ls‏ الإسلامى dbs‏ يكن التصوف فى ذلك متخلفاً نا كصاً على date‏ . ومن 
بين الدوافع J gle Lal‏ الصوفية أن ينفوا عن أنفسهم ما کان dant)‏ أعداؤهم 
حول أحادثهم الشفوية » فأرادوا أن يسجلوا ما قالوا ليكون ذلك Tales‏ الشك» 
وإن كان ذلك لم يغنعنهم Bett‏ ينج معظهوم منالانهام وشاع الدس والتأويل 
لكثير من أقوالهم . 

ومن الصحيح ob Jal‏ نزوع الصوفية إلى GIL‏ أدى عند البعض إلى 
فتور الناحية العملية » أو الاندماج فى التجربة بحيثصار معظمبم يقنع بالاقوال 

وما tad‏ فى نفس الساممين أو القانمين من تسام روحى مؤقت » وتدهور 
الآمر حين قنع الصوف بالكتاب عن التجربة » وسرى بين أن يتحدث ON‏ 
عن dase dle‏ وين أن يعيش الإنسان فى هذه AL‏ و ری تار وأ ىالقشيرى 
هذه MIL‏ المزرية فى هق دمة رسالته المشبورة . وقد بدأت SEN‏ الصوفية 
كسجل عوی تأملات هؤلاء فى أنفسهم وف القرآن Ga py Sod! ay‏ 


joy —‏ بے 


القلوب وتصفية النفس والتبصير بعيوبها » وبعضبا قد أخذ طابعاً د ينيا خالصاً 
عند الحديث عن عيوب النفس وعلاجما مثل كتب المجاسى وغيره . وف کل 
هذه الكتب يعتمد المؤلف على القرآن والحديث 

وحنب i WI‏ أن Ghd‏ الحقائق الى ةا المذهب الصوق A)‏ هام 
لا غنى عنه بالنسبة للسالك »ولكن هذا الاستيعاب والفبم فى حد ذاته لا حدث 
تعسو يلا كاملا للنفس الانسانية » الهم إلا أن تسكون تلك النفس من الحساسية 
والشفافية بدرجة فائقة » حيث تسكفيها الامحة . إن من الصحيح أن اله رفة 
المذهبية قد تساعد على التخلص من التوتر والقاق » SI‏ من الصحيح أيضاً أن 
هذه المعرفة سا كة لا Gar‏ شيةا فى التحول الحقيق للنفس مالم تؤيدها الإرادة 
الةو ية التى تمثل العنصر الديناميكى أو الحرى فى الحياة الصوفية . وقد حدث أن 
dats‏ و دان الوق al jal dona‏ مطل LA]‏ أدهت be he pe Sy‏ 
يخبو هذا التبقظ شيئاً فشيئاً إذا ما أفترض الصوف أنه بلك أو eb ms‏ 
الحقائق lee‏ » وأنه لا OF Gel‏ تجاوز هذه الحقائق النطاق العقلى » لتصير 
حياة مترجمة عن وثاقة العلاقة ومتانتها ‏ لهذا لايتطلب التصوف من سالك أن 
لسع مدى تملمه » بقدر ما يتطلب منه أن Gent‏ » فالعمق هو الم لا الامتداد 
السطحى » لان الهم فى هذا الصد د أن يكون الصوف شاعراً شعورا عميقاً وملءاً 
Lay‏ دقيقاً بكل ٠١‏ مخوضه من تجارب ؛ وا تؤدى إليه من حقائق ومفاهيم » 
متقبعاً نموه وتطوره الروحى ded‏ باحظة . 

وقد قانا إن التصوف ليس رأيأ وليس فلسفة خالصة وبالتالى فبو ليس 
نظاماً فكرياً متسقاً بمثل وجمة نظر عقلية حضة . واذلك كان من الضرورى أن 
يحتوى أحيانا على نقاط قد تتناقض منطقياً إذا لم تر تلك النقاط فى ضوء الحقيقة 
العامة الكلية :التى مها ترتيط كل هذه النقاط . وقد يءترض bye‏ معين على نقطة 
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مافى مذهب صوف pT‏ » مع تسايمه الكامل لسساطة هذا الهموف الروحية الى 
Yes le‏ . وعلى سبيل SUM‏ عد صوفيناً كعيد الكريم الجيلى فى حكتابه 
« الانسان الكامل » فض رأى ابن ace‏ - الذى لا يشك فى أستاذيته - القائل 
بتوقف المعرفة الإلهية أو dal‏ الإمى على مرضوعاتها وهى الاعيان الثابتة . 
والجيل برفض هذا الرأى Loy‏ على أنه يؤدى إلى اعتقاد أن عل الله متدوقف 
ومعتمد على ما هو نسى وما هو ممكن ؛ وليس هنا Sle‏ المناقشة التفصراية هذه 
النقطة نظراً لما تتطليه من عرض واف لوجبة نظر كل من le det‏ عرنى » 
ولكن الهم أن الاعتراف بالسبق الروحى لا مدع الصوفى فما يتصل يعض 
bla‏ الاذهب أن ake‏ مع أستاذه دون أن ينال ذلك من مكانته الروحية . 
وااذه ب!الصرف موسوعة ضخمة توى-صية التجارب OM,‏ العديدة 
إلى جانب المنقول سماعا أو كتابة. coldly‏ فروع كثيرة lar‏ أو نقاط فرعية 
عد بدة . ومن المفيد أن رکز Lalit‏ علىجا نبين رئيسيين متميزين فى هذا المذهب 
أحدهما بتصل بالحقائق العامة ال-كلية . ويطاق عليه اختصاراً لفظ ١‏ الحقائق » 
والآخر يتصل بالمراحل الفردية فى الطريق من ناحية التقنينوالتحليل والوصف 
والتءليق » وقد يطلق عليه اختصمارا اسم د الدقائق » )١(‏ ولا يمنى Sell‏ بين 
و الحقائق » والدقائق الفصل التام بينبها » فبناك حدود مشتركة بين الجانبين . 
والحقائق تقابل be‏ نعرفه فى الفلسفة ool‏ د الميتافز oT. La,‏ الدقائق تقابل 


الدراسات النفسية سواء كانت نظرية أو تحليلية. وقد يطلق عليها بعض الصوفية 


daly (1)‏ الفزالى كان يطبق هذا النبج مثلا حين أعلن أن الملوم نوعان : علوم السكاشفة 
الى رث فا تعلق ast‏ الأشياء وأصوها الدميدة ‘ gil‏ علوم alalall‏ ااي تدرس نشاط 
الإنان وأفماله 7 
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fe»‏ النفس أو de‏ الروح » EVs‏ أن لفظ الميتافيزيقا يتسع للكثير جداً من 
المسائل والمشا كل » ولكنه فى التصوف Lary‏ دائماً بوجبة bi‏ مشبعة بالإدراك 
الوه 
وف المذهب الصوف coll‏ د الکسمولو جیا Cosmology‏ أو علم نظام 
الكون » أو قانون COLE‏ تستمد من الميتافيزيقا وتطبق تلك الكسمولوجيا 
على العالم ككل » بالضبط 6 تطبق على الانسان باعتباره العالم الاصغر ؛ ولهذا 
د دراسة نفسية للظم الكونية:؛ يا جد تصوراً للنظام الكونى ستند إلىالقياس 
بانتسكوين GUI‏ للإنسان .)١(‏ 

ولتوضيح ذلك bes‏ نتحدث Gary‏ التفصيل عن هذه الجوانب اللاثة : 

الميتافيزيقا » الكسمولوجيا » علم النفس الروحى . هذه الجوانب الثلاثة 
نطبق على المبادىء الثلاثة : الله والعالم الا كبر Macrocosm‏ والنةس أو الروح 
أو العام الاصغر Microcosm‏ فن جمة يمكن تصمور النظام الكونى بتطبيق 
المبادىء الميتا فيز يقية على الظواهر الكونية ‏ وهذا هو تأمل ail‏ نیال ام ug, 5h‏ 
الله جل جلاله فى العالم - وما بإجراء قياس بين الظواهر الكونية وبين الروح 
الإنسانية . 

ولا يغرب عن البال أن علم النفس الصوف لا يفصل النفس عن المتيافيزيقا 
ولا عن النظام الكونى . وهذا الربط بين الميتافيز رقا واانفس الانسانية ,قدم لا 
عم ف يميا ذا مقايس تتم بالكيف بطريقة قد لا ب دها فى Je‏ النفس 
العادى » لان الأخير يدرس الطابع Sh)‏ لاظاهرة النفسية فقط » حاولا معرفة 
أسبابها القريبة . حى عندما يدعى gold) all Je‏ أنه اول إدراك الأشياء 
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الحبوءة فى النفس » فإنه رغم ذلك ما بزال مقيداً بالزاوية الشخصية الفسردية » 
وذلك لانه لا ملك من الوسائل الحةيقية ما به يستطيع أن يز فالدمور اانفسية 
بين مأ ارجم عن حقائق عامة 6 وبين ما هو رمزى معير عن als‏ شخصى 
فردى . 

leas‏ يدعى بعض علاء النفس أن oiled‏ حول ٠‏ الحس الباطن الكلى أو 
الماعى Collective sub-concious‏ ترضح أن هذا الحس هو مصدر كل الرموز 
الى تستعملها النفس » ولكن الصحيح أن هذا ليس المصور الحقيق لكل الرموز 
بل ol Ges‏ حالاته ايس إلا Tie‏ نتج فيه رواسب نفسية غير منظمة » 
أشبه ما تتكون برواسب الطين التى تتجمع فالمحيط » حتفظة ببعض بقايا الحقب 
الماضية . ومن الصحيح أن نقول de Bad IS]‏ النفس العادى أنالرباط الوحيد 
الذى يجمع بين الكون وعالم النفس يتمثل فى الانطباعات الى تصل النفس عن 
داربق منافذ pall‏ ولكن de‏ النفس الصو بضع فى الاعتبار الماثلة op SIS‏ 
بين العالم SN‏ والعالم الاصذر » وهو الإنسان. 

والصوفية فى مذهبمم أو مذاهبهم اعتمدوا على مصادر كثيرة منها تارم 
وهى al‏ المصادر بالنسبة لهم ؛ of Sy‏ حرصوا فى نفس الوقت على أن يدعموا 
آرا دام ما أمكن بالقرآن أو الحد رف = الشريف أو أقوال بعض العلاء ذوى 
المكانة الرفيعة فى ا حرط الإسلامى | orl‏ فى الواقع لم Tynes yey‏ يرون 
فيه ما بوضح أو يعرز أو ينظم pai a‏ ارم وآراءهم إلا استقوا منه » ول 
دوا فى ذلك حرجا . وقد تطلب استشمادم بالقرآن فا خاصاً lS‏ سواء day‏ 
هذا pall‏ عن التفسير الب اشر alll‏ » أو قرب منه ؛ وأثار ذلك cen tat‏ 
المسلمين الذين رأوا أن هذا اللون من اافوم أو التأويل ليس شيئاً سلوی تحرف 
لكلام الله عن مواضعه وهنا LY Ge‏ أن :قو كلبة في تأويل'القرآن وفهمه . 


FW ei 
المذهب الصوفى و تسیر القرآن ۴ تاو له‎ 


لجأت مدارس كثيرة فى الإسلام إلى تفسير القرآرن أو تأويله لاغراض 
عديدة منبا ما هو بلاغى » ومنبا ما يتصل بالقواعد والادتقاق » ومن المدارس 
ما عظم اهتهامها بالقصص التارخية الى استمدت تفصيلاتم! من الكتب المقدسة 
oe‏ خصوصاً فيما مس الاسرائيليات . ومنبا ما كانت وجبته اسقنياط 
الاحكام الشرعية اللازمة » ومنها المدارس الكلامية التى أرادت أن تدعم آراءها 
فى العقائد وتفند آ راء خصوصبا » وما مدارس اتخذت تفسير amen OT all‏ 
لاوعظ عن طريق سرد القصص الرقيقة التى رك القلوب وتثير (abl yall‏ 
وأخيرا وجد هؤلاء الذين رأوا أر هناك دقائق خفية فى القرآن » يمكن 
للنفس الشفافة Chall,‏ الصافى أن ينه إلا عن طر يق الإشارة فى نفس الوقت 
الذى لا تخرج OL‏ عن معناها اللغوى STAN‏ ¢ بقانون الاشتقاق والداريخ › 
ور ون أن ذلك من علامة الإمان الكامل . 

ولكن ما هو الاساس الذى يذبغى أن يبنى عليه فم القرآن ؟ 

لقد انبرى باحثون إسلاميون للإجابة عن هذا السؤال وألفوا من أجسله 
الكت ‘ileal‏ الجديرة بإءعجاب كل منصف )١(‏ . وخير نا فى هذا الصدد أن 
نقصر نطاق tte‏ الآن على الدائرة الصرفية مع اليلبيح إلى بعض الدوائرالاخرى 
بقدر ما تتطلبه طبيعة سير البحث . 
Ls )١(‏ يتعاق بوا نين التفسير وفرقه انظر النزالى / قانون التأويل ١١-5‏ . (ط أولى 
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وأول نقطة شير اهتهامنا هنا هو أن نعلق على هذا الحد بث GA‏ ينسب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسام وهو ه ما من آية فى القرآ ن إلا ولهاظاهروياطن 
وحد ومطلع د لقد روى هذا الحديث بروايات ختلفة من حيث اللفظ طولا 
واختصارا وعدا لجوانب GT‏ ففى بءض المصادر يضاف إلى النص السابق 
« إلى سبعة أبطن » كا وذ كر فى بعض المصادر الاخرى أنه ينسب إلى الامام 
على كرم الله ووجمه قوله ١ )١(:‏ إن لكل أية فى القرآن سيعة معان : ظاهر 
GEL,‏ وإشارة . وامارة ولطائف وحقائق . ولا ندرى كيف عد ال-اقل هذا 
egos aa ede‏ 

ولل هق عدل تلك الأقوال JT‏ جلال Cr) cag dl Gall‏ العاعر الفارسى 
الكيير فسكرته فى سماعية Gla‏ القرآ ن . و نص السيوطى جلال الدين - على 
الحديث الأول مضيفاً إليه قول ابن عباس عن القرآن انه عوى العجائب التى 
لانتخصى ولا تى (©) . ومن اللاحظ أن بعض أهل السنة الحافظين قد Ngan‏ 
الحديث الذى يقتي فيه على جانبين هما الظاهر والياطن . 

ol sys‏ ال > OL Te 0000007 wl‏ .ولا مكنا أن 
نعترض عل Leb Tat G ob Arla ball‏ واضحة يلريك فى ضوءالاشتقاق 
والتاريخ » كما أن به ناحية أخرى رما كانت أخنى وأعمق بالنسبة SW‏ ؛ لان 
هذه الفسكرة يكن أن تطبق فى الوااقع على أى نص oly.‏ التعبيرات Asal‏ 


مثل قولنا « قراءة ما بين السطور » لشاهد على أن لكل نص ناحية قر ببةمباثيرة 


ll )۱(‏ نی / شس العارف 1/۲ ° oy‏ 
(؟) قارن المننوى ۰۱۹۹ :رجه إلى الاتجليرية 9 (Whinfield; London 1598.) azi,‏ 
(۴) الإتقان | ۲ | ۲۱۸ ۲۱۹۰ 


تدرك بلا عناء . وناحية أخرى تحتاج إلى تعمل وجہد فى استيعاءها وفهمهبا - 
كا لا يمكننا أن نكر أن الحقيقة الإنسانية الثابتة تشير إلى عدم تساوى الناس 
فى الفبم والإدراك » وقد ظبرت تلك المحقيقة بوضوح فى حياة الرسول CSN‏ 
وصحابته الاجلاء الذين ea slat‏ أقدارم فى سرعة ومدىفمءهم للقرآن . وهذا 
شرح Nh‏ علوم من تفسيرات فة » by‏ بءض الاحيان متها رضة. خصو صا 
لدى التابعين الذينم Gales Lyle ya‏ ا ر الم وال 
هذا مكن أن نرى أقوال الصحابة فى تفسير UT‏ رقم 1 من سورة «قء «ذلك 
ما كنت منه تحيد » بالنسبة للمخاطب فتّد قيل إنه الرسول » وقيل إنه الكافر » 
وقيل إن المراد به الصالح والطالح Shama igs ashy ow)‏ 
القرطى والطرى . 

وعلى ذلك فالتقسوم الثنائى معانى القرآن رشب أن يكون طبيعياأملاه الط 
الإسلامى نفسه مع بعض التحفظات الى سنشير Veal)‏ فا بعك . 

أما التقسيم الرباعى فإنه شير لدينا كثيرا من القساؤل ؛ OV‏ هذه الفسكرة 
— رباعية المعانى ‏ أو الجبات الأاربع للآءات القرآ نية ‏ تجد ما يمائلبا 
تماما لدى القباليين Kabpatists‏ الذين يعانون أن كل نص فى الكتاب المقدس 
يمسكن تفسيره على أربعة أوجه ويرمزون إلى هذه الجبات بالحروف 3656 
ص أو س -prps‏ وتشير هذه الاحرف على التوالى إلى OLN‏ : پات أو 
شرح Peshat‏ ¢ كر ميز أ إشارة Remez‏ . داروش أو موعظة ‘Darush‏ 
سود أو سر › Sod‏ (۲) 


۲۹۰۲۸ وقارن القرطبى ۱ ص‎ ۱۳١۱۲ أنظر الطرى 5؟ ص‎ (1) 
F. W. Fariar, The Early Days of Christianity, p. 155 (¢) 
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ولا GVaases‏ تكون تلك الفكرة قد وصلت إلى الحيط الإسلامى عن 
gb‏ التراث CHUN‏ الإغريقى ضمن ما وصل من أف كار . كا بلاحظ أن 
أودين Origen‏ الفيلسرف الصوف المسيحى ۸۲ ١‏ ووم الذى تأسى خطا 
فيلون الاسكندرى +٠. )Philo‏ قم .هم ) اقترح ثلاث gall ole‏ المقدس 
ومر. الهم أننا نجد بعض هذه الجبات يطبق تماما على بعض الجوانب لدى 
بعض الصوفية ااسلمين . و نترك ذلك للدراسة التفصيلية التى أعددناها فى هذا 
الصدد )1( ويكفى أن نلاحظ أن المفسرين المسيحيين She VAG‏ يتغاضون 
عن المعتى الحرفى للاص Lisle‏ مستبداين gall ob]‏ الذى بقترحونة زاعمينأن 
هذا المعنى وحده هو ما يجب أن cual)‏ به . على حين dari‏ معظم متصوفة 
الاسلام لا ينسكرون gall‏ الاصلى ‏ بل ريما جع-لوه الأساس الذى يمكن أن 
يضاف [ليه ما يرون من معان أخرى . وربما تحرج بعضهم من تسمية فبمسه 
الخاص ابعش 5 يات القرآن تفسيرا لثلا يفهم ااناس أنه ملزم . 
call lV)‏ نظرية أور يجن و نظر يةالتسترى ارجم الى M.K. Gaafar, The Sufi‏ 


Doctrine of Sahl .. , p. 58 


Encyc. R. E. vol. 7, م‎ 391 ; The New Schaff of Religious وقارن‎ 
Knowledge, vol. IV, pp. 240, 1. 


كامة « قالة »تمنى المذهب التى يتلقى شفاها أو ماعا ( لا يدون ) وقد أطلق على موعة 
التعاليم السرية التى كانت تتصل بالأمور الغيبية والمسائل الروحية لتمويزهاءعنسائرالكتابات 
القانونية te pal‏ » الى كت س فيا يزعم الييود س بأصيم جبوفا الإله Jehovah,‏ 
والقبالة Ll‏ « للممد القد.م » تعر التعم.ق اأروحى ااضرورى © والتراث الصوفىامهودية» 
ولف pole creas‏ فرق من أبزؤعا Wal geal Cy eto Ki‏ تادر 
فى برازها الملاقة بين الله والإنسان فى تنصيل كير . ويزعم دض الباحثين SOT‏ س 
ااشاعر الا.طالى ‏ مدين لقبالة فى كثير من صوره عن المياة الآخرة > وهؤلآ يأبون اثبات 
التأثير الإسلامى رغم وضوح أدانه العملية . انظر : 

Hebrew Literature, Introduc. IV (The World’s Great Classics ) . 
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ورى بعض النقاد أنه بالنسبة للتفسير الصوفى للقرآن يجب التفريق بين نوعين 
هامين : هما التفسير النظرى الذى يتخذ أسسا فلسفية عمادا له » حاولا أن يكون 
شاملا منقبا عن كل OYE‏ الى قد يؤديها أو لا يدها Gall‏ . والثانىذلك 
التفسير الإشارى الذى لا سند إلى نظريات أو مبادىء فاسفية . على أن بعض 
المتطرفين لا يقبلون أى تفسير صوفى للقرآن ممما دعا الى سمو روحى أو أخلاقى 
وفى ذلك ما لاضخفى من تضييق وتزمت لا مبرر له )60 

والفريق الآول من النقاد يرون أن فى القرآن ذاته ما يبد ذا اللون من 
التفسير الإشارى أو الفيضى حيت تقول آية من آياته « أفلا يتدبرون القرآن» 
آم علىقاوب أقفالها ؟ SG gO)‏ هؤلاء أمثلة كثيرة لهذا النوع من التفسير منها 
ما يؤثر عن ابن عباس حين سائله الخليفة عمر عن المقصود بالاية ic SN)‏ 
« إذا pai ole‏ الله والفتح > فال إنه إشارة إلى انتباء she‏ الرسول bo‏ الله 
عليه وسلم على الأرض » ey‏ كان بعض الصحابة يظن أنه أمر Sty‏ الهو تسبيحه 
على ما وهب من نصر . 

ونرى أن هذا اللون من الفبم فى القرآن مفيد للغاية » على أن يراعى فيه 
اتفاقه مع الروح العامة للقرآن ومع الاستممال اللغوى وما أثر من تمالمه dil fo‏ 
عليه وسام » وعلى أن يكون لهذا الفبم دوره الفءال فى التأثير والتنشيط ااروحى 


الذى به عث عل danas‏ المشماعر النبيلة وتحصيل مكارم الاخلاق 6 وبعك ومر م 


)١(‏ وذلك مثل ابن الحوزى :ابيس ۳۳۲ ۰ ۳۴۳۴ . على أن المعتداين من النقاد قد دون 
لدا ال هده التفسيرات فا السب إلى ابن urbe‏ وخيره انفار البخارى باب التفسير » ام 
ص ۳۸۷ ( ۱۸۹۸ ) ٠‏ وقارن الشاطى ا)وافقات ۳ | Eee‏ س ١٠ع‏ 


(؟) سورة محمد VET.‏ 


~ ii = 


ييف ثروة لأيستهان ما إلى تراثنا الروحى الإسلاى . وليس انا اعتراض على 
تمسك بعض اللقاد بألا يسمى هذا اللون من الفبم تفسيراً » وإنما يسمى ذكر 
النظير بالنظير : الذى يعبر صحيحاً وإنلم يكن فى حد ald‏ مازما ؛ Lali‏ لاتم 
بالنسمية OF‏ هذا أمس شكلى FN‏ قليلا أو كثيراً . 

ومن أهم التقط التى يصر عايما الثقاد لقبول هذا الفهم cow YI‏ فس 
أولوية هذا الفيم بالصدق مع استبعاد المعانى الآخرى » بل لابد من التسايم أولا 
gall ots alld) pat‏ ا ری ول ty ne‏ ذلك أن تد كر همان Se)‏ 
تنكشف النفس الصافية ؛ فإن هذا ثمرة الإبمان کا يول سعدالدين التفتازانى ١‏ . 
ویدافع ابن عطاء الله الاسكندرى عن تفسير الصوفية فقول . إن تفسيرالصوفية 
بالرغم من كو نه قد يبدو غريا ءإلا أنه ليس إحالة أو تبديلا cal‏ الأصلى ‏ 
فقد MISTS Ky‏ إذا قال الصوفية لامعنى الاية إلا هذا وهم لم يقواوا 
ذلك ؛ بل call Ogee‏ الاصل على ما هو عليه » ويغممون إلى جانب ذلك معانى 
احرف يشاء الله أن تتفتح ھا ers‏ 19 

بين الباطنية والصوفية فى التفسير 

يحب أن نشير إلى أنه بالرغم من أن OL‏ الذى تستند [ليه كل منالباطنية 
والمتصوفة قد يبدو Kite‏ — وهوافتراض معان مخبوءة أو باطنية UY‏ القرآن 
إلا أن التفسير yall‏ يختاف اختلافا جوهريا مع تفسير هؤلاء ومح تفسسير 
علماء الكلام أيضاً 9 . 


۲۱۸/۲/ olay! انظر‎ )١( 
١ اع وقارن الألوسى روخ المعالى ح‎ VA/ اط الف اائن/ مخطوط ۲ ۰ ۳ تشستر بجی‎ 69([ 
) بدون تاريخ‎ ( ٩ ص‎ 


(؟) المقصود هنا هو الأغاب 
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ولتوضيح ذلك نقول إن الباطنية والصوفية يؤمنون بثنائية طبيعة التفسير 
القرآنى أى من الناحية الظاهر بة والناحية الباطنية . 

ولكن الباطنية من إسماعيلية وغيرهم يرون أن الناحية الباطنية هى وحدها 
الصحيحة » ولا عبرة Gall‏ الظاهر الذى حب أن Jag‏ تماما . وقد يبنى على ذلك 
تفاهة التعالم والتكاليف الدينية فى مظبرها التقليدى . ولقد أوضح الغزالى فى 
كتير رين ae‏ أن EAT all nt Gall‏ دون تضرف ار اویل مكن أن سي 
حشويا ‏ خصوصا فى dor MOLT‏ واليدين . ومن تبى المعى الف الباطى 
وحده كان باطنيا » والذى جع بين ot‏ أعرب عن Oj ole]‏ . ولقد 
تقل عن الاسماعيلية أنهم لايرون الطقوس الدينية الرسمية إلا نظاما a Ke‏ 
الترهات MOSES,‏ .يم أن العبادات ليست إلارموز deat pho yy Glib)‏ 
فى أغلب الاحوال بمذاه.هم السياسية والفلسفية . نهم لم بجدوا مكاناً فى القرآن 
لمذاههم إذا ما فسروه تفسيراً مباشراً » ولهذا كرسوا جبودهم للجانب الباطى. 
ومعنى هذا أن UY‏ القرآنية فرت فى المرحلة الى تلت اغتناقهم ol bd‏ معينة 
وحملت الآيات stiles‏ اصحةهذه النظرياتالمسبقة. ولهذا بعد معظم تفسيرا مم 
تتعلق بمذههم الأساسى فى الإمامة . فى الأيات القرآنية التالية لانجد إلا الإمامة 
والإمام وأركانما المكروفة ‏ قآية إرضاع الامهات fy dL)‏ مم تعنى فى 
نظرهم أن الامام يرشد اتباعه » fully‏ المعطلة والقصر المشيد ۲۲ : مغ ليست 
سوى الامام الصامت ح fy‏ معطلة ر والامام التناطق ل قصر مشيد . حى 


)1( مشكاة الانوار/ ۳۴ ١‏ 
)0( بل أن بشم قد ذهب إلى أن مراسم الدين وشعائرء ليست إلا نظاما Lagi‏ من 
الأكاذ يب المثية لاك . أنظر كتاب الفيلسوف الشاعر تمد اقال بمنوان : 


The Development of metaphysics in Persia, P,51 
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died‏ رو cat‏ و ماسر a pally cc PLY‏ نى MEE‏ الإمام We‏ من 
الاضظباد . 

Ss‏ نرى الفرق فى غاية مز الوضوح نذ كر مثلا أن لفظ الصوم وإن أوله 
المتصوفه بغير Goll‏ العادى » إلا أنهم ل ربطوه بأية شخصية إنسانيسة » دينية 
أو سياسية ؛ بل قالوا إنه رما أشار إلى الصمت عما ليس من ذكر االله سبحانه 

وکا يقول تريتون Ge Tritton‏ عن الاسماعيلية فى الحقيقة بدو كل شىء 
هو الإمام 9 . 

واستمع إلى ما يقوله الغلاة من الفرق الاسماعيلية فى هذه ASS‏ القرآنية 
الواضضة : النحل إشارة إلى أهل بيت السيداارسو لص الله عليه وسلم » والاءام 
على »هو اليعسوب والكلمة القرآنية « مشكاة » تعنى السيدة فاطمة الزهراءرضى 
الله عنما(" . 

وهذا ولاشك دعا بعض أهل السنة إلى رفض كل تفسير غالف التفسير 
الظاهرى الذى يعتمد على النص وعلى أوثق الحجج النقلية بحجة إنه لاحاجة إلى 
المزيد من هذه التفسيرات . 

OS,‏ يحب ألا يغيب عن أذهاننا أن من الطبيعى ألا يقف الصوف عند 
المعانى التقليدية فى أى من القرآن أو السنة قولا وعملا ‏ أنه ليس كالفقيه أو 


)1( وهذا استنباط قرآ نى مض د انى نذرت للرحمن صوما فلن أكام اليوم إنسيا » 
سورة مر رم آية ٠١‏ 
(؟) انظر ا. س. تريتون Tritton‏ .5 .4 فى عرضه aS LK‏ 
PP 197 ff.)‏ ,1954 ,1.88.5 ( 
)+( lرj J. Goldgiher, De Richtungen Der Islamischem PP‏ 
ff.‏ 300 
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العالم الذى يعتمد على النظر والعقل فحسب » لان ذلك لايشبع رغبته ولايمد 
روحه بالزاد الضرورى ؛ بل إنه يتعمق إلى معان وراء call‏ الظاهر الباشر › 
ولنم يكن من الضرورى أن تكون هذه المعانى العميقة متناقضة مع تلك 
GLU‏ الظاهر ية . ويحسن بنا فى هذا المقام أن نشير إلى نقطه هامة » وهى أن 
القرآن LIL‏ الصوفى Jat‏ حقيقتين متساويتين فى الأهمية : فهو من جبة وحى 
تارخى اتخذ وضعه فى الزمان والمكان المحددن » وهو من جبة أخرى النبسع 
الفياض الذى لاتنفد حقائقه الإلميه الصادرة عن الله جل جلاله » وهو لامتناه . 
لانه كلام الموجود الذى لايتناهى ؛والمعانى الباطنه لكلماته غير متناهية كذلك . 
وکل موهبة بشرية إنما تلقف من مما نه مايفيضه فضل الله Gall‏ وؤ تمه من شاء 
وما تنسبط له andi‏ والمعنى الدقيق الذى يقصده الصوفية من هذا التص ربح 
الاخير أن المقول الإنسانية والبصائر لاتدرك مدى dildo‏ بكلماته » Vis‏ تدرك 
من ذلك ماقسم لها من الحظ AY!‏ . ولاخنى أن فىذلك ربطا Ke‏ بين كلام الله 
وعلمه » وسترى بعد قايل كيف يعتبر الصوفية Dall Tal‏ الواقعية بين الله 
والإنسان » سواء أكان ذلك على المستوى المعرفى أو العملى أو الإلهساى . ومن 
القسمية الحببة الى «طلقبا الصوفية على «١ OT al‏ حبل الله » ولايغفل الصوفية 
عن أن بين القرآن والحقيقة السامية للانسان شما من حيث كو نكل مما كلام 
الله على تفصيل كبير فى هذا الصدد ليس هنا حل Mase‏ . ويكنى أن نعم أن 

massignon, Essai ... PP. 98, 99. O gael. انظر‎ )۱( 

Vesa )۲(‏ نسرة ايكلسون . 

(؟) لاستيماب البحث فى هذا الموضوع ارجم إلى spall‏ التقسدية لرسالة المروف 


للتسترى ‘ وخواس اأحروف لان مسرة HLS ٠ ala,‏ الأخير عت الطبع 3 أما رهم Ju‏ 


التسترى فيوجد تعليق واف عليها بالاتجليزية . 


القرآن فى نظر الصوفى حمل شما قويا بالحقيقة الآساسية الجوهرية للإنسارن 
فكلاهما - القرآن والإنسان فى حقيقته الإلهية - كلام الله > على اعت ار أن كل 
مخلوق «كلية »كا يخبر القرآن عن السيدالمسيم عليهالسلام . وهنا موضع الالتقاء 
بين الحقيقة الانسانية فى علوهاء و بين حقيقة الكلام المزل؛ حيث يستشعر بالحضرة 
الإلمية وتلهم النفس ما يريد الله لها أن تفرم دون حد أو قيد . فلاغرابة إذن أن 
يد نصوصا صوفية تحدثنا عن عدم النفاد Gl‏ والحقائق التى تملا AK‏ 
الإلهية سواء كانت على مستوى التنزيل [ الكتب الموحى ا ] أو على مستوى 
oS BE!‏ | الخلائق ]. 

وترى أن بعض الباحثين كان على حق عندما نقد التق التقليدى التفسير 
القرآنى وحصره بين ظاهر وباطن ؛ فلقد لاحظ هذا الباحث أن الصوفية تذموا 
إلى أنواع أخرى من التفسير لاتخضع جرد هذا التقسيم Sul‏ أو اللائ ؛ فبناك 
تفسير Soe‏ أن سمى تفسيراً رشا أو باطنياً أو ظاهر يا سب » بل a)‏ 
يتضمن إلى جانب ذلك خصائص أخرى بجعله جديراً بالاستقلال والقيز» وقد 
ace‏ هذه الخصائص أنه يطلب تمثيل واستيعاب مضمون Gall‏ وتطبيقه على 
النفس . وقد يستنيط هذا انيج فى التفسير من تصرعات صوفية Glan‏ بقراءة 
القرآن لاستيعاب حقائقه واعتبارها bag‏ إلى حقيقة الق_ارىء وعاله النفمى 
الخاص . ومن أمثلة هذه التصريحات قول orgy, ll‏ المقتول ,اقرا القرآن 
بوجد وطرب » واقرأه كأنه Mable ads‏ » وقد وجه الصوفية teil‏ }3 
معراج قرآفى فى التلاوة يتخيل فيه القارىء أولا أنه يسمع القرآن من صدا ثم 
من فى على _ابى ثم من ج-بريل على النى ثم من الموحى جل ج-لدله: وم۔ذا 


H, Corbin, Suhrdwardi De Alep, Paris 1939, PP. 24, 25. )١( 
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الصدد تسير التدلاوة فى خط مواز تماما لفكرة الذ كر «١‏ الغيبة ML‏ كور be‏ 
المشبورة فى ااتصوف . 

ومن الواضح أن مثل هذا oh cell‏ إلى أغساط عسديدة من التفسيرات 
الذاتية es‏ بعدد المطبقين لمثل هذ المج تنوعا Care‏ » وذلك oly‏ عل اختلاف 
Cal ll‏ والاستعدادات الروحية التى هى منحية خالصة من فضل الله »> وماحقةه 
الصوف بتأ ay‏ الله فى طريقه من جراد وتقدم . ومثل هذا التنوع يصب خطراً 
ولاشك إذا قصصد به أن يسكون اارجع الأول والاخير للاسلم » ميا اختلفت 
درجته »لما يؤدى إليه من الاضطراب واليلبلة » ولكنه قد يصبح ثروة Alb‏ 
وزادا روحيا قا إذا وف الإنسان بالآصول العامة . وأقام مقتضيات الاحكام 
الشرعية إجالا وتفصيلا . 

ونورد فما بل أمثلة قليلة للتفسيرات الصوفية . وقد يعجب القسارىء إذا 
يدانا ندا 5 التفسيرات الى كانت عل نقد لاذع وتهجم شديد من 
خصوم الصوفية . ولكننا عمدنا إلى ذلك لنوضح Cale‏ حجج هؤلاء الخصوم »› 
ومدى لجر قلو بم وتزمهم وتعصبهم المقيت . 

«ge ذلك مانسب إلى الجنيد عندما سل عن قوله تعالى م ستقرئك‎ Gd 
فقال « فلا تنسى العمل به » وقد خطأ ان الجوزى الجنيد فى هذا عجة أنه خاط‎ 
لجزم الفعل . وهذا فى رأينا يدل على تمافت‎ le والنهى » ولو كان‎ bl بين‎ 
أو خيراً . وحتى‎ ly ما إذا كان‎ cue فإن الجنيد لم‎ ٠ ان الجوزى فى هذا الرأى‎ 
الفاصلة . وكل هذا‎ ale) لوفرض أنه نهى فلا يازم ظهور ال جزم لاحتهالالإشباع‎ 
يدور ) تزى حول مظهر سطحى لا يص ل إلى سمو فكرة الجنيد. وما يؤكدحامل‎ 


ابن الجوزى yl Annals‏ نقده لتفسير )49 دوهن دخله كان آمنا Mo‏ على 


av عمران‎ JT(1) 


۷ = 


أنها به [ل الامن من سواجس النفس ووساوس القيطان ,فد قال : وهذا 
غاية فى القبح ؛ لان افظ ابر ومعناه الام » وتقديرها من دخل الحرم فأمنوه 
فكرف gle)‏ هذا الناقد إخراج البر هنا إلى الاس دون قرينة واخة ودون 
غاية بلا غية قيمة ؟ وما الحظور أو القبم الذى ,ترتب على هذا التفسير ؟ 

Sell على تسیر‎ STL ير ابن الجوزى بكل وضوح فى ا كتفائه‎ pls 
النفس‎ gc والجار ذى القرنى « والجار الجنب » وان السبيل(١) على أنمها القاب‎ 
تيب » دون أن يذ كر مبرر ذلك» خصوصاً وقد نص التسترى‎ a de والجوارح‎ 
أراد به‎ ela أما هذا الفيم الذى اقترحه‎ + vidas! nna lle رو رة‎ de 
. أن يشحذ هم السائرين إلى الله‎ 

ولتجل القصور الذهنى لدى ان الجوزى فى إخفاقه فى التقاط المعنى الدقيق 
الذى بحمله فهم بءض الصوفية لأر الامثلة SCL‏ الله » تعليقاً على SHAY‏ عة 
د فلله المكر (vee Lae‏ لقد قال الصوفى ٠‏ لامكر أبين فيه من مكرالحق بعياده 
حيث pet gl‏ أن لهم سبيلا إليه حال aad. re‏ أراد هذا الصوف أن ينبه إلى 
قداسة الله جل جلاله وتعاليه وتنزهه عن أن تناله الآفهام أو القلوب أو تتصل 
به احدثات » و نما كان التفضل الالمى مطمعا لهم فنهم من أفلح فلم ينس هذه 
القدداسة وهذا التنره فتتوقف WS bole‏ على أعتداب الحضرة لم يزغ بصره » 
ولم «طغ وجدانه ؛ ومنهم من غفل عن هذه الحقيقةفدخل فى نطاق المكرالاهى 
ويعلق ابن الجوزى على هذا,التفسير بقوله: من an Jal‏ هذا Je‏ أنه كفر عض 
لانه يشير إلى أنه كالمزء واللعب . 

rv cll CV) 


(؟) الرعد 4۲ 


(؟) راجع فى هذه الأمثلة pat‏ اليس |۳۲۲۰ ۰ ۲۲۱ 


ک۸ كك 


ومن أمثلة التفسير الصو أيضا ماقاله بعضهم فى الاية الكريمة فى سسورة 
الزص ( ٠۸‏ ) د وأشرقت الارض بنوربها » على أنها قلوب المؤمنين يوم القيامة 
بتوحيد سيدهم والاقتداء بسنة نيهم صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قرا نى 
عض ؛ O sin fb!‏ فى القرآن يصورون onl‏ يوم القيامة « إسعى نورم بين يديهم 
CDs‏ 

ومن الا“مثلة التى قد ياجأ فيها الصوفى الى انتزاع GT‏ من سياقم-ا اللغوى 
أو التارخى ‏ مع تسليمه مبدثياً بسلامة تفسسيرها فى ضوء ذلك - ومع 
إقسراره بوقوع ماتشسير ad)‏ الآيات من حوادث تاريخية » مانقدل عن بعض 
الصوفية من تعليق على UI‏ العرعة ( الاعراف | (yey‏ د واتخذ قوم موسى 
من حلهم يحلا جسداً له خوار » خيث يقول > جل كل OL]‏ ما أقبل عليه 
فأعرض به عن الله من أهل وولد ؛ ولايتخلص من ذلك إلا بعد إفناء حظوظه 
من أسيابه » کا لم يتخاص عبدة العجل من عبادته إلا بعد قتل النفوس Oe‏ 

فبا هنا قياس onde‏ الصوف بين حادثة تاريخية علية فى القرآن وبين حالة 
رئيبة وعادة dels‏ متسكررة فى الحياة الانساية . وترى أنه لا غبار على هذا 
القياس إذا كان لايءئى إغفال الحقيقة التارعخية » بل bi}‏ نعتقد أن هذه اللفتة 
الروحية هى لب مابراد من قراءة القرآن والاتعاظ به . chy‏ اعتراض يمكن 
أن يوجه إلى الرأى القائل بأن انشغال الانسان وحبه ل"هله وماله وولده عن 


لله جل جلاله ¢ Anat)‏ الانشغال bola:‏ غير ألله من عجل ones‏ ؟» Va>‏ لقد 


)۱۹۰۸ ط‎ ٩۰ ( ۳۹ تسترى تفسير‎ )١( 

)۲( اصق امقام oF‏ العرض التفصيلى اوقف الصوفية ue‏ التارغ Le gy‏ وصلة ذلك 
بالتفسير على وجه الخصوص Li, 3} ٤‏ ذاك Ol pice Vb‏ الخاصة تعلق الصفات الالهرة بالذاثِ 
وبالعالم ٠‏ 
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رأينا القرآن التكريم يرجه أنظارنا إلى هؤلاء الذين اتخذوا pd]‏ هراهم وقد 
أضلبم الله على عام . 

ومن قبيل هذا التفسير السابق الذى يلم فيه علاقة بين المعنى الأصلى والمعنى 
الإضاف المقترح قول بعضيم مفسراً الآية الكرعة (البقرة (yo‏ د ولا تقربا هذه 
الشجرة . . . » ينبغى ألا يسا كن الإنسان همته مع أحد سواهءفلا يكون مثل 
آدم حيث سا كن قليه تدبير الخلود لنفسه » فدخل اابلاء عليه من أجل سكون 
قابه إلى ماوسوس به إليه . فنحن نرى هنا درسا مستفادا من الواقعة AZ‏ 
امحكية فى القرآن » وهذا الدرس ق ولاشك من وجة النظرالروحية الخالصة. 

وقد Le‏ هذه الظاهرة فى كثير من التفسيرات الصوفية للقرآن وهى أخذ 
الظواهر LAL,‏ الحسية الطبيعية كرموز SUL‏ أو أوجه نشاط نفسيه » 
وذلك le OF‏ الصوق هى أن كل Leys anti‏ وأن ok corte‏ غل 
الحصول على هذا التكيل . وفى مثل هذا الغط من التفسير تبدو الارض والمسماء 
والخبال وا پار وا ران والناف والكزا yo S‏ 15 اد نفس ةج tale‏ 
إحكاما متينا »دون أن Je‏ ذلك بالمعاتى الاصليةالمرتيطةيهذه الالفاظ. ولاجدال 
ق أن كر ان هذه Ol nual‏ مکی Wa ye‏ ذاننا عضا » EI,‏ ری آرت 
الذاتية فى مثل هذا الموطن قد تقبل بشرط ألا تتعارض مع النصوص الاصلية » 
وبشرط ألا تدعى سلطة عامة مازمة . 

ومن هذا القبيل اعتيار GAM‏ والمغرب مثلا ( وكذ لك المشرقين (oy alls‏ 
oo‏ لإشراق القلببالتوحيد»وغرو ه بالمشاهدة الى تةوى Ube pile se be‏ 
والسموات السبع مشلا قد تتخذ رما للحجب الكثيفة التى تحجب Mal‏ عن 
رؤية الله أو بدبع صنعته والامتنان لما ؛ والبر والبحر قد Olga‏ إلى النفس 


والبدن» أو القاب والنفس « والمدن المشهورة كأم القرى > OAT‏ قد تتخذ 


— We 


رمزاً للقلب أو لكان الاعتزاز الروحى والمآب النفمى » وغير ذلك من الامثلة 

كثير . والمهم أن dai‏ أن بعض الصوفية يلحون على ضرورة فيم sell‏ الأصلى 

0 واعتباره أساساء عل آله ee‏ من الاستفاذة من مسذه الإشارات 
لدقيقة أ حصو صا إذا تأ كد لمرهف الهس انتفاعه مثل هذه الإشارات ١١‏ . 


)١(‏ ومن هسنا القبيل أيضا اعترار ' celal‏ اللنتنلتين ( سورة الحجرات ) رمزا 
لاصبراع النفسى بين ميد cn‏ متناقضين » واعتبار توجيد الأمم فى أمة رمزا لتوحيد نزعات 
التفس ؛ ولذا لائري bib‏ من :سمية هذا التفسير أو الانجاء فى فيم القرآن (ab‏ افيا pel‏ 


= ا۷( 


/ اتل یار veh‏ 
هن قضاءا المذهب 
بين الى-_ام وامه-رقه الصوفيسة 

gale LIL عق إذاننا‎ ge LAN do pall Ulead ف‎ Ls sa 
؟ ميج أصبحت الإجابة فى منتهى الصعوبة . وهناك من رفض التسام‎ UY! هذا‎ 
eth بوجود نفس ذاتية أو فردية على الإطلاق . وحجته فى ذلك أن البحث‎ 
إن‎ (ls ait ف‎ alll Bes VLG ALY) Ga se» pb ol 
الموجودة بالأمس غيرها اليوم » فكيف يقال عن أى فرد أو ذاتية أو‎ UMS 
WIN, ما يسمى «بالاناء إنهاذات وجود دام ثابت متميز؟ وقد يقال أيضا إن‎ 
الذا كو‎ lady والأفكان‎ Lally ele اوغا فو قسن ا‎ YE لن‎ 
الس رفن‎ Spay vn bl paar اتبيه ی ا‎ ey ترحة ف‎ 
تجربة‎ ad استيعاب تلك النقطة بحثا وتفصيلا » فإن عا لا شك فيه أن الإفسان‎ 
ونحن مضطرون ءرفة هذين‎ GLEN خارجى » وآخر باطنى فى‎ fle : عالمين‎ 
العالمين . فن المسلم به أن الإنسان ككائن عقلى دانم التساؤل عن تجاربة وعن‎ 
شرحما وتفسيرها » سواء كانت تلك التجارب من الخسارج عن طريق الإدراك‎ 
الحسى» أو من الداخلعن طريق مشاعره الباطنية ؛ وبغير التجربة لم يكن للإنسان‎ 
فيه . فالتجربة  إذن  شىء‎ Se ما‎ se أن‎ a) » القدرة على التفكير‎ 
sibs scale 

وإذا أغفلنا الرأى القائل بأننا CAV‏ عن كوننا جمرعة من sil‏ 6 العصدية 
الانعكاسية امحدودة » فإن لدينا قدرا كبيرا من الحر ية حين hale‏ ماربا » 


فنحن أحرار فى أن نقرر أى التجارب يعتبر ذا أولوية , وأا يمكن أن منحه 


ب WV‏ سب 


ثقة أ كبر » وسلطة أعلى. وليس هناك منطق صارم يقرض علينا أن نبدأ بتجربة 
All‏ الخارجى المكتسبة عن طريق الإدراك الحسى أو التصور deal‏ » وأن 
نثبت حقيقته التى لا تقبل الجادلة » Oly‏ نفحص جوانب تلك التجربة فى ضوء 
هذا الزعم . فدلا من البد. بادعاء حقيقة Jl‏ الظاهرى وإمكان معر فته 
بواسطة الس والتفكير النظرى » يكن بنفس الدرجة من الصحة أن جعل التجربة 
الباطنية الإنسان نقطة اليدء » وتشمل هذه التجربة الباطنية الشعور بالل كوجود 
ذى صلة وثيقة بالنفس . ويمكن كذلك أن نعتير هذه التجربة أولية وأساسية ؛ 
بل al‏ تربة للجنس البشرى » على أن تشرح كل التجارب  Ble‏ ذلك 44 
العالم المادى - فى ضوء التجربة الأول . 

ولا ينكر أنه GY‏ البرهنة العقلية على dee‏ الاخترار eae NY‏ بل إن من 
الحتم أن يتأسس على الإمان ٠‏ وكا قول باحث معاصر و لکی oil Gos‏ 
على الإطلاق » فنحن lage‏ مضطرون إلى أن نتقلد Cele‏ أن يسمى « بالعمل 
الأول والآساسى للائمان العقلى .. هذا العمل ky!‏ — رغم تضمنه لعناصر 
كثيرة ‏ هو فى الحقيقة عمل عقلى » aM‏ قرار قام به العقل وانتقاه من بين 
ON co]‏ كثيرة . وضرورة هذا العمل الا ولى د للايمان العقلى > قد حظيت 
باعتراف كثير من المفكرين عبر العصور الختلفة . يقول park‏ و فی کل عام 
توجد أشياء معينسة تقبل ؟بادىء أولية إذا il‏ لموضوع العلل كله أن يفرم » 
وهذه المسلمات الا“وليدة لاتعتمد إلا على الإيمان م حى إن OLS‏ معاصرا 
كتب » إننى أريد أن أقدم هذا الزعم الذى يقدمه SAW)‏ — وف الواقع بقدمه 


Nicholas of Cusa (0 


Sir Edward Appleton . oul (؟) هو السير ادوارد‎ 
1". 0. Happold, mysticisin Study & انظر‎ 
Anthology. P, 27. 
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كل ple‏ فا Jus‏ بالكون الذى يبحث فيه وهذا الزعم هو me‏ 
نفس OLS‏ الطبيعية تحدث نفس النتائج الطبيعية فى أى مكلن فى الكون وفى 
أى وقت من الماضى أو الحاضر أو المستقبل . إن الفحص الشامل الدقيقلقاعدة 
هذا الزعم - ومراعم أخرى إلى جانبه - يتصل بالفلسفة. أما العالم فهو من جانبه 
يصاع هذا الادعاء ا ذكرته كعمل سي أعبال الإمان » وهو د الثقة فى هذا 
Ol YI‏ بقدرته المأزايدة على ae‏ صورة متنسقة ومرضية للكون وساركه » . 

ما تقدم يتضح cred Sore SG‏ »الى نفسر الكون » فيحن 
il splat Neva‏ ولكن السؤال الملح الآن هو : أية تجربة تلك الى 
نكر فيما ونتأملها ؟ أهى بكل بساطة Ud‏ الشخصية ؟ إن التجرءة الخاصة 
sich‏ عدودة نهدا « ومقيدة حيث لا يمكنها إلا [عطاء صورة جزئية للغاية. 

لكى نصل إلى أتم معرفة وأعيق فهم للككون Le‏ ومن فيه » فلا يصح أن 
نقتصر على Lyle‏ الشخصية وتفكير نا المنطقى المقعد القاصر فى بعض الاحيان » 
oboe‏ نضع فى اعتبار نا جمو عة التجارب التى خاضم| الجذس البشرى فا لماضی 
والحاضر . فلا نقنع بتجربة العالى وحده » بل ندخل معه تجربة الشاعر والصوى 
كذلك ؛ وليس ربة الكو نالخارجى فحسب » بل تجربة العالم الذى يرقد فى 
أعماقنا  gy‏ إيحاز ‏ يحب أن ait‏ بالتجارب الداخلية والخارجية لجنسنا . 

وكا كان لنا حرية اختيار البدء فى التجارب » فإن لدينا أيضاً حرية اختيار 
الوسيلة التى نستعملما فى البحث والتفسير للكون . وهذا الاختيار يبنى ولا شك 
على أساس من الإيمان . وهذا لا يحملنا كر أن الطريقة التى Joe‏ إليها الإنكآن 
فى تفكيره إن هى إلا de‏ لميرائه العقلى وللبيئة » ولا شك أيضاً أن هل ؤلاء 
cyl‏ تأسبت ثقافاتهم على الثراث اليونانى الكلاسيكى قد وجکدوا ما يرضيهم 
فى التفكير المنطقى ؛ وأيدم فى ذلك ما حققوه من [جازات:غلمية باهرة » دل 


س لإ ست 


pas 3 اجان‎ OUT أ‎ others أن الل اق فعا غل أا‎ fe 
لهذا اللون أو‎ ASSL المعرفة العلبية . ولا جدال فى أن الحضارة الغربية مدينة‎ 
هذه الوسيلة الفسكرية . غير أن من الملاحظ أنه يمكن مناقشة هؤلاء الذين,قولون‎ 
إنه لا توجد وسائل أخرى سوى هاتين : التحليل والمطق فالواقع يدل على أن‎ 
. هناك طاقات أخرى يمكن أن تؤدى خدمة جليلة فى ميدان المعرفة‎ 

ورذهب الباحثون إلى أن هناك طريةين صحيحين للمعرفة وكان يشار فى 
القرون الوسطى إلى الطريق الآول )415 Discursive Reason Ratio‏ 
Call‏ النظرى المتنقل » والثانى تشير إليه الكلمة intellectus‏ وهى تساوى الكلمة 
a intuition‏ الوجدان stay.‏ الاخير قوة أسمى من العتقّل وكين قدرة على 
إيصال الإنسان إلى معرفة أعمق ما يصل ad]‏ العققل النظرى . 

sf chan gl Ke‏ الضيزة اليف أو الخال etd be de‏ مهارق 
بها من جميع الفئات » وليس من الصوفية والشعراء وفلاسفة كثيرين سب » بل 
من العلماء أيضاً . 

وقد كتب عالم الطبيعة ما كس بلانك Max planck‏ فى سير ته الشخصية: 

د عندما يرسل الرائد فى العم أصابعه بتحسس أفكاره ‏ فلابد من أن يكون 
لديه خيال وجدانى واضح » لآن الافكار الجديدة لا تتولد BLY‏ › قدر 
ما تتولد بالخيال النفسى المبدع ١‏ , . 

إن أعظم الاكتشافات فى كل حقل من حقول المعرفة تج د أصوها فى 


)00 29 .م The problem of Knowledge,‏ 
Sry‏ ما ater‏ وزا بول موی فى كتابه النطق وفاسفة العلوم ) ص ۳ ٿ.د. فؤاد زكريا 
0 ) حيث يقول « وإدن فيعض الصفات التى تعد قواما لاروح العامية خارحة عن المجال 


العقلى « . 


ive =‏ سے 


حدس هولاء الرجال العباقرة : فبواسطة الحدس قد رأى هم _ؤلاء - فى لمحة 
أحياءا ‏ ما لم بره الآخرون . وعن طريق هذا الحدس أدركوا علاقات خفية 
بين ظواهر a‏ قد ghd‏ منفصلة نمام الانفصال . اغا عن طريق هذا 
الحدس أيضا حصل هؤلاء معرفة يستحيل الحصول عليبا من أى طريق آخر . 

ومن الصعب الإجابة عن الاستفمام الخاص بكيفية الإدرا كات الباطنة عرزن 
طريق الحدس . إننا نعرف الطر بقة الاخرى التقليدية فى تحصيل المعرفة ؛ فثلا 
نرى أننا فى التحليل المنطقى والاستنياط ينتقل Wie‏ من نقطة إلى نقطة أخرى ؛ 
أى أن هناك bo ge‏ عددا وعملا معينا يمكن تحليل مراحله. Ul‏ بالنسبة لإدراكات 
sxc‏ أو الفط pbs We‏ الفجاء LIS,‏ ا «Aida gh slide sf lla‏ 
بل كأنها آ تية إلى النفس من خارج « SLT NG By‏ قد yay‏ العا GAT,‏ 
حالة سلبية » مع تحقق تلك القفزة الجبارة الى ينكشف فيما انكشافاً تاماً ماكان 
غامضاً أو لغراً Aye‏ وتصبح المتفرقات المنقثرة المنفصلة ذات وحسدة منسجمة 
ونظام Gaia‏ ولا يطعن فى ذلك التحليل القسائم على افتراض العمل المتواصل 
السابق على de ye‏ الكشف . 

ولقد كتنب الدكتو ر هنتلى HH ‘Huntley‏ فى كتا )4 » dle ole]‏ الطبيعة » 
The Faith of the physicist‏ يقول : إن dle‏ الطبيعة مسوق بحم تجربته إلى 
أن يعتقد أن شخصيته ذات أبعاد وأعماق ومنابع تقع وراء العقل الواعى SEI‏ 
ففيما المبارة الكامنة والحكة التى تسمو على ما اعتاد عليه voy send‏ من النساحية 
الروتينية » وذلك يوحى ob‏ الإطار العام للطبيعيات ‏ الذى ملىء Gade gare‏ 
الحقائق ‏ قد صيغ فى مناطق عقلية » حيث بدو التحليل ثانويا السب ةآللاركيب 
وال يك د وهكذا Wl oy‏ من التجرية اليا طنية الشخص العا وًالاءرافات 
( أو التقارر ) العبةر ية الخاصة بآ لية الا كتشاف بشيران إلى( هذ هالحقيقة الما مة: 
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وهى أن هذا الإطار العلبى العام الذى حوى المبادى. والقوانين الت تشكل العم 
فى ale‏ قد ثم بناؤه فى مستويات عقلية دون مستويات الشعور وهو ذلك ليس 
أقل GL‏ من الشعر والموسيق . 

ويفرق بعض الباحثين بين نوعين م الخيال احدهها الخيال الابتدائى » 
ويتصل كل ما هو مقدس » وهو يشير فيالنفس شعور الطيبة والخشية » ما بحسل 
الإنسان على الاستجابة له . والغريب أن هذه الاستجابة تحمل طابع السلبية لان 
الوعى أو الاطلاع الذهنىفىهذا الصدد لا يحد ميدأ للتفريق أو seh‏ بينأجزاء 
مضمون ذلك التخيل . إن ما يقابله الإنسان فى هذا المستوى من الوعى شىء 
ليس لناهووة Ja LT. sone‏ أو التعيل اتاو Ob‏ وط هن Lhe}‏ 
سؤر امون الال UST‏ ا Ba SEO‏ أو by ye‏ دة 
وهذا فوظيفته ابابية قادرة على القييز والتفسير والتقيم > ومن ثم فمى قادرة 
على التحويل إلى كلبات وصور ذهنية . 

وهكذا رى أن المعرفة على المستوى الآول ( الخيال (Gla)‏ هى فى 
الواقع معرفة شىء نظن أنه حقيقة » USS,‏ لم يكن له صورة مدّميزة القسمات» 
فإنه لا يمكن أن يفوم عقلياً » كما لا يمكن أن نتصل به خلال التجر بة العادية . 
فإذا أريد فمه أو الاتصال به فلامد من أن بر بالمستوى الثانى » أى shies‏ 
الخيال الثانوى » لإعطائه صورة .عةولة فى OLS‏ ذات معان » أو فى موسيقى 
أو لون أو شكل معبر ويمكن ببعض التجوز إطلاق لفظ العقل بمعناه الواسع 
على هذه القدرة على التحويل . 

ونحن نعم أن هناك عوامل عديدة تؤثر فى العقول وتحددها Jute‏ الوراثة 
Milly ge Lil,‏ . والعقول فى حد ذاتها مختلفة الصفات ومتّاينة MIM‏ ومن 


م ra Sy‏ باارغم ن أن الذىء الذى رآه Neel‏ على المسقوى الابتداى 6 
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لا صورة ولاقسهات MEY,‏ فى أجزائه » إنه سرعان ما تقيدل حالته وبتغير 
لونه بمجرد مروره بالقناة الثانية؛ قناة الخيال الثانوى . ومن هنا جد Wie‏ 
وتعارضا فى oer‏ کے كان دق للمان ان کرت وه مروا ان أله اقفر 
فل geal Neale‏ قلسن :ين la dl US‏ 

قد تسكون التيقة خالية من التحدد أو القيز وهى بذاك تستأهل ألا alse‏ 
lp’‏ اثنان. واسكن مجرد مرورها على المستوى الآخر الذى يماح المميزات 
old,‏ والحد.رد والصورة الذهنية OLE‏ العبرة ‏ جرد ذلك تتعدد 
طرق عرض هذه الهقيقة الواحدة ةدر تعدد الكامات والصور dom yield‏ بواسطة 
أفراد متلق العقلية . ونتيجة لذلك ad‏ مدارس dale‏ للفسكر © (big‏ متبا di‏ 
من الثيولوجيا والفلسفة » وأحكا ما وقما dake‏ 

فر٠ بناء على تكوينا الخقاص فتحن‎ al Kant » كانت‎ > ey 4a}, 
العام الخارجى حولنا كبناء ذهنى فقط . ومعنى هذا أن حقيقة الاشياء فى ذائها‎ 
Feil >» غير مءروفة لنا . تحن تعيش فى عام الظواهر : وقد > كانت‎ 
مى ذلك الذى م يعرف — وريما‎ © Phenomenon يظبر وکا نعرفه ظاهرة‎ 
؛ وهو باح على أن معرهة الثىء فى ذاته غير‎ Noumenon GE! - إن يعرف‎ 
کک رك ليله هر هذا‎ Mle pA ill 8 عة 6 کا أن معر‎ 
جزء من‎ ND العالى الخارجی کا تدل عليه نطباعاتن! » ولانعرف من أنفسنا إلا‎ 
by هذا العالم الظاهرى . وباارغم من هذا فإن م كانت , قد تحفظ فى ميادثه‎ 
بس التجربة الأخلاقيةء حيث أجاز اللقاء المباشر مع المالم الحةيقى كا هو عليه‎ 
الاخلاق قداسة علو‎ SOI خلال تلك التجربة كسب . وها ذاك إلا‎ 

Gly‏ كانت » هو الوحيد call‏ ذهب إلى oY sf‏ العالم على ماهو 


عايه ¢ وإ عر ف له صورة عقلية فط نينا ها ا ا وحن Sy‏ برتراند راسل 
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Russoll‏ .8 يذهب إلى أن المادة الاساسية اله ال الطبيعى يمكن أن تسمى 
مدركات حسية و مضمون Sense—data (g->‏ و atl)‏ ها على أعض_ائنا )...4 
تثير انطباعات خاصة بالشكل أو الصوت أو اللون ال ء ما يكون فى النماية عالمنا 
هذا ؛ فعالمنا ‏ إذن  oly‏ منطق من هذه المداولات الحسية ؛ lal‏ ماهى هذه 
المداولات الحسية فى ذاتها » lb‏ لاما Ja‏ التحليل وكلا ee‏ أعبق 
بدا Gal‏ أن هذا العالم قد کون على غير ما sty‏ عليه فى di piles. Ubi‏ 
عن العالم هو تلك الصورة الخاصة التى أمكن الحصول عليها فى حدود الإدراك 
البشرى وفى حدود قدرة المقل البشرى على تفسيرها ve‏ 

والآن نارح هذا السؤال : ماصلة تلك الحقائق موقفنا من تفسير الغريزة 
الدينيه من جبة » وما أثر مثل تلك الحقائق فى تقييمنا LY‏ الصوفيسة فما يمس 
قضية المعرفة من جبة أخرى؟ ولق عيب عن هذا عن أن نقدم بين يدى 
الإجابه بعرض موجز لوجمة bi‏ العالم الحد يث فى طبيعة الحقيقة العلمية ٠‏ 

طبيعة الوقيقة العلمية 

لم سد elle‏ القرن العشرين مثل oi al lle‏ الثامن عشر و التاسع عق 
تقرير أن دائرة بحثهم شاملة اكل ما فى السماء والأرض » أو أنه لابوجد شىء 
من الحقائق الجديرة بالاعتبار خارج نطاق ws. ore‏ اعترف رجال القرن 
العشرين بمحدردية نطداق حثهم » وكان من أهم gis‏ أو ae‏ النشساط العلبية 
المتخصصة أن اضطر هؤلاء العلاء إلى التسام eal al‏ ةودن 
الاعتبار bi‏ أخرى للحقيتة قد لاتخضع لوسائل العم ا أن 
اصطلاحاته د تة . 

وقد بدأ بعش Wal‏ يشكون فی كرن الما م الطبيعى قابلا لان يغبم SPN‏ 
الإنسانى وراء نقطة معينة  .‏ هو الال الآن؛ أى أن داك حدرداً ہی La‏ 
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العقل الإنسانى» ونضل إذا تاوزها » ويعنى إذا تعداها. إن الحقائق الطبيعية - 
کا وجدوا ‏ لم يعد من المناسب إبرازها فى حدود صور و تماذج من ااظواهر 
الكونية . فالمادة مثلا لم تعد ذلك الثىء الجامد المماسك — OB‏ رأى olde‏ 
القرن antl‏ عشر ‏ فقد علات وتفتتت ches‏ إلى طاقة - ذلك الثىء 
الذى لايدرك كه فى ذاتهو[نما درك فقط بآثاره . 

وأبعد من هذا ذلقد قبل بءض We‏ العصر الحاضر هذه الفسكرة » وهى أن 
الشخص الملاحظ star‏ ىال ما س جزءاً منالئىء الذى يلاحظه. وهكذا فن 
dll‏ به على الاقل أن بض مصادر المعرفة العلبية يكن داخل العالم نفسه» 
باعتارة ملاحظاً» يقوم ويعلل betas‏ ويقوم بدور فعال . 

إن التصور القدم لاطبيعة القائل بفضاء ذى أبعاد ثلاثة مارا لحظة بلحظة 
فى نفس الوقت مع الزمن لم يعد UG‏ الآن . Ue‏ الطبيعة OV‏ يدركون أن 
الوقت نفسه أصبح سرا غامضا آخذا معه ولا شك الفضاء . صورة الكون ON‏ 
بالنسية للعالم ey ad!‏ عديد من الأابعاد المستمرة للزمان والمكان» ALLS‏ تتدكون 
ty - Ya‏ ى او قت ننه [حداها من الا ری ی Ge‏ 

ود العام الطبيعى presales‏ لعتقد أنه فى زوأنا نفسه وشخصيته الى 
تع خارج مدار الشعور العادى » تيدر مقولة الزمان والمكان وكأنما غير دقية-ة 
oly‏ الإنسان فى كيانه الكلى Se ol athe Gg ch‏ تيل أو YEN gale Gea‏ 
وقد يكون Ute‏ تحربته المادية جرد خداع» لابمدى cae glide yal‏ أنه جرد 
مظبر فقط » بل بمعنى أن ما يراه قد OGY‏ إلا قسما من كل عظيم وخطر Vos‏ 
LS;‏ عقليا de yet‏ عحددة من الإدرا كات» وليس إبرازا U lens?‏ هوكاتن فعلا. 

إن الكون Stall KL‏ يعتير بناء عقليا ذا جمال معاسك يذلل شرحه 
وقبول سلوكه ونموذجه . ويمثل هذا الرأى انيطاءات Kal‏ الخاصة أو 
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التجارب الحسية الى تقع فى حقل تخصصه SUS‏ . وهو يصطنع لته الرياضية 
المامثلة فى بءش القوانين والمعادلات التى تشرح GUY‏ الختافة التى تسجلبا AT‏ 
ومع ذلك فالفاسكى لا يستطيع أن خبرنا ما هى المادة فى ذاتها » وما هو الزمان 
وما هوالمكان . وقد يكو نكل من الزمان والمكان محرد صورة من صور 
الإدراك » وقد لا Bold) OSG‏ وجود موضوعى 6 ولكن الهم أن نعسرف أنه 
حى على فرض صحة الف-كرتين Ll‏ بقتين OS‏ المعادلات الرياضية ستظل كا هى 
ما اختلفت الفروض. 

wl ads‏ امتداد واتساع Call‏ الإنسانى Wp‏ ادى العظم Gall‏ استطاع 
أن حققه الفاسكى عن طريق 1 لاته الختلفة - أدى كل ذلك إلى تيديل ص ورة 
الكون بصورة أخرى . هذه الصورة الجديدة فى ذاتها لا تعطم كرامة الإنسان 
ولا شرفه » بل على العكس من ذلاك؛فان جرد التسام بقدرة الإنسان على فيم هذا 
الكون - على انفساح مداه وضخامته التى تعجز OLE‏ عن تصويرها - جرد 
الما 


و 
تبدل صورة اللكون فى نظر الفلك أو فى نر نا الآن أن ذلك قد يزيل فكرة 


بهذه القدرة ~ wy‏ من شرف الإنسان anal Sg‏ . ولا ppt‏ كذلك من 


الإله ¢ أو [مكان و جود عوالم غير العام gol!‏ أو وجود ob gran‏ شعور أو 
وعى أو إدراك تختلف عن تلك الى أعطيها معظم الأدميين . إن ما تم فلا 
aaa ce‏ العاف Gio Glas‏ عدا SSO‏ 
الذى تعهده ¢ دون أن ورجد O93 (dale de Oils‏ أن لو fe dee‏ واحد ats‏ 
اساد إلمحقائق de‏ = يكذاب Kal‏ نية وجرد Sa‏ هذه الأفاق أو تلك المقائق؛ 
لان العم ah]‏ بث ڪل حقل مخصصه ‘ ونح dares‏ رل de pe‏ 

ومع ذلك ف حن ذ-ل بأنها.ه الصورة sy ad‏ الكون تیر مشا کل شمو لوجية 


وميتافيزقية خطيرة وماحة . P|‏ تفر ض علينا أن er‏ أفكار نا من جل بلك 
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حول الإله وطبيعة الكون والإنسان اس نصل -؟! وصل الفا = إلى صورة 
جد بدة مناسية . وإذا كا قد فرغنا OF‏ من هذا الي د الطويل الذى خرجنا 
aia‏ حقائق هامة تتصل بقوى الادراك ووسائل امءرنة » وطبيعة الحقيقة » فإن 
الوقت قد حان لنعرج على الصوفية لنستمع إلى وجبات aa Hee bi‏ فى كثير 
من Clie SI‏ عصارة ore‏ » وحصيلة تجاربهم ؛ وسيكون تركيزنا على صوفية 
الإسلام بصفة خاصة . 
المعرفة فى نطاق التصوف الاسلامى 

يفرق بعض الصوفية بين لفظ «المعرفة » ولفظ «العلمء حيث يريط «المعرفة» 
بالتجر بة الباشرة الى تنتج انطباعا خاصا أو لقانة مباشرة بموضوع المعرفة . أما 
Als‏ » فو أكثر عمومية » حيث يدل على كب ole all‏ تقلا أو عقلا 
بالنسية للإنسان . والبم أن نلاحظ أن المعرفة تتطاب بر بة مباشرة » بين العام 
لا شترط التجربة . وبدمى أن كلا من العام والمعرفة KK]‏ «قصد مما فى نطاق 
التصوف معرفة الله أو all‏ به . 

ومكن أن يقال إن القييز بين اللفظين العر بين يلاحظ ف الاستعمال 7 القرآ نى 
وفى الاستعمال Boll‏ أيضا . ففى القرآن الكريم بد الأية ١:5‏ من سورة 
البقرة ونصما « الذين آتيناهم المكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » ٠‏ ومعرفة 
الإن عن Alo duel ett DEN‏ وا ای راھ Gy‏ أ عرق 
( ۳۰ من سورة مد ) يخاطب الله جل جلاله ol god gu JI‏ الله عليه بق وله 


> ولو شاء لارا کہم فلعر p69‏ سميواهم 08 ولتعر peed‏ فی لحن القول « May SS‏ 


(۱) انظر الآيات ۲۸۲ اللقرة» 765 ١‏ آل عمران ؟ 5ع السام ١1524‏ الائدة . 
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المنافقين . وفى هذه )4 تعلم أن التعرف عل المنافقين هو نتبجة لقاء مباشر » 
ورؤية علامات Bye‏ » سواء فى الوجوه أو السلوك أو الحديث . ومعنى ذلك 
أننا تتعرف عل الغبو. عن طر ب قأمارة ظاهرة أدانا إليها اللقاء الماشر أو الرؤية 
العملية . 

ورما كان هذا هو السيب Gall‏ من أجله لم تنسب المعرفة إلى الله جل جلاله 
ee‏ لم برد وصفه مها فى القرآن > على حين جد العلم ‏ وطابعه عام کا ذکرنا۔ 
chy‏ لان يتصف به الله والإنسان مع الفروق المقررة؛ وقد يويد ذلك الشريف 
الرضى فى حاثيته على شرح مطااح IFT‏ وإنكان ذلك بداريق آخر ١‏ . 

أما من حيث الاستعمال العربى فإننا نكاد نصل إلى نفس النقيجة مع التسلم 
بإمكان تبادل اللفظين فى بعض الحالات . و الفرق Loge‏ يظبر جايا فى حالة 
التخصص الضدى حيث ad‏ أن المعرفة ‏ فى هذا النطاق الخاص ‏ ضد الانكار » 
أما الملم فضده اجهل 9" . 

ورعا كان قول ابن العريف الخاص ody‏ اللفظلين أوجز قول وأعمقه فى 
cha}‏ الفرق Leth‏ 0 الصو » ier‏ ابن العريف هذا القول عن الله 
سيحانه وهو My‏ حجتى » Jey‏ حجتى ds‏ أن المعرفة هى الطريق 
le‏ يتضمنه من مجاهدات وتجارب » والعلم هو البرهان الثابت المتصل بالحقيقة. 

وقد رأىالصوفية أن pall‏ منسوبا إلى الإنسان ‏ سبيله الرواية CAN Wy‏ 
أو النقل والعقل » وغالبا ما يعنى بالحقائق الثابتة . أما المعرفة فسبيلها التجربة 


(١)انظر‏ الماملی/ الكشكول < ۱س ۳۹۷ . 
(۲) انظر اسان العرب ۹س 85؟ وتارن 2013.ص ,2 Lane,l, part‏ 
)4( محاسن الجالس ۷١‏ . 
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وآداتها الضيزة أو القلت أو الوجدان أو الد اى مادا Giles‏ بؤدىهذا 
المعنى الذى لا يقتصم على التأملات انظرية أو أوجه النشاط الفكرية أو 
التحليلات المنطقية المغرقة فى التجرد » وط متما التجدد المستهر . ولكن ذلك 
لا (ine‏ من ancl‏ عل أن عاك LT‏ أخرع فى نو جيه التفرقة بين هذين 
الجا نين O)‏ 


Like ,‏ الباحئون اختلافا مورا حول OK]‏ العرفة عن طريق اليصيرة أو 
الوجدان . وقد عرضنا فما سبق وجهات نظر بعض العلماء الحدثين خارج LAN‏ 
الإسلاى . وقد يرى بعش الباحثين أن نظام المعرفة الصوفية فى الإسلام » بل 
إن الاصطلاح نفسه مستقى من الغنوصية الهلينية الإشراقية . فكلمة ٠‏ محرفة » 
تقابل لديم تماما كلمة غنوص gnosis‏ . وااظاهر أنه قد راعبم م دى التطابق 
الذى يكاد يكون تأما بين النظامين . رغم ما بينها عند الفحص الدقيق من فروق 
جوهر به سنشير WS]‏ فا بعد . 

إننا ما pa Se‏ على أن اعتيار التصوف .. فى أى زمان أو مكان أو دن 
مثل العلوم اانظرية تماما » وبالتالى يمكن أن تمايق عليه حرفا قوانين الت أثير 


وا فی کل زاو ,4 ھن 5 coll y‏ وى ol aay‏ قدراً كبيراً من الاعتبار aa.‏ 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك ما يراه بعضهم من أن « تن الاأشباء على الظاهر علم » وأن تبينها 
على -١‏ تسكشاف بواطنها معرفة » على حين يرى البمض الآخر أن العام مباح للمامة » أما المعرفة 
aah fash OVE aos‏ الدلوك الحا الذي نداوله al gas sal‏ 
الوراق « العرفة ممرفةالأشياء بصورها وسماتها  »‏ وهذا ما يدل عليه الفرآن س والملم علم 
الأشياء بمحفاتقها » le yy‏ كان قول Ji‏ سعيد الحراز مفدا فى هدا الصدد ٠‏ ونضه « المعرفة 
الله هى علٍ الطاب ند هن قبل الوجود له “ dolly‏ هو بعد الوجود 6 فلمل gal at‏ وأدق 
من الممرفة به » . ( انظر تعرف | ٠) 1١‏ 


— ۸4 = 


اهت الفر وض الى وض-ت لاصل التصوف الإسلامى » والقائمة على اعتباره 
جملة استعارات أجنبية . انتبت هذه الفر وض بإلغاء بدضما البعض وتحطيمه ASU,‏ 
وإنه لخير ألف مرة أن يدرس التصوف بجميع جوانبه دراسة عميقة ودقيقة 
فى إطار كل دين وكل باد » حتى يمكن لنا بعد ذالك .. وليس قبل ذلك .. أف 
نضع Gay‏ على أوجه التشابه فتفحصها رى منبا ما KE‏ أن aplar of‏ دليل 
صدقه» باعتبار أنه نقيجة طبيعية لموقف إنسانى معين تحت ظروف معينة » ولا 
يقل فى ذلك شأنا عن التجارب العلمية بالمفبوم الحد يث » IT‏ يمسكننا القييز بين ما 
استعير للاستئنا سأو البرهنة أو الشرح 5 easel‏ وق ها انهم ا ا 

وفيا ييتصل OW abe‏ المعرفة » نرى أنه لا يبدو غير طبيعى CEN‏ 
الصرفية il,‏ يشير إلى طر يقتهم الخاصة الى تعمد على التصفية ¢ ما دامهذا 
المصطلح بن بالغرض » وما دام استمماله فى القرآن يويد هذا الاختيار ‏ ربطه 
ff. Sell‏ أن AI‏ القائل paca ob‏ االقبى Gi,‏ الذى يكل اسان 
المعرفة الصوفية كتجربة لا بتقيد بزمان معين أو جنس أو ثقافة معينة .. نرى أن 
هذا الرأى ما زال يلقى الكثير من التأبيد ١‏ . 

وقبل أن ندخل فى مناقشة الاساس العام الذى بنى الصوفية عليه فكرتهم 
عن و المعرفة » نود أن نس نقطة تناقض ems‏ أقوال الصوفية حول هذه 
المعرفة . فالواقع أن هذا التناقض يظبر جليا إذا وضع الباحث فى اعتباره جبة 
gly ol‏ مين ولك اا الا د الاباك أو Ut‏ وال اال افش 
د لانفكاك الجرة »كا يقال . فالجنيد مثلا رغم ieee‏ صافا كثيرة الم رفة ‏ 


ص١‎ ۰ موق ف‎ (A.J.Arberry ) انظر مثلا: المواقف انفرى» نشرة بروفدور أربرى‎ )١( 


64 وقارن تعليقاته , 
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يقول فى بعض ما يروى UW‏ عنه Balls‏ وجود جبلك عند قيام علمه We‏ 
يقول أيضا د هى العارف والمءروف » » وسبل بن عبد الله القسترى بقول 
Hall‏ هى المعرفة بالجبل » وذلك أخذا من قول الصديق أبى بكر رضى الله 
Olean» ate‏ من لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجدز عن معرفته » 
ولمكنالةسترى نفسه هو الذى يقول د العلم يبت بالمعرفة » والعقل cabs‏ بالعلم » 
أما المعرفة فإنما تثبت بذاتما » وقول التسترى الاخير يضع فى الاءتبار ما طلق 
عليه G alls‏ الاصلية » الى تثبت الربوبية عن طر يقبا . 

وأهم ما نلا ظه أنه رغم ما قد يبدو من تبان بين التعاريف أو المفاهي » 
فان المعرفة لديم تكاد تدل على مدى تطور کیان الصوفى كله lye‏ 
تعكس الطاقة الانسانية أكثر مها تصور الوسع الالهى . فالمعرفة فى جماتها ثمرة 
اطول التءامل مع الله وقد تورث مءرفة الخلائق ؛وإنم سيق للانسانمقابلتهم 
والربط Se‏ بين المعرفة والسلوك والوضع انفسى الخاص deal‏ . يقول 
الشبلى > من علامة العارف أن برى نفسه فى قيضة العزة » جرى عليه تصاريف 
القدرة » ومن علامة المعرفة ال حبة . لأر من عرفه أحيه » . ولكن ذلك 
لا يمى أن يظبر العارف دالته على الناس » وألا تكون معرفته سببافى التقليل 
مر شأن سواه» وألا يترتب على ذلك اقات على القوانين أو العقائد الثابتة 
شرل ذو التو 2 OH Gila Me‏ > لا ی تون ر ف وان بووعدهة 
ولا يعتقد اطا من المسلم ينقص ظاهرا من الححكم » ولا تحمله كثره نعم الله 
a) ata! Sy ade‏ عل هناك أستاق حارم الله تعالى»(1) . 

وش oar‏ الان العرت إلى أن أا القاسم الجنيسه ( اتوق سنة 

)١(‏ قارن 84٠ /۹/ LI‏ وما بعدها 


(؟) الاأستاذ الاڪ :ور على عبد القادر فى كناب . 
The Life, Personality and Writings of al-Junayd, 7‏ 


= كما 


vay‏ ه ) يعتبر فريدا فى رأيه فى أن Ball‏ نوعان : المعرفة الآ ولى ‏ وهى 
عقلية ‏ » والمعرفة الثانية ‏ وهى وجدانية . ولكننا نلاحظ أن هذه الف-كرة 
تناقض تصر وم Goll‏ نفسه؛ حيث ينقل عن الجنيد قوله «إن طبيعة المعسرفة 
ذاقنا be dls coll ob daddy «duel,‏ سق dele Lyd Ob‏ من door gf ad‏ 
النظرة إلى زاية واحدة . ولو أخذنا فى اعت ارنا هذه النقطة لضمنا أن سام 
أحكافنا ق كين من PL‏ فالجتيد MEL) Logis yale‏ دجون 
doll‏ بين لفظى ر المعرفة و العم » عند مرحلة خاصة» هى مرحلة ea‏ المعرفة 
وانطياقها مع الحقائق الكلية» cnet eee‏ صنوا للعلم» وإن لم تتخل طر يققه؛ و SI‏ 
ذلك يغلب فى آخر مراحل المعرفة » حين Shr‏ حياة الصوفى الروحية . وهم 
كذلك جمعون على أنهناك لقاء مباشرا مع الله » فيه تحصل المءرفة بطريقة AL‏ 
تماما عن طر بقة العقل المادى . وتقدر قيمة المعرفة بدرجة القرب الذى عدده 
عاملان مبان ؛ درجة الشفافية الروحية . ومدى الفضل GAY‏ . وما ق-ول ابن 
العريف السابق اقتباسه إلا شاهدا على ذلك . 
ويقال OD‏ إن ذا انون المصرى ( المتوق سنة ٣٤٠‏ ه) هو اول 
أوضح الفرق بين Ball‏ والعل » وذلك ليفصل بين وسيلة وطيءة الحة-ائق الى 
يصل إلها الصوفى » وبين طريقة Ue‏ الظاهر أو علماء الرسوم کا creer‏ 
الصوفية . غير Gil‏ نرى أن ذا Lost‏ يكن إلا معبرا ع وجبة نظر كل 
صوفى hy it‏ فن المعلوم أن الصوفية كانوا يعجبون داتما بقول أحدهم Mal‏ 
التقليديين : د أخذتم علسكم ميتا عن ميت » وأخذنا Linke‏ عن الحى الذى 
لا موت (0). ويريد بذلك أن هؤلاء Wall‏ ينقلون معلومات سجلما رواة 


ogee Seg ales) O)‏ فى كان 
The Idea of personality in Sufism, 9‏ 


(۲) ينسب هذا الفول إلى أبى ay‏ البسطامى Dy‏ صوفية آخرين . 


— SAV ل‎ 


مختلفون قد ماتوا وخلفهم dL Gay pT aly,‏ رة مها اغد الصرغيية 
علوم مباشرة من الله الذى يفيض علهم بقدر ما تجود به أفضاله ومكارمه وما 
تسمح به طاقات نفوسوم . 

ولكى تتضح أمامنا قضية المعرفة الصرفية ننتقل الآن إلى الاساس الهامالذى 
بى عليه الصوفية نظر ort‏ فى كل من المعرفة والفناء والتوحيد nil Key‏ 
إلى ذلك الاساس بكامة ١‏ الميثاق »؛ فالميثاق ee‏ كل من المعرفة والتوحيد 
الخالص وائفناء م aie yes‏ التصوف ف الإسلام . وفكرة الميشاق يشير إلا 
القرآن فى كثير من آباته » ولكن الآية المعنية فى هذا الصدد هى آية ٠۷١‏ من 
سورة الاعراف ١‏ ولذ أخذ ربك من بى آدم من ظمررهم git rd‏ وأشبدهم 
على أنفسبم » ألست بربكم قالوا بلى Gap‏ ....» 

تقد فسرت هذه الاية تفسيرات شتى فى Ll‏ الإسلاى » فن الملساء من 
ذهب إلى أن الأية تشع إل اده ها ata, oe‏ أ بأمة من الناس »ومن 
«Lal‏ من فرهما على أا تعبير عن لقاء فعلى بين الله وجيم الخلق قبل أن :ابس 
أرواحمم بأبدائهم .وهمم من راى أن الآية past said‏ :من أن اللهجلجلاله 
قد وضع فى الإنسان Mice‏ يستطيع أن يعرف as dake ds‏ يقر بر بونتهضرورة 
كانت دلالة العمل على الله دلالة ضرورية» فكأن الله اسقشمد الئاس » وكأن 
الناس قد شبدوا نعلا de DL‏ أ« عن وقوع eld‏ ذم الصورة فإنه لم يم » 
لا Ci‏ على ذلك من نتائج دينية وعتلية غيرمةبولة . 

ويستند هؤلاء الأخيرون أولا إلى حرفية الكلماتالواردة فى الأبة» يصاون 
من ذللك إلى أن YAM‏ تعنى أ كثر من ذلك القدر المشترك بين paler GUl‏ 


. والقييز‎ Saal 
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وستندون ثانيا إلى أدلة عقلية. منبا استحالة وقوعذلك بعداتصال الارواح 
بالابدان» وإلا لامكن كل إنسان تذكره » لان امقول أن يكون ذلك = على 
فرض وقوعه ‏ عند بلوغ الإنسان ‏ مرحلة التكليف وفهم الطاب »وهنا لم 
يحدث . ويستحيل كذلك أن Oy‏ قبل تلبس الأرواح بالا بدان لآن فى ذلك 
تسلا Gene‏ وجرد الروح للبدن ما يستدعى قدهها ۾ ولا قديم إلا الله . . وحى 
إذا فرض إمكان سبق وجود الروح على البدن بقسدر من الزمان ‏ وبذلك لا 
تكون قديمة ‏ فإن تعددها وتميزها وتحددها لا مكن أن ياتمس له أساس عقلى 
مفبوم ؛ لآن المعروف أن النفوس ME]‏ تيز بعد تحققبا بأبدانم| » وظم سور 
انبطاعاتها وتصرفاتها المثر:مة على هذا التحقق. وهذه TST‏ قد تمدو ذات وزن 
من الناحية الشكلية» ولكنبا ليست أسعد حظا من كثير من أدلة المتكلمين » تلك 
الادلة القائمة على أساس خاطىء فيه تطيق مقا بيسنا العقلية على ماليس من شأ نه 
أن يكون مجالا التطريق » وهو الال الروحى أو اانفمى من حيث حالتهالاولى 
وبطريق الأول الجانب الاهى. 

إن عل النفس لاملك أن LEU sas‏ واحدة فى هذا الصدد » وء ل الكلام 
Gal‏ ثوبا مستعارا يشف عن تمافته حين يتوه أنه يستطيع انتزاع dic dal‏ 
لكل عقيسدة أو تفسير أية ظاهرة ولو ميتافزيقية » بالرغم من أن الاساس 
الإسلامى نفسه يدعو إلى أن هناك حقائق إهية وروحية gl‏ على العقل . و[ 
Gell de E‏ نوو 31 yea‏ و عمد ركه دل 
has!‏ ا دان وكأن هو لاه oy,‏ أن Slog‏ انه Goat‏ عن هذا المي قل 
الخاق » أو أن نظام الوجود الروحى Ble‏ ماما نظام وجودنا OT‏ وفى هذا 
خلط شنيع. ثم من قال إن الله Sead‏ أقاله الله نفسء ‏ جل جلاله أم قاله رسولالله 
صلى الله وسلم ؟ الواقع أن لفظ ead‏ لم برد فى القرآن طلقا ماسوب إلى الله 


هما - 


عن وجل إن alltel‏ ی port Tall‏ عل Sober eget Gees‏ أو فى واف فى 
مثل الآيات « إنك لفى ضلالك القدح  Ose Nos‏ القديم 9" . إن اللفظ 
Tall dante Wall‏ 3 نطاق Thy JSS‏ هن TD) ate‏ ل تجلا له قوق 
هذه المقايبسء بدليل إطلاق الالفاظ ااتضادة فى عرفا الإنسانى على dil‏ سبحا نه 
فمو الأول والآخر والظاهر والاطن » وما ذلك إلا ليدانا جل جلاله على 
able]‏ وتأبيه على كل المعابير والمقابيس الإنسانية » إذ ستحيل فى عقا أن 
OG‏ الثىء أولا وآخرا فى الوقت نفسه » sleek‏ واحد » بل قد يسكون ذلك 
باعتيارين تاين . أما هو جل ج لاله فمو الأول بكل اعتيار » وهو الآخر 
كذلك بكل اعتيار » وهو الظاهر بكل اعتبار» وهو الباطن بكل اعتبار. فإن 
قلت كيف ؟ كان السؤال نفسه خطأ OF‏ « الكيف » ولم » وأين » ومتى» مفاهيم 
دون الالوهية ولا تخرج عن نطاق الزمان والمكان . 

ولا ريد أن نحيل هذه النقطة إلى معترك فلسفى وكلامى » ونما heady‏ 
أن نذكر أنفسنا بذلك LEV)‏ الخاطىء الذى نيصر فى الاح على أن goa‏ 
الا بوس العقلية الحدودة صالحة Gabel‏ على كل شىء ؛ والعجيب أن بد 
فى عام الكلام مثلا أو فى الفاسفة Gall‏ على عدم العائل بين الله والخاق » وى 
نفس الوقت تناقش فيه صفات الله أو علاقاته WIT, cade‏ صفات قابلة 
للتحديد والتقوم . تصاح ميدانا لتطبيق مقا يسنا العتلية » فينفى منبا ما تدل 


الها يس على عدم Alaa De‏ )وت 5 منبأ ما شېد الما بيس له . وكان الآولى 


فما يمس الروح والذات GAY‏ أن يقتصر فيها على ما يرد لينا ع Gb‏ 


)( سوره و سف ٠ ۹4 al:‏ 


oA ae ui سورة‎ )۲( 
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وحى موق » فالله أعلم حيث fat‏ رسااته» وهو وحده بصير بمخلوقاته ,ألا 
بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ؟ » . 
والتفسير Li‏ 2 لآية الميثاق » باعتباره Lex‏ بأمة أو فة معينة يحتساج 

ق at‏ إلى Gow‏ الاشواء من أخار اساب Jacl‏ وما إل AWS‏ 

وأيا ما كان oli‏ الصوفية ل تقاقبم بعض الاعتراضات النى أثيرت حول 
فهم الآية على Yel‏ تسجيل لإشباد حقيقى بين الخلوقات وبين الله جل جلاله فى 
مرتبة من الوجود تغاير المرة الحالية . وعلى ذلك ففى رأى الصونى أن كل 
روح أو کل نفس شاهدت ريها وأقرت برو بيته» وهذا الاقراركان حتميا WY‏ 
صنعته المماشرة وهی فى عام الحق لا تنطق إلا الح » اما GE‏ يوم القيامة 
حين ath‏ الجوارج على صاحبها . أو يصدق الكافر فى [جابته . 

واذا Gc cli glee Lesa‏ السف fey‏ أى ری من Cio gel‏ 
هذه الأانفس فى رأى الصوفية ؟ وجدنا أن الاجابة مكن th be gated of‏ 
يتفق الصوفية على أن الميئاق أخذ على الخلائق قبل هبوطبم إلى الارض » ولا 
Ci‏ على ذلك مشاركة هذه الادواح أو الانفس لله فى صفاته أو فى طبيعته › 
لآن ذات الله سبحانه عا هى هى لا توجد كلمة واحدة من" تراث البشر chat‏ 
فى الإشارة WW‏ غير كلمة « الوجود cc‏ وحتى هذه الكلمة لا تحمل GAY Gall‏ 
oes)‏ 

ولكن إذا كان هذا هو اتفاق الصوفية »فإننا تمد فى أقوالهم ما يشير إلى ما 

يمكن ade lbs of‏ 211 اميق و المكاق علا oe‏ 
حيث مرتبة الوجود النى كانت تتمتع بها إبان هذا اللقاء , ففر يق منهم وعلى رأسهم 

ذو النون المصرى ‏ ت YEO‏ ه وسل بن عبد الله التسيرى ت 0م مه يرون أن 


= اذ س 


ثم وعت خطاب الله جل جلاله فأجابت وهى بکامل وعیہا وتمييزها . وعلى 
ذلك فالاية تشير إلى مشبد حقيقى » وتجربة حية » فما عرفت النفوس را 
وهذا ما يطلق عليه الصموفة « المعرنة الاصاية » أو القدة , 0 هذا اللون 
من Si all‏ يشيرون فى بعض نصا عم مثل قوهم ولا كر ةا alent‏ الهو 
وكونوا أبناء الأزل » وير يدون من ذلك أن يوجه الإنان اههامه ie‏ كله 
ليظفر مثل هذا اللقاء الماشر الذى فيه يتلقى عن الله بلا واس_طة أو يظفر فيه 
يصمفاء نفس ينطق عنه ٠‏ و يتزع الى الله ولا et‏ غير الله سيحانه . ولا Sb facts‏ 
الصموفى مالقا أى Gel fel‏ فاسفى أو كلاى على مفبوم الأزل ste‏ » ما دام 
هذا الصوفى نتصور أن الخلق من حيت التحةق بالفعل امحدد قد وقع فى زمان 
-وإن كن قدما ‏ وأن الله جل جلاله فوق كل الاعتبارات والمقولات . و 
م فلا پزعج و مأ SS‏ أن و boy nat‏ عللاقة ان GEL‏ مما يد 
فلسفية أو جدلية . 

cy‏ هذا الفريق اذن أن النفوس استدعيت هذا اللقاء ('' فحشرتالى حضرة 
الله كريئة الذرء هع Sid‏ عنصر الل فى كل ذرة منبا » ومع وجود الخصائص 
المميزة لكل نفس على حدة . ويبدو أن هذا الفريق قد ركز dic‏ ووجدانه على 
هذا النص القرآنى ه_ددا ob}‏ باللسان تارةءر با لقاب تارة»واستيطن مفموم النص 
ودام استحضاره له حتى طبع فى ذاكرته وشمو ره كتجر بة فعلية تتحدث الآية 
عن ذ كراها الخالدة . وقد تجد من علم النفسس ما يمينا ويؤيدنا على هذا 
التحليل .. بل إن من الظراهر ALY‏ لذاك فى ميدان التصموف نفسه ما al) haces‏ 
سم الله نطقاء ثم قلبا » حى تل الاسم أو 
ذكراه منطقة الشعور بأسرها ؛ eet‏ يفسر كل شىء فى نطاقها ء وححث يكون 


Vo fl ية ج‎ Te GG pal 


(1) على اا ف كبير من حيث yal coat‏ فى الجنة أو فى الاأرضرد 
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المضمون الشعورى واللاشعورى قريى JME‏ وهكذا te‏ من تصرعات هذا 
الفريق ما يدل على a‏ يِتذ كرون فعلا هذا اللقاء وعلى حد تعبير أحدم - ذى 
النون المصرى ‏ فإن هذا النداء الريانى ما تزال ترن أصداؤه فى الآذان » ويمنى 
بذلك أذنه هو . بل إن بعضهم ينيئنا أنه لا يتذكر هذا اليوم فحسب » بل 
يتذكر الميثة الى كانوا عليما » ويتذكر رفقاءه وتلاميذه » وقد عرف من يفتح 
له على يديه » ومن يتعثر فى طريقه » بل قد عرف فى ذاك اليسوم من كان على 
بمينه ومن كان على يساره . بوذه الصورة الواضحة» وهذا التأكد cr pall‏ عدن 
سهل بن عبدالله التسترى "1 » وسذشير فى دراستنا الخاصة بهذا الصوفى pS‏ إلى 
الملابسات والدوافع Malls‏ ساهمت فى تكو ين مذهبهذا الصوق العظم . 
وإلى هذا الحد نكتفى القول بأن هذا الفريق الذى برى Lyle)‏ الدور الذى 
GPE! 4 cali‏ ق[ جانا ذعوة اواك الست بدبكم »كان من Ball‏ التى 
يكثر لدا ترديد النصوص المقدسة, أو العيارات الملتبية التي تبعذب الإنسان إلى 
ال eal Geil Cm Mussel glk‏ ااي snd‏ الغا ىلاها 
حيو ية » حتى تستحيل تجربة فعلية فى الجال النفمى » وهو آم الجوانب فى نظر 
الصوفى . وقد ينفعنا كمفتاح فى هذا الصدد ما يقوله ابن عطاء الله السكندرى أو 
عبد القادر الجيلانى عن قراءة الصوفية - أو أدبهم فى قراءة القرآن . والمراحل 
التدريحية الى مر بها الصوف فى هذه القراءة » وكيف Jey‏ القرآن مةروءا من 
(he‏ ثم من الى صلى الله عليه وسلم. شم موحى به إلى oil‏ من جر بل عايه 
السلام» ثم مرقوما فى لوح محفوظ وملقى به إلى Sve OLS‏ « ثم فيضا مباشرا 
من الله جل جلاله . 

وقد بينا فى cH]‏ ضرورة فهم فكرة الصوفية عن القرآن فها كاملا مدل 
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جانييه الكبيرين : كرحى تفضل به الله فى جال التاريخ » وكنبع شر معير غن 
حقائق إلهية لا نبائية . وباختصارء كحبل ممدود من الله لإنقاذ من تعلق بهرغية 
فى الخلاص » ومن تلتق طياته بغية الوصول إلى من مده . 

ويكاد يكون ليلكا لرأى هذا الفريق الذى ,ذهب إلى أن الميشاق مشمد 
حقيقى صحيحا إذا استثرنا أقوال بعض co PWIA geal ١‏ الذين يسمون 
هذا الرأى بالصدق من الناحية الشعورية لقائليه » وإن كان ذلك لا Gar‏ صدقه 
فى الواقع ا يقول هذا البعض . ويكاد يستخدم هذا البعضكلات مثابءة لما 
استءملناه فى هذا البحث حيث يرل أحدم : إن الخطاب AY‏ خطرفذاكرة 
هؤلاء نتيجة التخيل المركز حتى ثبت . والواقع أننا نرى الاعتراض القائل بأن 
هذه التجربة لو كانت حقيقية اتذ كرها كل الناس ليس اعتراضا جديا ؛ فانتتال 
الإنسان من de‏ وجودية إلى حالة أخرى قد يكون مبررا لهذا النسيان» خصو صا 
إذاكانت الثربية الخاصة lll‏ نة ol aT‏ الناس ليست مينية على تصور وج-ود 
مثل هذه التجربة » بل رما لا تحاول حتى مجرد العناية Nha Sage‏ جوهر 
الدين أو بالهتائق الروحية . ولا يعنى ذلك أتا نقطع بأن التجربة قد وقعت 
بالفعل بصورة لا تقبل شكا » وما نريد أن نوضح أن الاءتراضات الموجبة 
Call ode‏ د yo‏ يا تمان bene‏ قن Gale‏ ما ليس من شاه أن يكن 
صالخا للتطريق فى هذا لجال . وإدا ai‏ الآية الكرمة. وجدنا أرن حكمة 
الاستشباد يا تدل عليه الآيةء هى عدم تمكين الابناء من الاحتجاجبإشراك ASTI‏ 
وتبيتهم لهم فى ذلك , أن تقولوا إناكنا عن هذا غافلين » أو DVN) sas‏ 
آباؤنا من قبل» وكنا ذرية من بعده» أفتبلكنا Jad be‏ المبطلون”», Saag‏ ذلك 


. من امال ابن عرلى  قارن اافتوحات‎ CY) 
. ٠۷١  فارعألا‎ )۲( 


SG es 


tall estes Gb 9b Og OF ged JANI Jal ol‏ اله Mazel‏ بوث 
لانزر واذرة وزر أخرى» وعلى كل فى الآية eevee‏ جديرة يالبحث من 
حيث حقيقة الإشهاد على all‏ ومن حيث الإجابة الم كية عن Gl‏ لا يتسع 
لها pled‏ . 
Ul‏ الفريق الآخر وعلى رأسه أبو القاسم الجيد ‏ اللقب بسيد الطائةة 
والمتوفى سنة yay‏ ه فع اتفاقه مع الفريق الأول فى كون SUM‏ قد تم فلا 
قبل الحبوط إلىهذا العام > فإنه برى أن تبة وجود GIL‏ تلك امرحلة كانت 
ST al‏ فق dae‏ اة د ge‏ تلك المرجة إلى UT‏ إلا ST ae aD‏ 
لقد كان الخلق فيما cy‏ الجنيد حقائق متميزة عحضرة الله جل جلاله » ولكن 
هذه المقائق لا تتمتع بأى وجود سوى ما منحه الله جل ج لاله لها gars‏ 
الحكمة الإلهية » وعلى ذلك فلم SCs‏ لساب colds GUS gall de Gibl‏ 
Say‏ إلا نقرجة لتدخل إلى ؛ حتى إن الجنيد ليرى أنها إجابةتولاها الله عم 
لانم كانوا فى حال فناء تام Se‏ قانون الحضرة الإهية الى لا Ga‏ أمامها أى 
كائن إلا أن sls‏ الله » فيبب للك النفوس ما به تقوى على روعة اللقاء urs‏ 
فى هذه القطة لا Se‏ أن تدعى تلك النفوس أى شىء من الإجابيسة بين يدى 
الته. وقد 528 إلى ذهن الباحث أنه ely‏ علىهذا الرأى الجنيدى فنح نأمام مذهب 
أفلاطونى Ghar ce‏ بالل المشمررة الى تعر Slee‏ مابتة . وقد 8 كد dnt)‏ 
bly‏ إذا leh‏ غبارات رة age‏ عن إل تغرب أرواح الافذاذ وتألبا 
للفراق المفجع الذى .انيه من جراء بعدها عن هذا Js Viola‏ ¢ وتزيدالصورة 
وضو عا إذا معنا الجنيد يضيف إلى ذلك أن هذه الانفس أو الارواح قسد 
تستروح EE‏ ونين ززفاء ؟ انملك 


المناظر تذ كر >مال أزلى سايق . بل لتد Mas‏ عارات جنيدبة تقاباما تماما 
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عيارات أفلاطونية وأفلوطينية: ومن ثم فقد at‏ الباحث نفسه أمام ظاهرة هن 
ظواهرالاتعارة أو قضية من قضايا التأثير والتأثرء كاملة البنيان » واخة المعالم. 
وقد يعزز هذا الموقف الإمكانيات التارضخية لحدوث مثل هذا SLI‏ وقبول 
مثل هذا La‏ ؛ فالفكر ltd)‏ الختاط باليونانى ترجم إلى العربية قبل عصر 
الجنيد إلى آخر كل هذه الخطوات التى ,تخذها الباحث. 

Lal‏ موقفنا نحن فمو واضح كل الوضوح » وهو أتدا نفرق بين الاستءارةمن 
الخارج sil ews‏ ونا تمان Wis Gas! tole sls‏ معان اكور 
وسيلة تعبير لثىء لا نجد كيف نعير عنه » وبين استعارة كاملة لثىء ليس له 
وجود فى المحيط المستعار له . فى الحالة الآولى ما تأخذه هر كيفية الآداء مع 
وجود حقيقة الثىء المؤدى ؛ وهذا الاوع من الاستعارة لم يقتصر على الخارج › 
بل شمل أرجاء المحيط الإسلامى من حيث فروع الاخصصات المتعددة ؛ 
فصطاحات الفةماء ورجال الحديث والادب واليلاغة والندو والصصرف كانت 
كابا مصادر مفتوحة التصوف الاسلامى » ستمد منها ما alts‏ ويطوعبا كيف 
يشاء » ولعل من الطريف أن تجد فاسفة روحية عماده-ا القواعد النحوية — 
مصروفة طبعاً عن معانها الأصلية . أما فى الحالة الثانية ففيبا استعارة الفكرة 
انى ليس لها وجود أصلا فى المحيط المنقولة إليه تلك الفسكرة » وبااطبع إذا لم 
تكن الفكرة موجودة فإن التعبير عنما OG‏ بداهة غير موجود. 

وک مرت بالصوفى Cole‏ وخواطر ی أن we‏ التعبير عنها دون جدوى » 
حتى إذا صادفه بيت شمر أو آية قرآ نية أو حديث وى أو حكمة أو Senta‏ 
SL‏ ممما اختلف مصدره › التقطه وفرح به » ولا يعنيه فى فلیل أو كثيرالناسبة 
الخاصة التى ole‏ لإنشاء هذا القول أو تاك الحنكمة » ما دام القول أوالحكمة 


عبر عما ہش بصدره . فالجنيد نفسه حين كان باس إلى الوب ٫ظل Lal.‏ 
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E ge EAE IES be 
يۇر فم الطرب فييتزون أو يتايلون  کا نفعل نحن مثلا حينما نستمع إلى‎ 
موسيقى :وقيعية » اتا رك أرجلنا أو أيدينا تحر يكامطاباً الوحدا تالموسيقية‎ 
الجنيد عن سبب عدم تأثره ومشاركته لابه هذا الطرب» وجد‎ Jee فإذا‎ 
به الطرب إلى 1 فاق‎ gle أن خير وسيلة لشرح حاله الحقيقى - وهو أنه طرب‎ 
بعيدة » دون أن تبدو عليه بادرة  هى الآية القرآنية الآتية» حيث إنها أبلغ‎ 
جامدة وهی تمر ص‎ nt SLL وترى‎ ١ قول فى هذه المناسبة فيتلوها وهى‎ 
السحاب » . والصوفى يستمع إلى هذا الشبعر الماجن الذى ودعو إلى نتها زالفرصة‎ 
قل أن .ل رمضان» ذلك الشبر الذى‎ Sle كميرة‎ OS فى احتساء الخر‎ 
: لا يتتاسب مع مثل تلك اللذات » هذا الشعر القائل‎ 

إذا العشرون من Ohad‏ وات فلازم شرب ليلك بالنهار 

ولا تسرب بأقداح صغار فان الوقت ضاق عن الصغار 

وقد جد الصو هذا الشعر معيرا عن حالته النة ية الراهنة ‏ لا من حيث 
ميله إلى piel‏ الايام القليلة الباقية من شعبان فى إشباع رغيات اانفس ‏ فقد 
oS‏ لديه قاق فى لما فرط فى جنب الله فلا beh‏ من الشعر إلا هذهالفكرة 
وهى أن الوقت ضاق » وأن رية هذا كانت متأخرة . وهنا تتحول الكئوس 
فى وجدانه إلى مفاهم ce‏ بومعرها be Sy‏ الى عر Mls Fly e‏ 
تصبح رءزا لعنى خاص فى نفسه » وهكذا قد نراه يتشد هذا الشعر با كيا . فإذا 
قلنا مثلا إنه قد يمرم فق توا ا شر من glans (ak‏ معظم عمره Je‏ ا عتبار 
أن oy tall‏ بالنسبة للامبر تسكون ثلثيه . وأنه قد يمم من ملازمة الشراب ليلا 
Lie,‏ دعوة الله بالغداة tall,‏ والصبر على cells‏ إذا قال لنا G gall‏ ذلك خف 


عليه اءتراضنا « وراجعنا أنفسنا مرات قبل أن همه . 
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ونعود إلى ظاهرة الارتياح إلى مناظر Mle‏ وردت فى عبارات الجنيد 
فنقرر أن ارتياح النفس إلى مثل تلك المناظر أمر طبع تشہد له تجاربنا جیما 
على اختلاف نوازعنا » وظروفنا » وکل ما فى وسع أى إنسان أن عیب به إذا 
سل لم ترتاح إلى مثل تاك المناظر ؟ أن Yd ga‏ جميلة » أما !اذا كان الجمال 
نفسه مصددر متعة وكيف كان مصدر متعة » فلا بملك امام أن يسول فى ذلك 
إلا من الموقف الوصؤء الذى يقرر ما ,دورءدون النفاذ إلى العال البعيدة Gall‏ 
الكامل للفظ العلل . 


أما كون هذا الال الأرضى رذ كر مال سيق أن تمتعت به النفسءفغاية 
ما غير ad}‏ علك oa Call‏ هر أن هذه ahd!‏ أو هذا الوجود call‏ محياه الآن 
a | Saag eos‏ ا O E‏ 
كانت إحدى GLU‏ الى فهمت من الاية القرآ نية الكر ممةالخاصة ) لميثاق .و ليس 
معن ذلك أننا نقطع بعدم الاستعارة» بل bi]‏ نقول:<ى على فرض #برتالاستعارة 
الحرفية Call oad LSI Gaal ola LEG Tt‏ م( Glen, pel sei‏ 
القرآن Ol‏ ؛ وهنا يمد أنفسنا أمام مشكلة تفسير القرآن . غير أننا مازانا 
نكرز أن الموقف الصوفى لايستدعى جدلاء GT‏ لابرد فسير القرآن ليستفبط 
أحكاما فقبية أو عقائد كلامية أ و ظراهر بلاغبة Guild‏ هذا من ش.أنه » بل 
ليكتشف نفسه » ويطور روحه © aye Geng‏ » وکل مايساعد على ذلك فبو 
مقبول cad‏ وقد دإ Da Dae‏ اضرات » وبينا أن 
آية من القرآن قد تنزع من سياقها ليعبر بها عن dL‏ نفسية دون أن رظن الصو 
أنه نال بذلك من القرآن أو إستخف به » بل على العكس» إن ذللك دل على 
طول مصاحيتة للقرآن واعتهاده ce cade‏ فى تدرجه الوئيد فى معرّاجه الروحى. 


JU‏ الذى عرضناه للجنيد فى هذه الهاضرة يسير فى نفس LEW‏ . ويمكن أن 
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يضاف إليه مثال الصوف الذى بكى حين سمح الآية القرآنيية «كلا سيعامون ثم 
كلا UCN Payee‏ 

ستذڪرنی إذا جربت غيرى وتعل gil‏ لك كنت كارا 

ومكنا أن ندرك السيب Gall‏ من aed‏ اختلفت وجبة نظر الجنيد ومن 
تععه عن وجبة أظر ذى النون واللسترى ومن تہ-م) » من See‏ إبحابية الموقف 
الإنسانى فى إجابة ا لطاب الربانى کا يقول الأخرون › وعدم Cale]‏ يقول 
الاواون . وهذا السبب hae‏ على اختلاف وتصور الهدف من الطاب الإهى 
leap‏ ا إذا قبع po‏ — ار Gh‏ ور 
لف لفهاء Oy‏ أن الاستدعاء Lc]‏ هو لإثبات - ار بوبية ولابد أن a‏ 
الربوبية صو با »أى be‏ مخلوقاً تظهر عليه دلائل الربوبية وصنعتهاء ولايتم ذلك 
على الوجه الكل إلا إذا كانت الانفس أو الأرواح متمتعة OLS,‏ إياى 
مستقل» ينطق [يجابيا مرو بيته لله عند اسقشماده ‏ أى طلب الشهادة منه بدليل 
أنهم أجابوا عن السؤال ‏ ألسث برك » قالوا «ho‏ ولابصدر هذا القول إلا 
عن كائن عاقل ely‏ 

أما الجنيد وتابعوه » orb‏ وون أن el dod Gap kel‏ 
> الوحدانية »> ولاتثيت الوحدانية فعلا إلا بفناء ما ومن عداها tute‏ :-كون 
الحالة ترجمة حقيقية عن هذه الوحدة . وكأن فى ذهن الجنيد فى هذه النقطة UY)‏ 
os as ial‏ الله أنه لا إله إلا هو » حيث قدم شمادة الله لنفسه بنفسه حيث لم 
يكن سواه سبحانه » ثم قالت ET‏ بعد ذلك د SEM s‏ وأولو العدلم » ومعنى 
هذا أن هذه الشبادة لم تتطلب إلا من فثات خاعة بعد شمادة الله ذاتها . وهكذا 


فليم فى فكرة الجنيد النقاط الاتية : 


)١(‏ راجم a, y 2! ry?‏ ليق التسترى وابن عربى فى Wet‏ بعنوان «الألوهيةوالتصوف». 
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. -الاستدعاء لإثيات الوحدانية‎ ١ 
. الشمادة الحقيقية بالوحدانية لاتصدر إلا من الله نفسه جل جلاله‎ - ۲ 
. بالله‎ Wey م - شهادة غير الله قاصرة على الفئّات الممتازة من ملاثكة‎ 
غير الله فى مقام الوحدانية اافناء التام عن ذاتية الشاهد‎ ols ۽ - تقتضى‎ 
وتات اليو‎ 
ه - يعتبر الفناء فى هذا المقام وجوداً حقيقيا ؛ لانه لامثل تقيداً أرضياً‎ 
. Gti, 
قسة الحياة ااروحية الى #اول أن تستعيد :لك‎ de تشكل هذه‎ - 4 
a 
ad!) هده‎ sic جا‎ Soo gly والقتاء‎ da jell ابا قضايا‎ 
و‎ d Sea al AROS aod) او الممكن فى نظر‎ 
. أن ترى نمام وجودك فى وجودك‎ Ce يشبدك وجودك فى فنائك؛ يا اضيط يم‎ 
مهد ةا حي أن‎ pt فد‎ gil فيك هذه الو وة‎ oar وإذا يدت أن‎ 
إلا أن تستحضر‎ thee أغلب الباحثين طرحوها ووا بها م الكرام » فا‎ 
تجار بك الماضية أو الحالية » وتنصب من نفسك عليك حكا يرى تصسمر فاتك‎ 
فستتقد نفسك» وتمدحبا بناء على ماترى» وكأنك شخصان لاشخص واحد . وقد‎ 
القدرة فيتخذ فرحه‎ ad يكون الإنسارن ف نعمة فرحا مسروراً, ثم يكون‎ 
أن توجدهذه القدرة أو مايناظرها فى‎ ails], . ونعمته مادة لتفكيره وقضائه‎ 7 
حيوان غير الإنسان . فالإنسان رعا كان هو الكائن الوحيد الذى ,نظن إلى‎ 
AT a oY الخاف وإلى الامام فكرياً وروحياً عر ية مطلقة . ونعتقدأن‎ 
Vals الانسان سيحاسب نفسه بنفسه قد تعين فى هذا وأصّدد‎ Ob القاضية‎ 


— Yoo —_ 


لابأس بها فى سبل تأ كيد تسجيل نتائيج الوك وطبعها فى أعباق اللاشعورء 
بحيث يكن إثارتها واستدعاؤها بوسائل خاصة . 

وقد يقرب kd]‏ الفكرة أيضاً ما نستعمله من عبارات بلاغية يجمع فيا من 
الاضداد مايحيل الفكرة إلى متناقضات من الناحية الشكاية مع سلامتها رن 
الناحية الموضوعية؛ إذا قلنا .ثلا إن فلانا يشدر بالذل فى موطن العز » و.شكو 
الفقر المدقع وسط القصور والضياع والذهب الى آخر هذه العبارات . 

كل ما سبق كان ما يتعاق بالاساس العام الذى يتخذه الصوفية لفدكرتهم عن 
المعرفة وأنها تتصل بالنجر a‏ أكثر من اتصالها بالفكر والنظر والتامل Windy‏ 
اللون من المعرفة الخاصة يعزو الصوفية صفات يمنا كثيراً أن نوما ونما 
oS‏ لدينا فكرة دقيقة عنبا : اولي تلك الصفات Lal‏ مباشرة وليست عن 
طريق وسائط عادية من وسائل التعام المدروفة » وقد ظن بءض الباحثين آنا 
لذلك لاتخضع لآى قانون علمى معروف» ولا Sle‏ اضيطرا أو تقو Nye‏ وهذا 
cl‏ ليس بصحيح كلية » فإن كونما مباشرة لا يقصد به سوى أن yall‏ ل يتاقبا 
عن النقل والسماع أو التعلم النظرى » وإنما وصل Lal)‏ عن طريق التجربة 
الباشرة » ونكاد تقول إن الصوف هنا قد وجد لاقد علم »> Gas‏ ذلك 
بالضرورة أن الصوفى فى هذا يتلقى وحيا مثل الانبياء . 

الصفة الثانية ذه المعرفة - وهى فى نظر نا هامة ‏ أنها متجددة . ومن ثم 
فى متغيرة . مما بدل على أن هذء المعرفة تعكس وجبة bi‏ الصوفى أكثر Le‏ 
تصور WEG MAGLI‏ وتمامها . وربما كان الصوفى أكثر ثقة ممعرفته فيا يمس 
الجانب الانسانى منه بمعر فته فما يمس الجانب الإهى . pe‏ أن الصوفية على 
الاطلاق بجمعون على أن المعرفة الانسانية للألوهية تلتمى بالحديرة والدهشة» 
والتعبير الواعى عن العجز التام عن اكتناه هذا السر أو الاحاطة به orl yo‏ 


— Ye) — 


فى الو قت نفسه ياحون على الفرق المائل بين أن يقول الإنسان نظربا: [نه عاجز 
عن معرفة الله كاستنباط من أدلة منطقيسة » وبين أن يعسانى ومخوض التجارب 
التى خاضها هؤلاء ليجد بنفسه Lule‏ استحالة تلك المعرفة . بل إن الصوفية 
ليضيفون إلى هذا أن إدراك تلك الحقيقة ‏ حقيقة المجز عن اسّيءابالحقيقة 
UY‏ هو فى نفسه أجل معرفة وأتمما . وليس وراءها مطمع إلا أن يتولى 
الله سبحانه هذا الامر بنفسه . وهنا يتوقف الدور gle Yh‏ الصؤق ليحل الفضل 
tay Hale} Lb sll od de USVI‏ وفى هذا Gall‏ يمكن أن ori‏ 
إجابة ذى النون عن السؤال كيف عرفت الله ؟ حيث قال «١‏ عرفت الله cab‏ 
وعرفت ماسوى الله برسول الله Ve‏ 
ولك تكتمل صورة العلاقة بين Boll‏ والعلم فى التصوف Lies‏ اقش 
اانص التالى وهو Spd‏ بن عبدالله التسترى وهو : « بده الاشياء المعرفة وآخرها 
العم » وبدء الشىء العلل وآخره المعرفة » وآخر باب من العلم أول باب JB alse‏ 
وأول باب منالممرفةالسكون إلى الله عز وجل وكال الذكر هو العلا شاهدة ١‏ . 
ا القاسم عبد الرحمن بن جمد الصقلى المتوفى سنة gy y‏ ه تفسير هذا 
النص كا يل : معنى قوله «بدء الأشياء الءرفة, أى اليثاق الذى أخذه الله تعال 
على الخلق وهم كالذر لقوله تعالى « وإذ أخن ربك من آدم من ظمورهم ذريتهم 
وأشبدهم على أنفسهم ألست Ky‏ قالوا بلى شہد نا ... , .وآخرها العلم : أى فى 
Wall‏ بأنه تعالى gle‏ رازق لقوله Sse dar‏ سأ انهم من خلقهم ليقوان الله » 
وبدء الثىء العلل : أى العبادة بالتوحيد له لاتقوم إلا NL‏ ومنه قوله ail fe‏ 
عليه وسلم « طلب العلم فريضة على كل مام » . وآخره Tt ab pall‏ ثبات 
٠١: / dG)‏ 


(۲) شرح وبیان ت Vot‏ 


— ل — 


اليقين وزيادة الإبمان حقيقة المعرفة . ومن ذلك قول النى صلى الله عليه وسلم 
لحارثة « اكل Ge‏ حقيقة “ فا حقيقة [عانك ؟ فذ كر ما جاء فى ey td)‏ فقال 
له « عرفت فالزم : هؤمن نور الله قايه Oba Yh‏ 

وأما قوله : وآخر باب من العام Sal‏ باب من المعرفة ' أى آخ-ر باب من 
علم الامر والنهى على حقيقة أدبه والعمل به ole‏ شرطه مع الخشية لله دز وجل 
فيه » واول باب من المعرفة السكون أى الثقة ib‏ عر وجل والطمأنينة بوعده 
وهو أول باب من حقيقة التوكل » لقول النى صلى الله عليه وسلم . « من قن.م 
ورضى وتوكل كن الطاب » . وكوال الذكر علم المشاهدة أى مراقبة الله تعالى 
فى كل حال سرا وعلانية؛ للحديث النبرى الشر يف ١‏ اعبد الله كأ نك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه براك > . 

وإذا أردنا أن نعاق على هذا النص ونشرحه فى gle]‏ فإنه يمكن أن نقول : 
إن لديا الآن أنواعا أربعة للمدرفة والعلم : 

. مع الله فيه ثبت الإقرار بالربوبة‎ GL معرفة أصلية خلال لقاء‎ - ١ 

LAGU توصل هن الأآثاز إل مغرفة‎ debe PLU: مكاسية‎ daa y 

y‏ معرفة دينية أو تقليدية ترتبط بالشريعة أو الدين الموحى به من حيث 
التكاليف . 

۽ - هعرفة مباشرة مؤسسة على التجربة » وهى فى الواقع ليست إلا اولة 
استعادة الشعور باللقاء السايق يوءالميثاق» باستدامة الإحساس حضور الله وقيامه 
عز وجل على خلقهء تصد رقا لقوله سبحانه « أفن هوقائم على كل نفس ,»| كسبت» 
رفا GULL‏ سه call‏ كمد فته dag Mot]‏ و الاق ار elated yo lee‏ 


acs]‏ ر شرب الله حطوره سدقم deal‏ قلا بصدر die‏ — وهو Las‏ أنه سن 
اذل ۹ر ss PE SP 4 7 aE‏ 


tO)‏ ااسابق 
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بدى الله إلا ما يقتضيه جلال هذا الحضور وروعته . ولقد أشار القاشانى 
إلى ذلك صراحة عندما قال إن مايقصد Ball‏ هو أن تعرف شخصا كانت 
بينك وبينه علاقة من قبل « فبعض الصديقين عملم لطف الله عز وجل إلى 
حضرته فير ونه بعد رؤايتهم إ باه فى لوم امتاق Me‏ . 

ومعنى هذا أن ذلك اللون من المعرفة قاصر على فة خاصة من الناس بالرغم 
من إمكان الفبم بأن أخذ الميثاق Lai]‏ تم مع الاس جيعا "2 . وقد يءال ذلك 
ail‏ وإن كان الميثاق شاملا لكل الناس » إلا أن بعضهم أو قليلا Vinge Ge pte‏ 
الميثاق فيتذ كره ولاينقضه . وقد سيق أن لاحظنا ذلك فى بعش الإجابات الى 
قدمت بشأن الاءتراض على حدرث مثل هذا الميثاق " . 

وسيلة المعرفة : 

Seo) Gow as ert‏ جدان « intuition‏ أو البصيرة insight‏ أو 
الحدس هو أداة المعرفة لدى الصوفية » ولكن الفحص الدقيق برشدنا إلى أن 
وسيلة المعرفة لاتقتصر على أداة واحدة أو طاقة أو She‏ 58 لدى الصو . 
ورغم التسام مع التصوفة بأن المعرفة تخضع للفضل GAY!‏ قبل كل شىء ؛ فإنها 
لاتتخذ الوجدان وحده أو اليصيرة وحدها أو العقل وحده . إن المعرفة هى 
حصيلة جموع الطاقات البشرية كأبا من روحية وعقلية وإرادية Volitional‏ وهى 
فى le‏ مغامة فدائية تاطلب تممدا نفسيا شاملا عن طريق الوسائل الزهدية 


20« كشف الوحوه الغر هام ديوان ae‏ اافارض ص ١١ 3١٠١‏ 
وتخرج all‏ 43 الاضطرارية من مثل قر هم (مامن شعرة إلا ولا اسان (‘a 4 ales‏ 
0 قه dell wool Gels kL‏ بر أنه كان من فل امنا 


Cr)‏ راجم ص ۱۸۷ ومابمدها من هذا االکتاب 
He 6‏ 3 7 


س 
العديدة » ورانا روحيا مستمراً ومستضيئاً » ودربة عقلية خاضمة لهذا الاطاق 
الروحى الذى يترجم عن المستوى Gall‏ وصل اليه نضج الصوف . وعلى ذلك 
فجميع الفضائل الصوفية تندرج كما بلا استثناء تحت تلك SLAM‏ » على chet‏ 
درجاتها وتعدد مراحلبا . يول أحد الصوفية و أما Goal‏ الذى طاب مءرفة 
الله وقربه فإنه بذل ماله فأخرجه ثم نفسه فباعه, ثم روحه فأباحه» فلولم تسكن 
جنة ولانار لما مال ولازال ولافتر ٠‏ » ويقول آخره لم ينل الصديقون معرفتهم 
بالصلاة والصيام سب ويقصد بذلك كل أنواع القرب المحدودة ‏ بل بأنهم 
طرحوا أنفسهم بين يديه» أى يدى الله عز وجل . 

ونعتقد أن هذه العبارة الاخيرة هى خير ما بعس فعلا عن فك رتا فى كون 
الكيان البشرى كله جندا فى نيل تلك العرفة ؛ وأنه ليسمن الصحيح أناأصوفية 
يقفون مو قفا معاديا العقل . ولقد أظبرت دراسات AAS‏ من الباحثين كيف 
أن الغز الى _ 7 شيوع القول بأنه تنكر للعقل  ails‏ عن العتقل دفاعا 
عدا وان غاء أن يطلع على ماكتيه الاستاذ ذ الد كتور مود قاسم عن الغزالى 
وموقفه من العقل والتقليد . غير أنه بحب tide‏ أن نيه إلى أن الصوفية حين 
يمجبدون العقل أو يعترفون به » فإنهم لاير يدون به أى Jude‏ على [طلاقه ؛ بل 
يشترطون استضاءة هذا العقدل بالايمان » وإلا فإنهم كثيرا ما deh‏ على أن 
العقل إذا لم be‏ له سبل الحداية الإيمانية فقد ينقلب عدوا لله ٠‏ 

وما بو كد أن سبيل المعرفة الصوفية بذل الى أقصى حدود الطاقة فى هذا 
البذل قول القسبرى SLT,‏ طريق 'عارفين ولا ترضوا اربكم مدية الدون» 


yaad‏ ما تمهدون تكرمون (Oy Bis‏ أو قوله > لاتشرق الهس ولاتغرب 
على أحد إلا وهو جاهل ب,الله. إلامن GIT‏ على:فسه وروحه وحالهومستقيلك ٩‏ 


0( حلية/ ١51/1١‏ ط بيروت 
CY)‏ حلية/ ۱۹۱/۱۰ وەابمدھا 
(۴) کلام 21١+‏ كشف الحجوب/.4١‏ 
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وفى نفس Call‏ قول الجنيد fa‏ كدا جانب [تكار الذات كلية « لايصير العارف 
عارفا حتى Maly SOS‏ والفاجر ٠‏ » . ولاشك أن الصورة الى 
ارتضاها الجنيد هنا للعارف توحى با تمنحه اللأرض من خيرات ومنافع غير 
مفرقة بين صالم وطالم؛ YP‏ تعطی ما فى طريءتها هى» وليس بناء على من يصل 
إليه أثرها . ويريد الجنيد أن يشير إلى أن العارف يحب عليه أن كون على هذا 
التحو من هنح oh)‏ والنفع والعون بلاعييز وبلا تفريق . 

beer YW زوز‎ det ead المتطوو‎ olay — faa غل أن العنضر‎ Jay ley 
-لا يستبعد فى التصرفةول يعضوم عن أحد الطر يقينالمتقابلين لاو صو إلى الحقيقة‎ 
قدرته » ونور‎ NTS gtr » إلى الخلوةات عن طريق الله‎ obs النبائية > إن من‎ 
کت وبديع صنمته!"! » . وجوهر هذا القول کان موضع بحث كثير نن‎ 
SIV رن الم مين . ولقد ألف ابن مسرة رسالته فى الدفاع عن الطريقة‎ Cal 
إلى حقائق متفقة تماما مع‎ ye وهی الاعتبار بمخلوقات الله والوصول عن طر‎ 
. الحقائق الدينية9‎ 

صحيح أن عددا كييرا من الصوفية ألح فى أن Sete‏ معرفتهم مالف لسبيل 
المتكلمين . قول الديلي « إن العارفين ( من المتصوفة ) يعرفون الخالق NT‏ 
ثم يعلدون أن له خلتاءبنما يستذيط المتكلمون من وجودالخلائق و جود MLN‏ 
ويؤكد الصوفية رغم هذا أهمية العمل . يقول أحد dels» «lil‏ أن علوم 

المكاشفات لاناية لهاء لاما عبارة عن سعة fall‏ فى مقامات الجلال 

۷١ أنصارى/شرح الرسالة هامش تائج الأفكار + ؛ س‎ cy) 

Spal ذا اأنون‎ OBL ۱۰۷ كلام سيل التسترى‎ (yr) 

(vr)‏ تحت الطبم GE‏ رسالين لابن مسرة » وقد ons‏ إحداعا WEE‏ ,ملحق 
LAST‏ « فى اافلسفة والأخلاق » ( دار الكت الجاممية ۱۹۹۸ ) 


VA ورتم‎ EV VANE ۸۸۱ مخطوط الأزهر رقم‎ « ule شرح الديهى على الأ‎ CG) 


والمال والعظمة والكبرياء والقدس » ولا خفى ما لهذه العيارة « سعة العقل » 
من أهمية؛ فإنها :شير إلى أنه ليس المراد oe‏ عقل . و«قول سبل الفسترى : إن 
المعرفة حصيلة عقليةء من لم يكن لديه منها نصيب لم يكن اديه إلا مخ أو عقل هو 
حجة عليه . ولكئنا نلاحظ أن الصوفية على وجه العموم لم تحبذوا المعرفةالعقلية 
لذاتهاء بل ألحوا فى ضرورة تطبيةبا » أو الاقتصار منها على ما بفيد تطبيقه . على 
ألا يصرفه ذلك عن الاجوء إلى الله واللوذ به . 

وقد دافع التسترى عن دور العمل دفاعا حارا ما جعل ابن Gre‏ ينقده 
فق أجل هذا الدفاع. وفى قصة متخيلة Se‏ لنا ابن عرنى Misael a)‏ :ف 
نور الغيب فقال له « ياسبل ك أنوار المعرفة ؟ فقال سول : - نوران - نور العقل 
ونور الإمان allel!‏ بالغيب . عند ذلك قال ابن عربى ه وله ذا تقول أنت 
بالحجاب ؟ ‏ فكر ةاحتجاب الله عن الخاق ‏ فأجاب سبل : نعم . ثم يعلق ابن 
عرنى فالا 2 Jee‏ لقد فده من تيت لا تعر ودا سجد SLE‏ من أول 
الطريق فوتع الخطأ . عند ذلك سأل Se‏ أبن عربى رأيه فأبى أن Sacre‏ 
يركع ثم قال له « مثلك يسأل عن التوحيد فيجيب » وهل للتوحيد إجابة سوى 
الضبك أن المكون 13ب 

وواضح من هذه المناقشة أن ابن عرى يريد فرض رأيه المينى على النظر ةالعامة 
لوحدة الوجود ؛ وليس هنا محل التعليق عل هذا النص » وإنما يكفى أن نام أن 
العقل عد من وسائل Ball‏ بل من أنوارهاء وهو فى خط مواز» وليس مناقضا 
لاتجاه الإمان (9) . 


, ۳۸ رسائل ابن عرلى + ۲ كتاب التحليات ص‎ )١( 


na dae (x)‏ ابن عر تقوم a> yl! aoe de‏ رین الفكر والوحود § ولهذا we,‏ العالم 
عمبرا عن فكرة الله عن الحلق انظر . K. Gaafar, Sufi Doctrine‏ ازيد الاطلاع Je‏ 
فكرة الحجات قارن سطاى . 


حم ل۴ سے 


وإذا أردنا أن نعرف نوع العتقلية الى تساءدالصوف فى تحصيلهالمعرفة؛ وجب 
عابنا أن نست.ع إلى الشروط أو الصفات ol‏ يعددها الصوفية بهذا الخصوص 
وأهم تاك الشروط أو الصفات أن تضرب هذه العقلية با صو ها فىأعماق الإيمان 
يانم فقوا كل مفيوم . ولیس الإمان هنا جرد تصد رق ا هر غير مشاهد 
ولكنه أدق GAL‏ من ذلك بكثير . ولكى يتضح أمامنا عمق التصور الصو 
ole‏ بحدر بنا أن نورد مض OSI Ge mall‏ تكشف عن ذلك . 

بلاحظ الصوفى أن لفظ , مؤمن » قد LT‏ على الله جل جلاله فى a!‏ 
— سورة الحمثر وى : ١ ٣٣‏ السلام ge yc CaS‏ لهم تص.وير العلاقة بين 
الصوفى وبين الله باأنها علاقة مؤمن لوق ممؤمن )١( DE‏ وبعبارة سول بن 
عبدالله التسترى Ge Ge Se‏ بنظر داتما الى مؤمن خالق . فالإمان هنا تقابل 
متبادل بين الله والإنسان؛ ونا يطلق لفظ Ole‏ وكثيرا اد به المشاهدة 
لا الاعتقاد أو الاقتناع أو التصديق » وقد حدد الصوف السالف الذكر الامان 
فقال هو ماينة الغيب ومكأشفة اليقين ومشاهدة Ole Vo . po Sl‏ مواجبة 
ولقاء. مواشر مع الله . وم ذا المءنى وسوی بين at ole YI‏ فالء ارف 
والمؤمن jalan LAK‏ مشاهد « وجه بلا قفا (؟) » . يول ,سول « المعرفة معرفة 
الإمان « والعقل عقل okey!‏ « والوقين يقسين الإعان 6 والرو ح دوح الإمان ‘ 
والحياة الحقيقية حياة الإمان (t)‏ , . 

وهذا التصور الصوفى للإمان Seats‏ ولاشسك بفكرة التجلى GAY‏ الذى 


)١(‏ انطر شرح وبيان ۱۵۹ ب وقارن كلام ۸٩‏ ب 
(۲) کلام ۳۹ غير ٤١‏ شرح ويان ۱۹۸ب ۔ 
(r)‏ تسر ‘ 6 oY‏ 


۲٦۹/۱۰ حلية‎ (8) 


—_ ۰۸ سدس 


يبدو ذا مستويات TD‏ فى نظر بعض الصوفية : >لى cold‏ وتجلى صفات ذات 
وتجلى حكر ذات . وهذا العام الآن de‏ للصفات !4 حيث تيطن الذاتومن 
هنا سمى جل جلاله ١‏ المؤمن › فال مان يناسب البطون » وستتجلى ذاته سافرة 
منكشفة يوم القيامة» حيث يكن أن يسمى نفسه و peek‏ » أىالظاهر . أما dar‏ 
fe‏ الذات فيتصل محتويات السا ب والنشور ely‏ الخ. ما تتطلبه سلطته 
العليا وما لها من مقاليد الملك . ails‏ أن نلاحظ أن الصوفية ربطوا بين فكرة 
الإمان والإس لام من حيث بطون الأول وظمور MN‏ وبين فشكرة التجلى 
ونفصل ذلك فى Ite‏ عن قضية التوحيد إن شاء اله . 

والخلاصة أن الصوفية لم يرفضوا lee‏ مساهمة العقل الإيجابية فى تحصيل 
cdi all‏ ولكنهم بلا استثناء تقريبا نصوا على ضرورة استضاءة العقل Ley‏ 
ورا أرادوا بذلك أن العقل Joa,‏ بالإنسان إلى غاية محددة قد تصلح فى حد 
ذاتها أن تكون بدءا فى سام الايمان. وعلى العقل أن ينتفع بذلك ولا oo‏ 
بدعوى أنه لا بقع فى دائرته ؛ eile le‏ نبوا إن )43 رما تناقض العقل والاممان 
فى أول الطريق» فينتج عن ذلك أن زيادة أحدم) قد SU‏ على حاب نقص فى 
الآخر . ولكنهم بينوا أن ذلك يكون غالبا فى بداية الطريق»حيث يكون الصراع 
الناتج عن التباين البعيد شديدا ؛ حتى إذا اسستأ نس fatal‏ وتحقق الانس .جام 
التدريجى الذى يشمل الذات المؤمنة أمد الإبمان العقدل بنوره » ووثق العقل 
bled‏ الإيمان ومكتشفاته . وريما كان هذا هو ما أراده بعض الصوفية بقوهم: 
bg WS‏ تون oak cll‏ رون لأس ce‏ إذا لمعن نون sk Gal‏ 
نور الرأس lable‏ وهاجا . 

قمة هدف العارف 


ليس الهدف Jl‏ الصوق أن يحصل معلومات عن نفسه » أو ستو عب 


— 4 — 


أن de Ke] ys ade Ja dil ge‏ أن oy gad yates‏ اناهن hm all‏ الت 
سبحا نه وأن انعم بهذا الاقاء القديم.وأن Sky‏ فى هذه الحضرة دوق هار اشرت 
وذلك وفاء بالعبد الذى قطع عليه » وتيا altel)‏ الذى أخذ عليه . يقول 
صوفى 2S‏ « انتهت هدم الثارفين إلى Corb‏ فوقفت مطرة-ة > os‏ هب 
بالدخول » فدخات فسليت » فخام hae‏ خلع ay‏ وكتب لها من الرقسع 
براءات »)١(‏ وهذه البراءات المذكورة فى اانص Gar‏ إخلاء الم راية عن 
Se‏ الذين وفوا بالعبد ويذاك يتم ee]‏ 

وفى أوج هذا اللون من Ball‏ يكون الشعور بالحضرة الإلهية شاملا ومتخللا 

كل جزئية من كيان الصوف » ل رجة أن يكون لكل جرئية CL‏ خاص يفصح 
عن المعرفة Fail‏ تقضى ذلك ate yy‏ تعالت وتقدست ؛ وبذلك بعس التفريق 
بين ال٣ءرفة‏ والمشاهدة . ولقد نه الك وأبو طالب» على نمل بعض الصو فيةهذه 
المرتبة من المعرفة التى ةاوى مع المشاهدة الكاملة وعلى Vat‏ يزيد البسطاىوسبل 
بن عبد الله التسترى من أرباب تلاك المأزلة (؟) د وبهذا Gall‏ يقول سبل « ليس 
cl‏ على الءارفين من أن عجبوا عن الله ولو طرفة عين » ويصرحالصوفية أيضا 
بشمول نور المعرفة CASH‏ الإنسانى كله .ما فى ذلك الاعضاء والجوارح ٠‏ يزيد 
ا على الجوا رح؛ ع (الصوفية) قادرون على رو يةالذرة 
على الصخرة السوداء فى الليلة الظلماء . . . وعندم SIS‏ العجيبة . بهم شبك 
الكتاب» وم به متمسكون وإن قلومم لأضواً من الشمس (©) » . 

)1( تفسیر مع ط ۰۱۳۲۹ ۷۳ط ۱۹۰۸ 

(۲) قوت / ۲ ص VV‏ 


(9) كلام 44 به 


ee 


تقييم العام والمعرؤة فى نفار الصوفية : 

لقد عر plas‏ الصوفية أن ال-رفة أمى من العام بناء على كونما CB pth‏ 
lew‏ ذهب القايل ore‏ إلى العكسءزاء على ما يلاحظ على العام من ثبات حقائقه 
واتصاف الله به . ومناقشة المبررات الكثيرة هذين الرأيين قد تخرج هذا البحث 
عن حجمه المطلوب. ولكن يكفى أن نذكر أنفسئا بماسبق أن قلناه فى أولالبحث 
من أن الصوفية قد يبيحون التبادل بين لفظى العلل والمعرفة فى مرحلة خاصةفيما 
تثبت الحقائق» وتصبح صنوا لثرات العلم . وفى هذا مفتاح ihe,‏ اأفاضلة أو 
ال . وعلى ذلك قد تمد لفظ ١‏ العلماء » ويقصد مم من رسخت معرفتهم 
وثبتت الحدائق فى نفوس,م»ورأوا he‏ ما ٠م‏ عواعنه zi‏ أو ماوصلوا ايه عقلا 
olzb US te,‏ تمثل فى جماتها جوااب i‘ aes‏ بعر ضما التصوف 
فبناك We‏ بالله We Slay‏ بأمر الله » رهناك كذلاك علاء بأيام الله . فالاوائل 
Ue‏ ذات» ومن le ao‏ :نين » والاخيرون علءاءأثرصفات الهو مقتضيات 
حكه وسلطانه » درن أن يقتصر فى ذلك على تاريخ . ولا يتسع هذا البحث 
لعرض نظرية التحلى » کا لا يقسع لشرح'لفكرة الصرفية الدقيقة عن ايام sail‏ نحن 
بسبيل نشر Het‏ عن هذا فى القريب إن شاء الله . وبعد» 

فول يشهد التطور وقانونه تاوجدان الصوفى ‏ أهم وسائل المه-رفة فى 
التصرف ؟ 

إن صورة التطورم يصفها بعض الم رلوجيين تو حى ole al,‏ فى التطور 
[نا هو من الوسيط إلى ااركب ومن السمل إلى المعقد » وعن ABS MES gall‏ 
ومن bl‏ والسط dp‏ إلى التق والاستبطان . فيحل الاحتراع والابداع عل 


)1( بخاصة لدى التسترى واغيلى ( عبد اللكرم ) . 


— ۲۱| = 


الفرصة أو الصدفة كرائدة للاطور ؛ وتصبم العلاقات الشخصية والاجتاعية 
أكثر تشاها واكتهالا ؛وهنا تبرز الحاجة إلى البقاء ويام الإنسان فى إصرار على 
طلبه کا قول تأسورت Tenson‏ فى مذكرا نه le‏ طما الله : 

alia ak أنه نأ"‎ 

لقد خلقت الإنسان وهو لا يعرف لم .؟ 

قير pail _ le‏ تصاعه اموت 

ولقد صنعته » وأنت عادل 

فنقول تبعا لباحث حديث: إذاكان هذا هو خط التطور صعودا فى جبة GaN‏ 

lite Waal‏ حن GUE‏ كل فى منود كاري by ght 35 yo‏ ةا 
الاتجاه »فلا ge‏ لا أن SLI‏ , ماهو ا لط الذى ٤‏ كن أن يكون عليه فى 
المستقبل ؟ صحيح أننا لا نملك أن تقول بالقعاح ماذا سيكون عليه التطورءولكن 
معنا فى هذا الصدد مشجعات على الظن Ob‏ التطور سيتخذ نفس المسللك الذىهو 
سالك ov‏ . وعلى ذلك فا المانع ف أن gues‏ أن Bed abel‏ دائما إلى نوع 
del‏ من الشعور والوعى » متّسعا شرا فشيمًا حتى يشمل ويعم أكثر فأ كثر من 
الآفيون وان روحية الانسان وباطنيتسه تمد وتقسع بحيث SH‏ من رؤية 
أنحاء من الكون لم تزل خافية عنه » أو رعا أدرك منها الآن ol‏ باهتة خفيفة 
فةط ؟ وإذاكان الام كذلك » أفلا كون الصوفية ماين لرواد لبعض أمساط 
هذا الشعور الذى سيعم الإشرية یوما ما Se‏ التطور كلما حت البشرية درجات 
aL‏ المتعاقية المطردة ؟ إن هذا الفرض لا يمكن وصفه بأنه لاعقلى مادام يلد 


فى لبناته JV‏ إلى بعض قواء د التطور يا bal‏ بعض البيولوجيين202 . ولا 


Dr. E. Simmot Biology of the spirit (1)ااظر‎ 


P. Teilhord, The Phenomenon of Man وقارن‎ 
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ga‏ هذا الفرض نفى انفساح الادراك الإنسانى بالطويقة العلبية الحديثة ولا 
بقلل ذلك من شأن ثفانية الروح وتع.ق الوجدانم أنحنا إلى ذلك فيا سبق . 

واسدابنا هذا إلى وجأهة hi‏ بحواز وجود مصدر Td jal)‏ ووسيلة ها غير 
aly‏ التقليدية؛ وأنه ايس فى ذلك نيل من قيمة العقل . فنحن فى مجال العلمقد 
عوضنا نقص lind ye‏ بها اخثر عناه من آلات., فلم لا:نسلم. Ob‏ هناك طاقات 
أخرى ناجمة فى تحصيل TB pe‏ اق بشىء غير هذا Mall‏ الخدود » فلمصلحةمن 
Shai‏ هذه الطاقات ؟ ولم لا ge‏ ثمار تاك المعرف-ة وما تؤدى اليه من إعلاء 
للنفس الإنسانية. ومدها بالكثير من المزهلات؟ ومن الخي ألا نقنع.رفض ماغلت 
قيمته من ثهار تلاك ال1ءرفة عجة أنها Gh‏ من أفراد قلاثل بالنسبة .للمجموع 
البشرى » فلم تكن الندرة bey‏ ما banter‏ وجيما فى رفض LS‏ والافكار أو 
الانتفاع با . 


late الفص ل‎ 
التصوف‎ ie JY! 


رى بعض اللكتاب أن فكرة الإله فى wal‏ وف )١( Gok‏ الذى مدف 
إلى Absolute gibt!‏ ليست إلا تفسيرا نظريا ء وإتاجأ ميتافزيقيا لتجسدربة 
الوجد أو الجذب ecstrsy‏ . ف الوجد A‏ الجذ بأو الاستغراق الوجدانى» بشعر 
الصو بنفسه كوحدة مطلقة بسيطة . ولهذا كان الإله وحدة مطلقة بسيطة لا 
تركيب ولا تمييز فيا ؛ لآن تنوع أو تعدد جوانب التجربة النفسية فى التصوف 
تختفى تماما . كا يختفى الششعور الواعى بعالم الموضوع أو العالم الخارجى » الذى 
يبدو بجرد خدعة أو وهم كما تسديه الهندية مايا gong maya‏ ذلك أن 
تصور الإله فى التصوف تصور SOC‏ وصفه بالسكون (ضد ال حركة) فب واه 
كل cil‏ > و؟ا قول أفلوطين»لقد ترك وراءهكل جيل » وتخطى دائرة الفضائل 
د أى لا تنطيق عايه أوصاف مثل ايل الفاضل » 

اانه ری إن الإله فى التصوف المتطرف لا يصح الإخيار عنه بأى 


وصف أخلاقى أو dle‏ 8 هو اہی من الفضيلة » أسمى من eer 0 ud}‏ هن 


(۱) يراد به ممظم 'انظم الصوفية الهندية فى زعم «ذاالباحث . 

(؟) فى التصوف الإسلامى كما فى الدين » توصف الياة بأنها هو ولعب » وبأن الدنيا 
جرد cle pe yee‏ ما سيتام > وف ىكليهما توجه tbe‏ الإنانإلى الاهتيام الماام الآخر. 
Ky‏ ذلك لم يصل إلى :سكذيب وجود هذا اامالم ؛ ومن ثم بطلل ما يقوله cay‏ 
ااباحثين من أن صوفية الإسلام فى رفضهم الاعتراف بقيمة حقيقية لالم Oy the‏ بالود . 
والقرآن ملىء adel‏ من شأن الحياة الد نا إذا اقتصر عليها » بل إن الأدب J call‏ نفسه 


ملىء بكثير من الصور الفنية الداعية إلى ذلك ٠‏ 


د 170 = 


ا جال کا يقول ١‏ فيلون » . مع أن أفلوطين نفسه قال فى معرض 1 خر عن الإله 
Ll sd‏ لاسي رالانا ؤهذا يودي ها إل ab Aol Soa‏ 
ضوء هذا اللون من التصوف غير شخصى » ويكاد يكون فكرة مجردة » مادام 
قد سلب الحركة والنشاط ayle yl,‏ التى تجعله ale ets‏ فعالا لمأ بريد . وفى 
الواقع لقد صرح بعض هؤلاء العقليين ‏ الذن نسمهم الباحثون [لىالتصوف - 
لاعتبارات لا Je‏ لناقشتها هنا صرح هؤلاء بأن « الواحد لا يشكرء ولا 
يريد بل ليس ديه شعور بنفسه » . 

وبديهى LT‏ نفيم الدافع الذى وجه تفكير هؤلاء هذه الوجبة . إنه داقع 
التئزيه بتصوير الإله فوق الاعتبارات والمقابيس ما كانت سامية . وحن dai‏ 
أن صرفية الإسلام قد وضعوا حلولا لمشكلة التثريه والأشبيه جد يرةب نابة كل 
باحث لا فا من أصالة وعمق . كا لا د.رب عن بالنا أن هذا اللون من التصوف 
و صف Ge‏ بأنه متطرف وبأنه عقلى » مع أننا قلنا WHT‏ إن التجربة هى أساس 
التصوف » والتجربة تسيق بااء.ل الدائب . والتجربة ذاتها تثبت وجود علاقة 
أو محاواة الاتصال بموضوع التجربة أو بالهدف الاسمى الذى هو الإله » ولا 
fae‏ أن بتصور الصوفى أن إلهه جرد فكرة 6 وإلا للا عنى نفسه فى اولة 
olay s ae Sy ald pe Jl‏ هذا عونا زل أن ja dads‏ لوف 
الحق هذا الجدوح الفسكرى أو الإغراق التظرى الذى يحيل التصوف إلى برد 
شاط فلن - leas VOUS Sy‏ عل sh falar‏ چا دمن جر Cb gaat il‏ 
fold‏ يمت إلى الفلسفة they‏ وثيقة » فإن التصوف استعار فعلا polis‏ يل 
ونظريات فلسفية ليشرح بواسطتها مياد وقضاياه. غير أن هذا تم بعد افتراضه 


وجود التجربة الاصياة أرلا لم تبع ذلك س اة الشرح والتفسير e‏ 


—Y\o— 


اماف اتسوف La gl Jared)‏ عت بش ge‏ اكاب أذ gaily‏ | غل د 
التصوف الشخصى - فإن فكرة الإله فيه تبدو Gol‏ إلى التحةق الوجودى 
الللموس. فالإله ليس مسلويا من كل الصفات الإعابية > بل هو أعلى قيمة وهو 
الرب الحى الى > Cals‏ والحبوب » الذى ردنو بعطفه إلى الانسان ليرفعه 
إليه . وبلاحظ هنا أن عنصرى العاطفة والخيال لہما دخل كبير — © يزعم 
هذا الباحث فى تقريب صورة الإله إلى النفوس. ومع ذلك بلاحظ Sete Ul‏ 
فى هذا التصوف الذى يصفه بأنه , التصوف الذى يدين بوحدة شخصية الإله 
كنقيض ١‏ التصوف المطلتى» أن الله فى هذا التصوف الشخصى ليس الإرادة الفعالة 
cae‏ الكلمة بقدر ماهو الجلال اذابت الذى لايتغير » والمثال الكامل الساكن . 
AY‏ من تعليق على هذا إلا بإحالة هذا الكانب علىالتصوف الإسلاى فى سار 
عصوره وبقاعه ليتلقن بنفسه فكرة الإله فى هذا التصوف ؛ فسيجدها أ كثر 
laid, Ile]‏ فى الوجود » وسيجد أن المتصوف لايغفل لحظة عن قوله تعالى 
دواعلدوا أن الله يحول بين المرء وقله» مص فى:صور وحدة الوجود لايفقد الإله 
قعاليته اما كال gill sey‏ 5 

ونود OY‏ انعرض تصور GAY‏ الدينم عرضنا هذا التصور فى التصوف 
برى بعض الباحثين أن فسكرة الإله فى الدن ليست إلا انمكاسا لاستيلاء الإرادة 


فى جر بة ck‏ . وقد قال لوثر « إن الإيمان هو خااق الالوهية 2 . وهذا 


0( فرق داعا un‏ وحدة الوحدود ووت وحددهة الشيود باعة.أر ان الأولى ترق ان 
الوجود JAM‏ وأحد تتعدد مظاهره الى ھی o's Al, re)‏ تفسها» وياظر إلى ذلك Lak‏ 


0 وحدة شوورية نم فيها الشءور جيم ماهر الوجود‎ ud وحدة الشوود‎ ul 


(۲) بدو Bo‏ صوفية الإسلام فى تعليقيم على الآية ااقرآنية التي ole) SSE‏ الله = 


ولوب 


القول ) sty‏ حمل من التناقض ما ghey‏ إلى deat‏ . 

ومع ذلك فيمكن تاخيص الصفات العامة بصسرف انظر عن الصغات 
التقليدية المنقولة فى كل دين على <دة - الى لتحلى ما الإله فى الدين فا يل : 

ليس الله مطلقا » أو وحدة غير متناهية » أو سكونا هادثاً ولكنه الحى ذو 
Î‏ لم داعا dels ayaa‏ جا ماق عدا و 
ليس ll‏ جود الاعلى فقط ؛ بل الحياة الا“مى كذلك . هو صاحب القوة الى 
لاتقاوم والقدرة الى لازارى» وعلى هذه القدرة والقوة تعتمد أرواح الد ييين» 
بيده الإسعاد والإثقاء والموت والهياة والغضب والرضا . 

والخلاصة أن التصوف المتطرف رد فسكرة الإله من كل lite‏ شخصية 
حتى يصل بها إلى أن تسكون مجرد لاعدرد Galle‏ وعار من كلتمييز » ley‏ الدين 
ale‏ على الإله من الصفات ما يقربه إلى الإنسانية الشخصية: فى حدود طافةالعقل 
الإنسانى ؛ وحتى فى بعض الاديان حط هذا التصور إلى المستوى البشرى نفسه 
حيث عقدت صلات تناسل بين الإله والبشر . 

Gs‏ إيجاز إن إله الدن رب وملك وقاض. 

واء لالقارىءقد لاحظ بنفسهفما يمس التفرقة التىاقترحباوعرضما هذ االباحثف 

بين التصوف واادين من حيث فسكرة الإله أن هذا الياحث قد أغفلوجمة النظر 
الإسلامية. ولعل ذلك كانعمداً؛ و بذلك كانت أحكامه معمدة ينقصها GSN Joell‏ 
dal,‏ لاحظ ذلك أيضا حيث أللق hls‏ ما أسماه بالتصوف الشخصى » ولاندرى 
= بى آدم على أنفسهم بربوبية الله » حيث يفرقون بين الربويية س اتى #طلب ,محش 
الاشتفاق مربوبا س وبين الألوهية ءحيث يذكرون أن شهادة ااربوبية لم توجد ااربوية فى 
Paki Gel‏ .أشن ale‏ ويد رون كا بد كن ا ان حب أن اید 


لنفسه بوحدانيته وألوهيته » ومن م فو غنى عن أية شهادة إضافية . 


— ۲۱۷ = 


على أى أساس فرق هذا الكاتب بين فكرة الإله فى التصوف الشخصى ۴ يزعم 
- وبين فكرة الإله فىالدين . 

وإزاء هذا لانجد مناصا من عرض وجبة نظر عل من el‏ التصوف 
الإسلاى فى القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) . 

بيدأ هذا الصوف بتوجيه NBS‏ إلى ضرورة التفرقة فى :صور da IS‏ بين 
ما يسميه صفة الدات أو طبيءة الذات وبين صفة الفعسل «١‏ أو ناحية النداط 
والعمل » ويرى أنه بواسطة هذه التفرقة يمكن تفسير وجود علاقة بين الله 
وخلقه أو على الاصح بين صفات الله وكل فرد مخلوق . 

وهذه التفرقة eke‏ ضرورة تصور الل فى ضوء elle‏ به والتشبيه معا » على 
شريطة أن يفوم من التنزيه البعد بتصور الإله GY LE‏ وأن يفبم من التشبيه 
Gad‏ فعالية الله فى الو جرد » فى ضوء المصطاحات: الإنسانية التى لايملك العقل 
la ne 6 tall‏ 

و>ذر هذا الصوفى من GES‏ اف أئ تجاه pate‏ د مذين الجانبين ‏ جانب 
التنزيه» وجا نب الأشبيه؛ حيث يقو ل a‏ الرائعة ,لاخر جنك of‏ يهالته إلى التلاشى» 
ولا خر جنک تشبيه إلى الجسد ء الله يتجلى كيف ol‏ » إن الله فى ذاته متعال 
te‏ فوم ولاحوم حول حمى جلاله عقل . 

Ss‏ الصفات الإهية التى هى ميدان الربوبية - Se‏ أنها تمثل حقا علاقة 
الإله كخالق له خاق ومعيرد.له oda 31. ue‏ الصدات هى الى تقربه من 
خلقه ويكون فيها تبادل امعاملة بين البشر والإله ٠‏ 

fy‏ ف هذا الصوق Ob‏ من Me Mental‏ أن عرف كيف haber‏ هذه 


الصفات مع الخلق ¢ بل ملع الكون عر 4 oo‏ أنه lane‏ نه 013 اوم 3 شأن 


CV)‏ سبل بن عد الله السترى ( ۲۰۴۳ س ۲۸۳ ھ) 


— ۳۱۸ = 


هذا الخلق » ولكن كيفية سربان ألطافه alc sly‏ بعيدة كل البعدد عن مدان 
العقل الذى لايقنع إلا بالاجربة المماشرة . 

وهذا يدعونا إلى اعتقاد أن كل ماخر به عن الله لابد وأن بوصف etal‏ 
وغیر کامل؛ وکل أخبارنا عن الله لانءكس إلا مدى عر فتنا ا 
من ماحل فى سبيل التعرف على الله » وهى لانصسور أبداً مدى کال الإله 
أو جلاله . 

وياجا هذا الصوفى إلى علم الحيران ليضرب انا مثالا حيا بين لنا فيه أن 
أخبار العلماء عن الله ليست إلا كأخيار بعض الاطباء أو علساء الاجدة الذن 
Oyun‏ نتائجهم على ملاحظة جانب واحد من موضوع #ربتهم أو of bee‏ 
الخاصة بتطورات الجنين فى مراحله الختافة : فكل واحد من هؤلاء قد لاحظ 
م حلة واحدة أو مرحلتين » رل 0 ort‏ مثلا أن geek‏ وا جيع أطوار هذا 
اجنين ٠‏ شيع ذلك أن کون أخبارم مفص<ة عن جانب واحد من الحقيقة 
وليت مفصحة عن الحقيةة كلرا » وهذا هو الشأن مع الاله جل جلاله . #صور 
أخمار العلياء عن مدى رسوخهم فى العلم ومدى اتساع آفاق معرقتهم . 
ولاتصور بحال مدى اتساع الافاق الإلهي-ة ذاتها . والجديد الذى يضيفه هذا 
gall‏ 3 هو ف-كرته أ تصمور مدى قر بهم Pax oh‏ عن الإله . Wry‏ لشیر 
إلى أن المعرفة هنا لايقصد ما الفسكر النظرى ف7ط ؛ بل لابد من أن تؤازره 
التجربة الروحية التى peor‏ بالسلوك والاخلاق م :-كتمل بالانيءاث الروحى 
عن طريق التصفية . وتبدو دقة هذا الصوفى عق فى قرله إن صفات الله جل 
جلاله بحب أن تتخذ حدودا تصد العةل عن حاولة ا كتناه الذات ؛ فالصفات 


00 لاذات ۽ وکن اش ۵ی ذاك أن ألله تحب Aust‏ 8 نآول إن دده هذا 


— ۲۹ - 


الصوف تظبر فى هذا ااقول WY‏ ذ.ل أنه قد جعل صفات الله fe‏ لافءاله وآثاره 
امنبثة فى الخلق » فإذا جعلبا من جبة أخرى ستاراً الذات » GY‏ أن يتوهم 
اچاب call — OSL, dil‏ هو آثاره توق ذلك ماف ob Sule Ge‏ 
الدين » ولايرتضيه التصوف الإسلاى الخااص أو وحدة وجود ؛وليست أسعد 
ظا مق Gals‏ وغو الول 
وتظهر أنا ألمعية هذا الصرفى م ةأخرى عندما يعر عن العلاقة بين‌الته سبحا نه 
وبين الانسان بص فة خاصة أو ow‏ الله وبين diner SO‏ عامة بكاهات مثل الفضل 
أو الاطف . على أنه أشار إلى هذه العلاقة الغسامضة بين الإنسان وبين الله مسميا 
tall‏ بسر الربوية » Gets‏ هذا المصطاح فى نص ptm‏ فى نظرنا دن أخطر 
التصرص الصوفية فى تاريخ الإسلام . وليس هنا مجال دراسة م نقد هذا النص 
حيث سنت ولاهبالتفصيل والايضاح فمبحث النبرة والولايةإن MLE‏ ولكن 
امم فى هذا الصدد أن نعرف أن هذا الصوفى رفض أن dey‏ بين صفات الله 
وبق اذاف كا aay‏ أن يؤدى تصور الإله فى ضوء القشبيه إلى حلوله فى الام 
أو ال alee‏ ا لر جرد calle dom Vl‏ قشر oy eo‏ الكتيرة و batalla Sle‏ ال 
هى GLI‏ بنفس الدرجة التىرفض مما أن رتصور الإله فى ضوء الت بها لمارف 
الذى يرد الإله من الفعالية والاثر وتحيله إلى مجرد فكرة . 
ومن خلال عرضنا لتهمور الإله لدى أحد صوفية الاسلام يتضح لا أنه 
ليس من الصحيح على الإطلاق أن التصوف يتصورالإله على أنه المطلقالسا كن 
غير الفعال وغير المقتدر » بل إن الوصف الصوف الإله ( خصوصا فى الإ لام) 
يلاق تماما مع الوصف الدرى Oly‏ كان تعمقه » بذ كرا جوا نم الختلفة الاعتبارات 
المتعددة الى مور مرة الطاقات الإسانية > وسنفرد Vib‏ الاوضوع دراسةحاصة 


Jul, 392 de عب عدوا كيرا من التصوفة ولا تقتصر ۴| اقتصرنا‎ grand’ 


. واطيلى حول الاأوهية‎ eel إلى جاب البحث الماس‎ )١( 


PES EN par 
الفناء‎ 
الاتتماء والعدم والشيخوخة أو مقاربة‎ Cay ary إن لفظ الفناء ومشتقاته‎ 
لظ الفناء‎ ad المادية الحسية‎ LAS ونلاحظ أنه فا يتصل‎ Le) تلك‎ 
)وضع لذلك الجرء الذى بقع أمام امنزل . ور ما كان ذلك للإشارة إلى‎ SL) 
حدوده.‎ ol ail 
Loa glo انك إذا تامو إل أل‎ car te الذار‎ oa: she yl dd 
: فنيت » ولا يعنى اللفظ بالضرورة الحو التام الفعلى(1) يقول الشاعر‎ 
إذاما أخطاء اطباءل‎ cay ot dey مكوقة‎ tle 
wi) مستعملا فى القسرآن ليدل على‎ Je اسم الفاعل من هذا‎ ads 
كل شىء خصوصا الإنسان على هذه الأرض سيزول . وإذا أردنا أن نبحث‎ 
أفضل نقطة نيدأ ما‎ Ob أصل وطبيعة وتطور هذا الذهب فى ااتصوف‎ 
مثل هذا البحث هى أن نحسن الانتفاع بذلك الفاح الق الذى يقدمه لنا‎ 
أبن عرنى » فبذا المفتاح سيديننا كثيرا على دراسة هذا الموضوع الدقيق‎ 
ابن عرنى يتمثل فى -<قيقتين‎ daddy دراسة فاحصة مثمرة . واافتاح الذى‎ 
هامتين : أولاهما أن هذا المصطلح حمل معنى ن بيا جعل من الضرورى أن‎ 
و نحدده بالصفة اللازمة التى نريدها » حتى بتضح ما نريده باأضبط‎ Elo نقيده‎ 


من هذا اللفظ 3 مقام ما. و يظبر هذا ال de‏ رد بذ کر ااشیء الذى يراد الفناء 
)1( وقد تأتى الاعلة منه ALUM toss‏ قال الشساعر : 
تمه تارة وتغصده َا يفالى الشموس قائدها 


انظر اسان المرب 0 ص ١5+‏ وما ٠ lade:‏ 


46 آي‎ ofl سورة‎ (x) 


س إ0 لم 


ae‏ . وا ا ن ا قال ی أخط ار أدون إل 
‘dels, P| 25"‏ ولا يمكن LUGS 3h‏ بالعكسء»وإن كن الاش شتقاق لا بمنع 
ذلك من الناحية اللغوية . )\( 


on نستدايع أن نتقدم آم‎ Vila هاتين الق تين فى اعتبارنا ء‎ aot قن‎ lush, 
المراحل المكرة لتطور هذا المذهب‎ Baar للتنقيب عن الخطوات الميدئية التى‎ 
5 sey الخطير فى التصوف‎ 

وربما كان أقدم cr pal‏ بمس 305 الفناء ‏ وإن لم يستعمل اللفظ ذانه فى 
ال رط الإسلائى ‏ هو ذالك الدعاء الذى سجل لا-د التابعين » وفيه يدعو الله 
قاثلا all»‏ أمت قلى خوفك وخشيتك وأحيه بحبك وذكرك » )١(‏ فنحن نرى 
هنا أن هذا اا ئ JLT‏ بطي اموت ol dT,‏ أو القناء و العا و دما Sadi‏ 
E‏ بهذا الدغاء Nite day a jie O‏ 
هر الإحساس بالتقصير فى جانب الميبة الإلهية » وألم الذنب الناتج من المطامع 
الآنانية . ومن هنا لا غرابة إذن أن جد مءظم الصوفية على اختلافدرجاتهم 
نروك سوؤر ial peli‏ و ھن = [gi slang)‏ جد کد ر $5506 
ومءدودة فى سلم التدرج فى معراج الفناء annihilation‏ وعندما نفكر ثانية فى 
We G de a JL rl,‏ لدعا جد أن peal‏ هو المت والذكرة ولا يمكق 
Saou‏ ونين Gabel dee Ul Ge Ge‏ أن dnt‏ إلا نك pint‏ وة 
الآولى » وهى التخلص من الأثام والم.وب ؛ ولهذا ile AB‏ على حقفتعريفه 
الفناء بأنه « بقاء الصفات الحميدة(©) » 

we /y/ فنوحات‎ (1) 


(؟) حلية / ١45/1١‏ 


١8 14/ بفات‎ all )۳( 


٣٣٢ —‏ س 


ومن Qk‏ القصوى أن نلاحظ أن بعش النقاد رلح فى وجوب a)‏ بين 
نوعين من الفناء : أحده,ا يمكن اكتسابه بالتدريب الروحى والمران المنظم » 
والآخر لاينال ole‏ بل GL Lk,‏ قاهرا جباراء يفقد الإنسان إحساسه بالعالم 
من حوله ويذرقه فى جلال الله . وإذن فليس من LLL‏ أن نصف انوع الأول 
بأنه أخلاق » على حين يمكن أن نسمى الآخر Lined‏ وستشسير فعا بلى من 
صفحات إلى نوع ثالث يمكن أن نسميه فلسفيا أو ميتافيزيقيا . 

OI,‏ ينيغى أن نقصر اهتامنا مؤقتا على تلك الناحية الاخلاقية فى م ذا 
الھب he‏ أن لسن dae)‏ هذه الفكرة ومصادرها فى روح الزهد 
الخااصة الى سادت عصور الإسلام . والواقع أننا نلاحظ عق أن الفصلالدقيق 
الحا بين جانب وآخر من تلك الجوانب الى ذ كرها الجر WG ale‏ المذهب 
لامطمع فيه » لان المعروف مثلا أن تحول صفات الإنسان أو تعدياها يمكن بكل 
Gey olive‏ بأنه أخلاق ؛ وف الوقت نفسه د أن هذا التحول السلوق 
GEN,‏ ليس شيا ء1322 !ا لوی الذى يشتسل على 
عمليات نفسية عديدة ومعقدة وبذلك يصح أن نسميه نفسنيا . وبالرغم من هذا 
فناك من الخصائمع المميزة Gb‏ لتبرير Ste‏ هذا التقسيم . 

ويصرف النظرعن.الاقتلاع المنظم لكل الصفات السيثة sod golly‏ لكل 
الصفات الحسنة » ما مكن أن Gey‏ ,أنه أخلاقى» فإننا نلاحظ كذ لك أن هناك 
علاقة easy‏ بين فكرة الفثاء « وه.-ادى ف كلمن التوكل والحب sar silly‏ 
SH,‏ ع ys eee‏ أن غاولة Guid‏ تلك المسادىء ف أقضى Leg ye‏ 525 
حتا إلى مايسمى بالفناء والبقاء » خصوصا إذا راعينا التقسم التدريحى رة 


كل عدا من هذه ogo‏ ف تعالم صوفية كثيرين [te‏ ند واالسيرى والغزالى. 


a )١(‏ المصدر. 


ممم م 


ولس رأينا هذا جرد blind‏ مفتءل من بءض أقوال الصوفية » بل لقسد 
صرح به كثيرون حتى من هؤلاء الذين بوسمون th‏ من أهل السنة المتعصبينأو 
المحافظين . وانذكر ان تم رة JLT‏ جيد فى هذا الصدد . فر يتعرف على ثلاثة 
Lil‏ للفناء “ أحدها الفناء عن ارادة ماسوى الله ؛ وفى هذا المط يعتمد المر يد 
كلية على الله ولا حب إلا مايرضيه سبحانه . ويعاق ابن dye‏ علىهذا المط بقوله 
أن هذا هر الفط alll‏ من LUT‏ الفناء call‏ رامق weld My elas YS‏ 
ويضيف ابن يتمية إلى ذلك أنه المعنى بقول البسطاى ( أنى يزيد ) Stee‏ عن 
وماذا ريد » حيث قال « أريد ألا أريد إلا et gle‏ وهذا اللون من الفناء - 


نحت أى اس كان - هو أ'ف الإسلام وراؤه» وظاهره وبا طنه .٠‏ 


م 
لقذ أدزك الصوفية أن الصفات السيئة والميول الذميءة ast Le]‏ من اانفس 
الاامارة بالسوه ؛ ولهذا بدا فى PSH‏ ضرورة إعلان الحرب على هذا العنصر 
ليس oY‏ سيب أخطاء OLIN)‏ وارتكابه الذنوب فب بل كذ لك لاثنه 
قف أحيا ا كند لله وعدو » ما ee Gog‏ إلى ذالك ااشرك الخ الخطير ؛ ولا 
نك OT at ad GT‏ بز كن ھدوا ری pas ce StS oll‏ 
الناس يتخذون هرام أو أنفس,م إلهوم "' . 
وأقد عبر الصوفية عن هذه الفسكرة بعبارات كثيرة تؤدى كارا إلى نفس 
الجوهر . فقد يقول بعضمم إنه ليس هناك أحب إلى الله من ترك dll‏ وقد 
رقول آخرون : دمن الخير الا“سمى أن يبعدك الله عنك وأن يد نيك" إلية» . 
وقد يذهب ونضهم إلى أن النفس > صنم والروح th‏ وفى مثل SUB‏ 
(۱) قتاوى/ ۲ / ۳۴۷ ومابيدما. 
(۲) قرآن ر م سورة الرقرة / ١؟‏ > الائية / vy‏ وغير ea‏ السور. 
(؟) شعرانى / ۸٤ GAT] ۱ | lab‏ . 
(:) تیر سبل / هع . 4١‏ ؟ قارن حلية | ۱۰ / ۲۰۸ و 


— rte - 


Wy Sb أن‎ ell أن ارقي مود إل‎ op TGs at 
الذى يرى الصوفية أنه حقيق » بالرغم من أن مءظمهم لايمترف بأن هذا الجزء‎ 
الظنين يمكن أن يشكل جوهر الإنان الا"سامى وحقيقته السامية . وإلى هذا‎ 
بطرح ونبذ الرغبات‎ BEY نوق أن فكرة الفناء لانتعدى الالتزام‎ ad 
الرغبات التى لا اعتراض عليها بالمستوى العادى الإنسان؛‎ ele الشخصية » وإن‎ 
دونه‎ ght لان المراد فى طريق اتتصوف هو الوصول إلى حالة من السو إلى‎ 
الإلمية عل الدوافع‎ Ghee Wy الهمم العادية . وهنا تل الدوائع‎ 
والرغبات الشخصية » محدثة التحول أو التعديل لشخصية الصوف فى هذا التطور‎ 
المتدرج . ومعنى هذا باختصار أن طاقات الانسان الروحية والعقلية والارادية‎ 
de M تتو جه كلية إلى الله بعد هذا اران الطويل . ولا شك أن الصوف فى هذه‎ 
بأقصى طاقاته على أن يعمل إلى أهدافه من الطبارة والصفاء بالرغم‎ Jarry يد‎ 
G ody ley dl Jad dl fe Co hl aml sry لهال« العسق‎ cole! Ge 
LO) هذا المضمار‎ 

وتظبر العلاقة ,121 بين الفناء والحب فى تعر يف بعض الصوفية للحب بأ نه 
دفناء البشرية وبقاء الروحانية » ورقصد بالبشرية مايتصل بالنفس وقد سدو 
Ge Wa‏ وجرة النظر الصوفية flab‏ لان المثالية فى الحب Spall‏ هى أن Stor‏ 
الصوفى — فى حدود طاقته وفى حدود مايتفضل الله به عليه المكارم الإهية 
نابذا وراء ظبرهكل مايمت إلى أنانيته أو رغباته الماجلة . 


قول Bele‏ معلا عل تعر رف الجنيد للحب : 
)0( قارن موضوع اأقضاء والقدر ص Yor.‏ ومابعدها oe‏ هذا الكتاب 
(۲) ابن الفارض / ديوان / ٩۴‏ ؛ وقارن الأنطاى / تزيين الأسواق | ۲١ / ١‏ 


وما بعدها 5 


¥¥s —‏ س 


ف Gar‏ مالم تكن فى فانيا 
ولم تفن مالا be‏ فيك صورنى 

هذا ا لحب إذن يستقبع اعتهادا كليا dil de‏ وذكرا داثما له كما بتع كذلك 
إعادة صوغ غ الشخصية وصما فى قالب تحكه الاسس الإلهية . وهذا يقتضى أن 
ينفصل الصوفى روحيا عن العالم وأن بحس بالغربة مع غير Val‏ حيث يدرك 
الصوفى فى قرارة نفسه أنه ليس عل ems‏ الأرض عرد مكلف غيره كا ,ةو لأحد 
الصوفية , فإذا رآثم الله على تلك الحال تولى الله عنمم أمورهم وكان كافيا هم » 
وحسن ody‏ المناسبة أن Ge pote‏ قول أحد الصوفية الذى يرى أن التصرف فى 
Sy Sale‏ الكز جم لم يظبر فى أ كل صورة وأتم de‏ إلا على أنى بكر رضىالله 
عنه dads‏ الرسول ارد cathe yall Sd‏ قال : SUG‏ 
قد أفنى الكل أى قد سلخ نفسه كليسة م نكل ماسوى الله » وانقطع حقيقة 
إلى اله » منتظرا فناء نفسه فى رضاه » وبشرح ه-ذا الصو AG‏ بتوجيه Bi‏ 
القارىء إلى موقف Jl‏ بسكر من الرسول صلى الله عليه dey‏ فى حادث الهجرة » 
حين سأله صلى الله عليه وسلم ماذا ترك لا*ولاده » فقال أبو بكر لقد تركت 
فى الله ورسوله» وبعاق الصو على [ 5 قائلا dbs‏ جل جلوله مراثه» 

والرسول صلوات الله عليه ندم رؤيته » 
ai oles,‏ أن بعض صوفية القرن EMU‏ الهجرى قد أدركوا أن HN‏ 
أطوار التوكل لايقتصر على تخليص الصوفى من ثم Andi‏ ولا يقتصر على كونه 
عرد Jali‏ صامت فرعايةالله ومباشرته Ott)‏ خلقه.ما يفيض الا" من والسلام- 

)0 ولا ake‏ الأعس فى المزلة أو الخاطة ؟ يقول السرى السقطى « لو یزاف الق 
قربوا می ماوجدت مهم Lil‏ »ولو أن النصف الآخر اوا Je‏ مااستو حشت اعدم . حلية | 
۰ . 


(؟) مميار التصوف / ورقة ٠۰‏ (أ) . 


٦ =‏ سه 


كي يذهب إلى ذلك بءض الباحثين )١(‏ بل يمتد Jats‏ نسيان فكرة التو كل 
ذاتها ؛ So‏ أن يصدر التوكل طبيعيا دون ملاحظة أو تعمل » وهوما يعرف فى 
التصوف د إكلاءة الوليد » ومذا Gall‏ يجب أن نفوم تعر يف الصوفية للتوكل 
cal‏ نات eb‏ 
ويبدو أن هذه السكرة الآخيرة لم كار._ قد قدرت Ge‏ قدرها فى الةرن 
الثالث UY‏ صح لاحلاج أن يلوم إبراهيم الخواص )1( مقللا من قيمةما نصب 
له نفسه حين ذكر colar]‏ أنه قد جعل التو كل Lada‏ خألصا له . ينعى الحلاج 
على الخواص إضاعة عمره فى إصلاح نفسه و يمأل سؤال المنكر عليه ol,‏ الفناء 
فى do sal‏ ؟ )+( 
واءكن الخواص لار ید بالتوكل مغوومه العادى القروب بل يريدبه التخلص 
الكامل من النفس ورغائيها » والاقتراب الكلى من الله. 

les‏ يدل على أن gall‏ التقليدى للتو كل كان فى ذهن الحلاج حين عرض على 
الخراص »أن الحلاج بربط التو كل ae Sh‏ أ كر مما ير بطه بفضيلة صوفية أسمى » 
ولا مكن لاحلاج أن يحادل ob‏ التغيير قد اعتور هذا المصطاح د التوكل » 
وفى ذلك خروج على المعانى النحددة المعطاة لكل مصطاح على حدة ؛ لآن الحلاج 
نفسه قد تلك السنة » فن المعروف أن «التوة » لها معنى خاص ؛وهى تشكل 
أول خطوة خطوها المتصوف فى طريته إلى اه » ومع ذلك فالحلاج يعرف هذه 


الخطوة المبدئية 25 التوبة 5 Was \c‏ مساوية و للقتاء» 3 نم صورة إذ يقول 8 


De Marquett, Imtrcducticn To Com:arative My;ticism P 177 (4)‏ 
)0 من أدل هن عرف بطر بقة الت وکل 5 duc‏ مدعا 7 توق عا الرى ۹۱ھ : 


(0) كشف الحجوب/؛ ۲ )١ه‏ اترجة يكاسون . 


— لام — 


« التوبة هى نحو البشرية وتثبيت الالوهية , CO)‏ 

ولقد أل الصوفية على أن الحب olay‏ عنفا بالبلاء الذى يتقبله الصو ىكفضل 
سابغ من الله » وهذا هو الحب الذى ليس له حدود تقيده » فهو بذاك دائم غير 
مشروط » يول أحد الصوفية معبرا عن قوة الحب وروعته وغايته « من قتله » 
حبه » فدته رۇ يته Cv).‏ 

ومن الضرورى أن نشير إلى أن بعض الصوفية «الرغم من كل ذالك يرون أن 
تجربة الحب ذاتها ليست من الكال والنضج الاذين ينيغى أن ينشدهما السالك» بل 
إن المد المباشر للسالك أن يمح نفسه خالصا لله » عيث تختفى كل السمات 
الفردية الإنسانية»ولا يظبر على الإنان إلا مايشاء الله أن ,ظبر . ويتمثل ذلك 
بصورة عظيمة فى أقصى مراتب الذكر بالمعنى الخاس لهذا المصطلح . وإذا أردنا 
أن نكون صورة صحيحة عن التدرج الطبيعى للتطور السيكولوجى اظاهرة 
الذكر » وجدنا أنه يبدأ من القاعدة إلى القمة »ومن الظاهر إلى الباطن فى نفس 
الوقت . من القاعدة: الى القمة بكبح النفس ونوازعبا ثم إزالة آثارها ورك 
القلب أو الةو الروح تحاق فى الما الاعلى . ومن الظاهر الى الباطن,اختراق 
حجب القلب فى كليته (؟) الى تقابل تماما مايطاق عليه بونج Jung‏ الللاشعور 
المطلق أو الكلى Saas Collective Unconsciots‏ ذلك أنه یکن أن ری فى 
الطور الناضج Sal‏ جانى الفناء والبقاء أو اموت والحياة : موت MY)‏ 
الفر > ,4 الخاصة YU‏ المقندة بالانانية » cas alms‏ الى تعرش مباشرة مع الله 


أى أن هناك إخلاء لعناصر معياة ‘ وإحلالا لاخرى is‏ نبا دى تاد النفس 


Text. Hall. 2, 4 000 
١١1]ريسفت (؟) تسترى/‎ 
1 ae / oS Sf r [fen] ۱۰ / حلية‎ sob (؟)‎ 


— frA = 


حياتما الروحية ds Jl‏ الى Clas‏ بعد ذلك إلى جرد تلق من مصدر أسمى > إذ 
أنه ليس برا ما مل هذا الفرد بعينه » بل فيا ما ينطق أو ما ,عادر عن الله فقط 
dey‏ لك بمكننا أن نفيم عبارات صوفية تتحدث عن اإذكر . ويعرف ذلك 
Col‏ بعش ضوفية القرن الثالث ١‏ الذي ة بالمذكور عن الذكر » 

وقد نقيل مط مين الاس المدئية أر الآواية الاهرتى الفناء والبتاء» کا 
يقدمما لا الصوفية الهمتدلون أو التقليد يون » على YT‏ الإخ_لاص و التوحيد 
do sally‏ ويضيف ب-ضوم إلى ذلك القول بأن ماعدا هذه الثلاثة ies‏ زندقة 
وإلحادا . 

ومن الهم جدا أن نقف هنا وقفة قد :طول بعش الشىء لنسأل : 
ماذا يقصد الصوفية بقوهم إن ما عدا هذه اللاثة pie‏ زندتة وإلحادا ؟ قد 
بدو أن المقصود بذلك هو أن الفناء , والبقساء» لا جاوزان ماهو دينى من 
al Labo WB] LSD  ةييتامألا Let‏ وعدن أن هذا JUAN‏ فش إل 
أعمال ويؤدى الى معان أعمق وأ كثر be‏ رظن لاول وهلة. فالإخلاص led‏ 
بسيطا إذا لم تذل الشخصية وحدتها وتهاسكباء وان يم ذلك إلا باستةصال Wests‏ 
المتضارية المتهارية فى tel‏ أحيانم! » والتوحيد Go‏ مجردالاءتراف اة ادى 
بوجدانية الله »> ولكنه dle‏ جادة لنحقيق تلك الوحدة عمايا خلال التجربة 
الإنسانية » ولا يمكن ذلك إلا باختفاء كل ما سوى الله من وجدان الصوفى » 
وذلك لان التصوف لايمى أقوالا or bil‏ تجسارب فعلية . أها فا يمس 
Gali o do gaall »‏ و زاك العامة الى cll Ye pd‏ رسيا 


ولكن المقصود ما هر الإحداس الداثم الحى الناطق بأن all‏ زعلا ملك لله » 


Yes — Lynd ڪدڅف‎ )١( 


= V4 = 


لامن الناحية الاعتقادية أو النظرية » بل لابد وأن aa Lae‏ تلك التجربة الى 
بحس فيا بيد الله ورعايته المباشرة . وهذا يقول بعض الصوفية Ob‏ الإخلاص 
صعب لاأن النفس ليس لها نصيب فيه )١(‏ » أى أنه ليس هناك نفع شخصى 
عاجل يقاس بمقياس Ego steal WN)‏ . ويقول صو آخر فعا يتصل 
بالتوحيد : إن أولى الاراحل بالنسبة لذإكالإنسان الذى وجدحقيقة عل التوحيد 
أن يزول عن ald‏ ذكر أى شىء وأن pits‏ بالله وحده . وكا يقول devel‏ 
« التوحيد هو إفراد القديم من الحدث » (؟) وسنتولى بالدراسة مسألة التوحيد 
فىحث آخر إن شاء الله. cary‏ قول الجنيد الا“خير ذا أهميةقصوى لان تطور 
نظ بة الفناء سار فى نفس الخط الذى رسمه الجنيد على المستويات الألالة . 
الإخلاص والتوحيد والءبودية ووصل هذا التطور الى نتائج بعيدة المدى فى 
تاريخ التصوف. 
فثل هذا القول جعل من الضرورى أن .فحص السالك ما هو إنسانى وماهو 
فى » وأن يتبع ذلك بتبى ما هو إلحى أو بالتحلى با هو A)‏ مع تجاهل 
المصاحة الخاصة . ومن الناحية الا“خرى لقد أدى مثل هنا القول إلى بلبلة 
واضطراب فكرى لاحدود لما کا سنبينه فا بعد » بالرغم ف انيسن Wal‏ 
السنة كابن تيمية ذاته كان تغنى [عجابا ل الجنيد هنذا دوت أن نيه إلى 
امتلائه وغناه . وهنا ets‏ إلى نقطة أخرى وثيقة الصلة با عن فيه وهى قضية 
نة Sle‏ إلى الإنسان . 
لا شك أن إذكار نسبة أو خاق أعمال المرء إلى تفسه لها أساسها SHAS‏ 
)١(‏ صفة الصفوة /4-45/4؛ 


v/ Hy / (؟) قشيرى‎ 


— ye 


المشوور وما أثير من جدل حول هذه المسألة غنى عن التعريف . ولكننا نظن أن 
التحرج من نسبة الاء. ال الطيبة إلى النفس » إنما كان مبدئيا بغية تثبيت معى 
أخلاقى فى نفس الإنسان :وذلك بتذثئتما على Call‏ العميق لله علىما وفق»وهذا 
يصرف النظر ولا شك عن الإعجاب ما يقدمه الإنسان من عمل ؛ لانه يرى أنه 
لولا فضل اله وتوفيقه لما أمكنه أن يقوم Ste‏ هذا العمل . ولا كر أنبعض 
الفرق الإسلامية قد أساءت استغلال مبدأ عدم نسية الاعمال إلى الإنسان » مما 
أدى إلى فوضى أخلاقية وفكرية » ولكتنا لا تملك إلا أن نشير إلى أن اليداً 
نفسه قرآ نى Je‏ . فالقرآن خا طب المسلمين فى غزوة ب در قائلا : 
د فلم تقتلوم ولكن الله قتابم » وكذلك bl‏ القرآن رسول الله صلى الله عليه 
وسل فقول «وما رمرت Sf‏ رميت ولكن الله رمى» سورة Ma SN‏ آية ٠ yy‏ بل 
إن الكتاب الكريم يذهب أعد دن هذا فلا يكتؤ.ذكر أن الله فمل ومؤثر فى 
حوادث كل يوم » بل إنه - جل Gest alt‏ كيفية تأدية الح واس لوظائفها: 
فيمكن أن Juan‏ الإبصار مثلا من أجل هدف إلهى »م يقول سبحانه « وإذ 
بر كوم إذ التقيتم فى Keel‏ قايسلا ويقلالم فى أعينهم ايقضى الله أمرا كان 
مقمرلاء [dad‏ قافرا قوك dla‏ ونزاعليوا i‏ الله eM oy dye‏ 
وو | yg‏ لتعرف الكثير عن خفى ألطافه سبحانه ومدى قربه 
من الإنسان . 

وممما يكن من أ فإن بءض النقاد السنيين اعتدروا أن طور الغيية We‏ 
سوى الله وهو pall‏ عنه بلفظ الفناء فى مرحلة معينة ل بعد نقصا ير جسع 


إل قصور الصوق عن )45 الكاملة التى تسق مع الحقيقة )( . وللاءتراضات 


٠١ ابن تيمية / #وعة اارسائل /1/ه‎ )١( 


— yy - 


eye Gail coy LST Lol Ge [soley oil ف‎ Joe oul Uo 
شرح التجر بة كنظر 4 وتطعيه ,ابا لعناصر الفاسفية شاع الاضطراب وا اط والتعقيد‎ 
أخطاء وانحرافات فكرية جمة . فمثلا كان يقصد بالصفات الانسانية‎ ae ءا نحم‎ 
وكاله‎ LY التى يجب أن تقتلع أو ”جر » تلك الصفات التى تحول بين‎ 
الروحى » تلاك الصفات التى تشد الإنسان إلى الرغية والشموةوالطءم . وباختصار‎ 
الإنسان يخلد إلى الارض وبح هواه . وإلى هذا الحد‎ Jad تلك الصهات التى‎ 
سرعان ما فهم بالصفات‎ Gy » لاحد عليه‎ Gol sel فاليدف قرآنى عض لا‎ 
فقد ادعى بعضبم أن بالإمكارن‎ ale الإنسانية هنا , الطبيعة البشرية » وبناء‎ 
الانسلاخ من الطبيعة البشر بة والتحقق بالصفات الإلبية وقد يؤدى هذا إلى تأليه‎ 
. الإنسان وجعله إلا آخر‎ 
ويرفض السراج والهجويرى فى شدة هذا الرأى بالرغم من عدم اتاق‎ 
فى التفصيلات . فبينها نرى السراج ينقد رأى البغداديين الة-ائل بإمكان‎ lays 
من الصفات البثسرية والدخول فى الصفات الإلبية » نراه بذكر أن هذه‎ Gabel 
ون‎ sisi a الفكرة مأخوذة من بءض الصصوفية الأوائل.ما يشير إلى أنالبغداد‎ 
قلدوا سابقيرم . وكل ما استطاع أن يقدمه السراج فى هذا الصدد هو ذلك‎ 13] 
الشسرح التقليدى الذى لا يصل إلى لب المشكلة » إذ يقول إن الإنسان يفنى عن‎ 
إرادته الممنوحة له من الله ويدخل فى إرادة الله بحيث لم لعد يفكر فى نفسه هر‎ 
نرى اضطرابه بصورة أوضح‎ cod بل يصمح كلية منقطعا إلى الله . ومع ذلك‎ 
Wiles sd) حين برجع أخطاء المغداديين فى نظرتهم للفناء إلى خاطهم بينالذات‎ 
يعبر البجويرى عن سخافة الفكرة القائلة بإمكان أن‎ GET ومن الناحية‎ 
الصفات‎ IS يعيش فرد بصفات فرد آخصر » مع أنه هو نفسه يشرح بالقثيل‎ 
Lae البشرية واستهلا كبا فى إرادة الله » مثسبها إرادة الله فىهذا الميدد باانار.‎ 


— ry — 


إنه يرفض بشدة فناء الذات chy ye‏ على أن المصطلحين (فناء وبقاء) LE]‏ يتصلان 
بما هو بشرى خالص . 

وفيا كن من أمر فان غا لاحك ad‏ أن مال النار هنا إا Jenteal‏ لتوحى 
بفكرة تحول أو تبدل الصفات البشرية » وليس مدل الطبيعة الاساسية للآدمية 
فلوس التحول إلى ه جوهر الالوهية » کا يرى ذلك بروفسور زيار )١(‏ 

والآن نرى أن من المغالاة الجاحة أن نصف وقوع الضوق of‏ ا رالمات 
الإلمية db al‏ أى صيرورة الإنسان YW)‏ . ناهيك بادعاء بروفسور 
زير أن الجنيد يتحدث عن فكرة حلول الله فى الإنسان أو سكنه فى الإنسان 
ASE iGo‏ الجنيد فى شرحه لوقوع الإنسان تحت th‏ الصفات 
الإابية قنع بالحديث القدسى « .... كنت dace‏ الذى يسيع به الخ » مستلزما فى 
شرحه طريق التحفظ بعرارات لا مكن الاءتراض عليها » حبث يستعمل أافاظا 
مثل اللطف » واابداية 6 fa heer‏ بيد و eer a‏ نص جنيدى decd‏ 
عن التأله أو الحاول (؟) . إن بروفسور زير فما يبدو قد ركز انتباهه فىفكرة 
الفناء على زاوية واحدة مفسرا إياها تفسيرا واحدا ميذا على فناءجوهر الإنسان 
وتحوله إلى جوهر [ابى » وهذا ما لا نجده لدى أى مذهب صوق جاد الم إلا 
بعض أوامك الذين تصدى الصوفية أنفسبم OM‏ عليهم . 

حتى البسطاى نفسه » رغم أنه خطا خطوة أبعد بفكرة انعكاس wD‏ 

الإلهية الاربءة ‏ الأول والآخر والظاهر والباطن — على الصوف » لم syle‏ 
الفكرة الاساسية»وهى أن خصائص :لك الامماءالار day‏ تحدث آثارا معينة على 
لصوف و فأداب cet‏ الظاهر يلاحظون SE‏ قدرته . cel Clot‏ الباطن 


R. 0. Zaehner, Mysticism ... P, 0‏ ),( 
(؟) قارن تاب النناء للجنيد باللحق فى هذا الكتاب. 
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بلاحظون مایری فى السراء ؛ وأصحاب اسمه ,الاول» شغلوم بما سيق » وأصواب 
اسمه و الآخر ء د متربصون Le‏ يستقبابم؛فكل يكاشف على قدر طاقته » .)١(‏ 
وإذا أردنا أن نتبين أساسا مشتركا اكل من البسطاى والجنيد فى هذا الصدد 


فبو أن د من المستحيل تحديد أو تسكييف الطريقة I‏ يعمل بها لطف الله » . 


وننتقل الآن إلى الجا نب النفسىفى فكرة الفناء حيث بعد أن الصوفية يلحون 
3 وثاقة العلاقة بين الفناء وبين التجلى أو الرؤية الإلمية أو انكشاف الجلال 

فى . وم يؤكد, ون أن مايرونه خلال حكلية ppb‏ ل يس أعماةهم أو أنوار 
نفوسهم فى صفا مما  »‏ بالرغم من oe!‏ يشيرون إلى أن هذا مكنءو بصفو نه أ 
فن lad‏ لال يعطن لتا لکن يل [ نمار aig‏ هو الال والمطة KAY)‏ 
عقدار ما سح بذلك طاقاتهم اأروحية slaw y‏ نفو سمم وكفاءة استعدادم ٤‏ وم 
بريدون ولا شك أن فوا Oty ofl‏ جلال ألله وعظمته ؟ا هو dual‏ ¢ بل إن 
دوم حدوده ڪدود celle‏ اانفسية من ods che‏ ذلك من جلاله ods yg‏ . 
و حرص الصوفية كذلك على أن يضيفوا إلى العوامل التى تؤثر فى مدى وضوح 
التجلى أو“موه ذلك العام الهام الذى لاسو نه 3 | نقطة ھن ba‏ تيم SPI‏ 
فضل ايله . des‏ أية 4 حال فها كانت LAGI , 4, a‏ 3 أقصى درجات 
JIS‏ » فلن LY‏ الالوهية ميدانا لامتناهيا من الأسرار » يظل البصر الروحى 
دونه انما وهو سیر 6 حہث تظطل isi)‏ القائلة 3 هذا المقام > العجز عن 
الإدراك إدراك « سأر رة المفعول صادقة Ugly‏ الصدق , 
oF‏ يضاف إلى الصوف المسام lye‏ قطع من أشواط » وميا تمتع بالانكشاف 


(۱) شيرانى / طقات / ۱٦/۱‏ . 
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والتجلى الإلهيين . وهذا على النقيض “ماما من دوقف الصوفية المسيحيين : فى 
المسيحية « المخبوطون أو السعداء فى السماء لم يعد يقال إن لدم Glad‏ بقدر ما 
يتمتعون به من الرؤية السميدة() » أىلم يهد من اللائق وصفهم بأنهم مؤمنون 
حيث قد تجاوزوا تلك المرحلة التى كانوا فيبا يصدقون مما لايرون » SOOM‏ 
شىء ,5 4 ويشاهدونه . ش 

ولقسد حاول الصوفية تمرح وليل الخطوات الى تقود إلى فقد الإنسان 
شعوره الذاتى الذى تمده lye‏ الانا » . كا حاولوا أن يعللوا من الناحية 
النفسية هذه الظاهرة بفشكرة عدم التكافؤ بين اللامتناهى وما هو متناه » أو بين 
GH‏ والخلوق . يقول أبو سعيد الخراز إن الله جل ثناؤه لاينظر إلى شىء على 
الكشف فيقوم له أما ترى الجبل كيف دك وقطع حين تل له الجبار وكيف 
حر موي ee‏ 6+ ورل ارلا أن wees Uo‏ 
عليه السلام فى كنفه لاصابه عليه السسلام ما أصاب الجبل ١”‏ ولهذا كان سبيل 
الخلاص فىنظره هوأن د يشهد العبد صنع الربوبية فى إقامة العبودية فيتقطع عن 
نفسه ويسكن إلى ربه » فيكون من هؤلاء الذين rte‏ عن ادي فق أشي 
Bly‏ لنفسه سبحانه » . 

ويعبر الجنيد عن نفس الفسكرة بألفاظ مثل القبر » والغلبة» والاستيلاء ؛ 
y Sylow Yo Geil yay IT‏ الحم لك ن و edd‏ الل Bi yaad) dats‏ 
هذه الظاهرة bh gh,‏ يرد عالم النفس المعاصريو GE‏ يتحدث فى سياق عاثل Nad‏ 
السياق الصوف قائلا إن فقدان الشءورفى تلك الحالة برجع إلى aio sits‏ عندما 


1". Shuon, Islamic Quarterly, No. 3. 1955 2. 200 (,) 


زفق كتاب الصفاء 2 wv oA‏ وقارن رسائل AS? atl‏ الفناء » ‘ 
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بواجه ايبول » أى عندما لار تبط بالانا كركز بتوسط ميدان الشعور ۾ ° 

وفى ضوء ماسيق يظهر أن الرأى القائل,أن من الضرورى فالتجربة الصوفية 
وجود شعور بتلك التجربة »و إلا لما سميت aS‏ لايمكن قبوله على إطلافه 9 , 
وإنما قبل هذا القول بشرط أن نعى بلفظ الشعور ممنى واسعا قابلا للامتداد 
والشمول ؛ وذلك يوافق lle‏ مابراه يونم حيث يقول « إنه ليس هناك حدود 
لميدان الشعور لانه قابل وقادر على أنساط لاحد له». 

ولكننا إذا bi pad‏ مصطاح , الشعور » على تلاك الناحية الخصوصة الحددة 
WIL‏ والمقيدة بدوافع الرغبة والشهوة الشخصية ٠‏ كا برى ذلك الصوفية 6 فإننا 
IY‏ إلا موافقة الصوفية على أن هذا الشعرر فى جربة الفناء لابد وأن يرول» 
وليس هناك تناقض فى تصور تجرءة ندم فيبا مثل هذا الشعور القيد الحدد » 
لان حديث الصوفية عن مثل هذه التجارب Ai)‏ بعد Gl lat)‏ بعد 
الدخول فى مرحلة الشرح والتفسير . 

ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن نقطتين أساسيتين تبرزان منخلال شرح 
الصوفية لثل له ال أن لاهما : زوال الأضداد أو اختفاؤها وثانيبما : 
تجاوز حدود الزمان وا مكان بالرغم من أنالتجر بة ذاتها بالنسية للإنسان الخارجى 
لابد وأن کون قد وقعت دزمان ومكان. أما ما تصل بعدم انطباق alae YI‏ 
أو خفائهاءفنجد ذلك فى تصاريح صوفية كثيرة لدى البسطاى والجنيد والتسترى 
والخراز : الاعيم فى تلك التجربة ليس نعما والعذاب ليس عذاباء والحياة ليست 
tLe‏ قول tbl‏ و لا أجد SE ce SEV oe M gab‏ القبودء Mey‏ 
أجد النعيم من Gee‏ النعيم » ولا Casal‏ من جنس التعذيب فطارت AVM‏ 
عى » وتفانت اللغات من وضعىء فلا صفة تبدى ولا داعية تحدى OS‏ اللا 


C. 6. Jung. Aion, Vol. 9 of his collected Works, 2. 3. (1) 
R. C. Zaehner, Hindu & Muslim Mysticism, P. 90. (r) 


لومم س 


فى Wath]‏ لم بزل فى ابتدائه Ve‏ 

ويقول البسطاى ١‏ للخاق أحوال ولا حال للمارف dD‏ حيبت رسومه » 
وفنيت هويته للهوية غيره »وغيبت آثاره UY‏ غيره » وسدّل د ماصفة العارف » 
فقال: صفة lll Jal‏ : , لايموت فيها ولا تحياء Ws‏ نفس هذه الفكرة 
شير الآسترى فى حديثه عن الصوفى Gle call‏ هذه التجربة « يستوى عنده الليل 
والنهار UB,‏ والضياء » والارض coldly‏ والعهار والخراب » والإنس 
والجن ؛ والموت والحياة ۳ » وبنفس النغمة يؤكد الهجويرى أن من جرب 
الفناء لاينطيق عليه أ & مفاهم زلا les uel‏ فی ان ا ولس 3 ا 
ليس Ls‏ ؛ وليس أنيسا ٠‏ ليس صاحيا وليس ol Sou‏ ؛ ليس منفصلا وليس 
متصلا » ليس له اسم ولا نعت ولا MOUSE‏ 

هذه اانصوص ‏ وغيرها كثير جدا توحى ولا شك بالتطابق بين فكرة 
الصوفية هذه وبين الموقف البوذى المشہور »؟! يشير إايه قول بوذى قديم نقلته 
تقر ربا كل المدارس البوذية. هذا القوليوحى باتخاذ موقف وسط بين المتضادن 
د يكونء وه لايكون.. Ss‏ بالرغم من هذا الآثسابه المقنع بين موقتف 
صوفية الإسلام والصوفية البوذيين فبناك فرق جوهرى وأسا سی بين افر يقين . 
ففى الجانب المندى يكاد يكون الاس توقفا عقليا عن إصدار أى حك » تلافيا 
لاخطاء فلسفية . " ويشيه ذلك موقف بعض الفلافة امحدثين من أصحاب 


٠ الفناء للعنيد‎ AS )١( 
٠ ومابعدها‎ va (؟) شمراتى/طيقات/1/‎ 


)¥( كلام ۷۸ ب ۰ 
(4) كشف الحجوب ۲٤١‏ (ترجة نيلكسون) 
(ه) انظر 132 3 E. Conze, Budhism, p‏ 


Salter, Paradox & Nirvana, pp. ff. وقارن‎ 
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الوضعية المنطقية من عدم الالتزام SEL‏ قرار حاسم ومحدد oly‏ بعض القضاا 
أما فى الجانب الإسلاى فر قبر نفسى يتغلب على الإنسان مسببا عدم ANT‏ 
بالعالم . فالفرق إذن فرق بين اتجاه عقلى تاملى › وأثر سيكولوجى ٠‏ 

يضاف إلى ذلك أنه فى الجانب Gad)‏ بدو التركيز على الناحية السلبية 
بصررة أشد وأعمق مما عليه الحال فى الإسلام . فاجو رى مثلا ‏ رغم التشابه 
الصارخ بين Garr‏ تصرحاته الدالة على نفى الالتزام ch‏ وصف بالنسبة GB small‏ 
وبين الجانب البندى ‏ تراه يصرح بعد ذلك Ob bth a‏ هذا الصوفى نفسه 
يسبح الله ويارم ذکره » بنا عله وبدنه فى خضوع واسةسلام لجبروت الله كما 
كان فى حالة البدء Vy‏ خفى أن ذلك يشير إلى آهء-ة تفسير الصوفية UY‏ 
GEM‏ فى of‏ مبدأ التوحيد وفكرة الفناء فى التصوف الإسلاى . 

أما فما يمس النقطة الثانية : وهى تجاوز الزمان والكان - إن الصوفية 
أشلووا إليبا إثارات عديدة ؛ I‏ ليس من الصحيح أنهم كلهم استنتجوا من 
ذلك قدم الروح وعدم مخاوةيتها ٠‏ حتى هؤلاء الذين ذهيوا إلى ققدم الروح 
الإنسانية نموا إلى حقيقة dale‏ وهىأن مصطاح » القدم « لايصاح أن شه إل 
الله الذی هو فوق كل مصطاح ا ملا ف هذا إلى الآنات 
القرآنية الى برد فيمأ be] cad ded‏ وصفا لثىء تافه أو شىء مذموم ؛ ولم برد 
طلقا er dl SL gente‏ جا 

ومن نصائح سبل بن عبد الله التسترى.لبعض تلامذته ومربديه أن Vg Ss‏ 
من Go JOU GT‏ ا الدهر ؛ ولايتصد ,ذلك إلا أن يضعالمرء Send‏ 


)1( كمف الحجوب ۲٤١‏ . 
)9( لهذا مال ااصوفية إلى عدم نسيته إلى الله ٠‏ انظ ٤ ٠ [pall‏ 4 ,(ط القاهرة) 


Ly‏ قد .م برد ف سورة Nine y Mt funy‏ لاذ لال وسورهة lao y ٣۸‏ لأعرحون. 


كيف وهب الوجود حین کان لا.درى ما الوجود؛ وألا يذرق فى أحداث الوفث 
قانعا بمعرفة OLAS‏ القريبة . 

ولاجدال فى أن معظم dos yal‏ أذاووا pl‏ نة ق الوجزة أو الغغور 
لايمكن انطياق المصطاحات المنطقية عليها Le‏ فى ذلك الزمان والمكان دون أن 
pbb‏ | ميتافزيقيا بين هذه المرئبة والوجود GAY‏ ويوضح الجنيد هذا آم 
إيضاح فى رسالة الفناء . ولا يم المقسام لعرض النصوص الكاملة الدالة على 
هذه النقطة » ويكفى أن نخيل القارىء على هذا الرسالة المنشورة مع هذه 
الدراسة . 

ومها يكن من أمر فإن تجربة #اوز الزمان والكان - ولو مى الناحية 
النسبية - يعثرف بها الإسلام رسميا فى قصة إسراء اأرسول es‏ ومعراجه. 
وفى قصة ملكة سبأ حيث عرض من عنده عام من الكتاب أن btw Sh‏ 
لسلمان قبل أن ary‏ إلى سلمان طرفه . ( قرآن سورة القل A‏ ): لف 
و Aisa‏ مع مناقضته الظاهرة لفكرة تجاوز الزمان Le]‏ 
اقتضته ضرورة هامة » وهى أن هذا أبعد نقطة مكن للعقل أن يعيها . بدليل أن 
المقطع الاخير من الآية يشبد لتحقق ذلك فعلا . 

وفى ضوء ذلك يكن أن يفوم قول الحلاج - مع ما فيه من تناقض ظاهرى - 
واصفا الوجود المحمدى بأنه كان « قيل القبل » 

Le,‏ ساف يبي لنا أن تجاوز الزمان والمكان ليست مقصورا فقط على كل 
نظم التصوف الحندى » كا يزعم ذلك بعض الباحثين . 

ونحن لا نجد إشارة صرعة إلى old‏ فكرى حول هذه النقطة بين المصدر 
cad‏ وانحيط الإسلامى قبل اهجو رى المتوفى سنة م4 أو erg‏ ه/ very‏ 


أو ۲۰۱۰۷۱ م) ۰ 
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أما الهجويرى فإنه يشير إلى لقاء بينه وبين سيج هندى د أدعى معر فةواسءة 
بالقرآن وتفسيره » ويتاخص نقد الهجويرى لهذا السيج المندى فى فشل هذا 
col‏ فى أن 7-6 ببن الأزلى والمحدن ule‏ أنه dle‏ ماهو Gd]‏ بما هو Shi]‏ 
أئ Quote Jal of‏ غل وذهب }3 sam‏ اندي Monism‏ وستريى أن القن بين 
al bao pelea Ml ges‏ الاين ت .وهنا Gabi 6 seed‏ 
الترحيد » وبعبارة الجنيد , إفراد القدمم من الحدث aby‏ أساء بروفسور 
زير فوم الجنيد فى هذه النقطة فاختلق نظرية لا تصمد للنقد الدقيق . 

ولا نريد بذلك أن Cai‏ نفا قطعيا وجرد لقاءات فكرية بين syed‏ 
وصوفية الإسلام » ولكننا نريد أن نوضح أنه فى القرن الثالث الهجرى - وهو 
وقت نضوج التصوف ف الحبط الإسلامى - سجلت أقوال صوفية كثيرة قد 
توصف بأنها داعية إلى وحدة الوجود أو وحدة المصدر » مع أن معظم هذه 
الاأقوال تعكس OVE‏ شعورية أكثر مما تعكس مذاهب فلسفية ؛ وقد أوضحنا 
فى حث لا أن هناك قضايا كثيرة مششتركة بين التصوف والفاسفة » وأن الدراسة 
Goll‏ عت أن تحر Jue‏ القارقة بين هذه القضاا لاغل أساس الاد 
والاستعارة فقط » بل على أسس كثيرة ليست أقل احتالا من هذا الا ساس . 
بل إن بعض هذه الدراسة قد تكشف عن أن Ulead) ans‏ الفلسفية Ue]‏ كانت 
صورفية الاصل, وبالرغم من ذلك atl‏ حث العلمى يفرض oy Got ol Like‏ 
الاثنين . ولنضرب Wal‏ مثالا: 

عندما يقول الصوفى > إن الوقت غير حقيقى » فهو لا يريد أن بقكول 
أكثر من أن OYUN‏ النفسية التى تعروه تجعله لا يحس بالوقت » ومن ثم ففى 


نطاق شذعوره ونفسه gay‏ له الوقت غير حقيق . فالعيارة إذن dey‏ لتجرية . 


(۱) انظر ص ۲۲۹ . 


om ¥Ee س‎ 


فإِذا قال الفيلسوف هذه العبارة فهو يآولها بناء على تأمل عقلى أداه إلى مثل تلك 
de idl‏ فلا 3S‏ فقط أن نقول lel‏ كان ا سی ف hc sell‏ عت أن شاف 
إلى ذلك سؤالنا ألا توجد أية فروق ؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فا Poa‏ 
تلك الفروق ؟. 

ولا لكر أن بابا قد فتح على مصراعيه لهؤلاء الخطئين من الصوفية الذين 
أراقوا Gee‏ تلك انلها لاك و وق لاح | حل الكتاب السنيينالمعروفين بتدددم 
نحو الصوفية » أن الحالة النفسية التى « لا يرى الإنسان فيها غير الله » هى ظاهرة 
مألوفة » لها ما يناظرها لدى هؤلاء الذين قد :هزم أحداث خطيرة أو مشاهد 
رائعة لاقول هم يتحملبا . و لقد ماز ابن das‏ عحصافة تامة بين تلك ML)‏ 
النفسية التى لا تقاوم وبين الإعلان الفلسفى ه بألا موجود إلااته > وأن الخااق 
ليس إلا الخلوق . 

Mids‏ يرى اينتيمية أن أقوال Je hla‏ لا أرى غير الله » ... يحب أن 

نفهم منها معنى مقبولاء كأن يمنى ذلك أنه لايرى ربا أو خالقا سوى الله ولكندا 
نلاحظ أنه لا يوجد مقياس للصلاح فى هذا السياق إلا التجربةالشخصيةالصادقة 
البريئة » ومع ذلك فإشارة ان تيمية كافية فى ضرورة التفرقة بين حالة نفسية 
غلابة » وبين تنظم عقلى مقصود auld al aac, SE‏ خا لفن + 

و جیب الجنيد على أ<د أصدقائه الذى شكا إليه صعربة فبم vier Wa‏ فم hey‏ 
بتلك dL)‏ النفسية فقول و choad Shy‏ ذلك ولیس يعلمه إلا dal‏ ولا 
بده سوام » وما Jhy‏ الصديق يشكو وعورة المسلك فيصرخ قائلاء قد أغربت 


على عقلى وزدت من خالى . فادن من فممى »> . وما نزال الجنيد ‏ رغم ade‏ 


ray] فتاوی‎ (1) 


س ej‏ سه 


وتفسيراته » مصرا على أن السبيل الوحيد لإدراك مثل هذه الحالات هر التحقق 
dy‏ غارس Ya od‏ فيا ALS‏ 

وبالرغم من أنأقوال الصوفية الأآرائل من أمئالالبسطاى والجنيد والتسترى 
وذى النون والخراز تضمنت ly i‏ كل أدول فكرة الفناءفى SF‏ وإجازءفإنه 
كتب لهذا المذهب أن يلقى تطوير! شاملا وول إلى نضجه gall)‏ على بد حى 
الدين بن Ble‏ المتوى سنة WA‏ ھم 
ابن عرب والفشاء: > 

يقسم ابن عر الفناء إلى سبع درجات أو ماحل بدأها هكذا : 

. الفنداء عن المعصية أو الذنب‎ ) ١ 

؟ ) الفناء عن أفعال الاق بها فى ذلك أفعال الصو نفسه . وذلك بإنكار 
نسبتها الاصلية إلى الإنسان » باعتبار أن الفضل أولا aT,‏ . وكعادة ان 
عرنى فى استعمال بعض العبارات الماهرة » يصف هذا النوع من الفناء أن ابتلاع 
هنن الضدين : 

« معتزلی بلا قلب » واشعری بلا كث.ف  »‏ وقد رأينا أن هذبن النوعين 
إن سمتان إلى الجانب الاخلاقى . 

م ) الفناء عن ‌الصغات الخلوقة»وشرح oid Bey!‏ المرحلة لا يتقيد الناحية 
الفاسفية . Mads‏ فهو سوى بين SI‏ وهدوضوع J!‏ 5 ية»حيث لا يمكن فى نظره 
التيمز بين الخااق والخلوق . فالرائى لا رى إلا بالبصر » والخالق إنسان هذا 
nell‏ كاه ما eye HLL TL‏ اناق + ن yy ail salt SU‏ ا نطلا انه 


» daw} 


sva/v/ فتوحات‎ (1) 


— ¥iy— 


) الفناء عن الذات . وأم dba‏ نلاحظها فى هذه المرحلة لدى ابن عرنى 
hast‏ أنه ليس من الضرورى فى مثل ذلك الذوع من الفناء أن يرى الإنسان 
الله فقد AS,‏ له عالم آخر من عوامل الوجود مما جاوز حدود الزمانوالمكان 
ke,‏ كان ذلك أصرح إشارة فى التصوف إلى وجود موجود منزه عن الزمان 
OU,‏ قبن ait‏ دل ا ولكنا de‏ کل سال Gur lad Lost,‏ أن 
التسترى 3 كر أن الجر َة قن ار دروا مان وللكان 6 Ny‏ تصيحته a>}‏ 
a ye‏ تقول ولا oll cl Lg Sr‏ وكو توا أناء AST‏ 

ه ( الفناء عن الكون كله . 

1 ( الفناء ,الله LE‏ سوى الله . 

وقد يبدو أن هذا انوع السادس شبيه كل اليه باللوع الخامس محيث 
رصعب al‏ بينهما » ولكن ابن عربى يوضح مبرر التخالف کا ہی : 

عندما يغيب الإنسان عن كل ما سوى الله bs,‏ الله وحده ءفهو إما أن رى 
الله فى شمو نه أو أنعاله أى يآ ثار صفاته » وإما أن براه فىإطلاقه واستقلالذاته 
فإذا رأى الله فى ft‏ 6 — ولا تغيب يد الله عن العالم لحظة ‏ فلا Se‏ أن 
يقال إنه فى تماما عما سوى al‏ لانه فى الواقع sy‏ الصفات الإيحابية La NT,‏ 
الحتدية » ما يشير إلى العلاقة الوثقى بين الله والعالم؛ ولهذا بدا من الضرورىلدى 
ابن las‏ وذ كر النوع السابع . 

6 الفناء عن صفات الله ومتعلقاتها . وتةوال انن ve‏ إن هذا عدث 
إذا شوهد نفس ظربور lle‏ بالنسبة الذات الإلهية » أى من وجمة نظر «المطلق» 
خلال العين الثابتة بناء على مذهب ابن عرب المشمور . ولا نجاوز الحقيقة إذا 


قلنا إن مثل هذه المكاشفة لا تعنى فى جماتها سوى ,| قد cde‏ عاي مالم بالنسية 


A> yy (1)‏ ما بو كد كذاك فى ااتصوف Sas!‏ ‘ وفى وض أقوال ٠. us Nawal‏ 


as ٤ سد‎ 


للإله » فإن هذا يتساوق مع مذهب ابن عربى . وليس من التع٠يم‏ الخل أننقول 
إن النو gue SI ge‏ ليسا فى الحتيتة سوى إمءان نظرى تأملى وإغراق فى التوع 
الخامس . وهذا الةشقيتق والإم ان إنا ثم دن طريق الاعاد على التفرقة بين 
صفة الذات وصفة الفعل . وصفة ألذات يشار إلا فى قوله Sho‏ « قل هو الله 
أحد » وصفة الفعل هى الناحية الإيحابية التى أوجد الله بها الال » وما يزال 
bly (hace‏ بصلته المباءرة الدائمة ale‏ وهذه التفرقة أشار إليها وأوضحبا 
قبل Se Gea!‏ ن عبد اش التساري: في كتير دهن ek dll‏ 
Gy idly‏ + غين أن من اقات ارت Ce‏ القيية قو له . إن cok ba‏ 
لمس نوعا مستقلا من الفناء کا يزعم بعض الكتاب » بل هو الفناء نفسه عندما 
بکون الفانى مطلعاً أو Tels‏ بفنائه O)‏ 


مناقشة الأصل الهندى لنظرية الفنساء 

Ge‏ امعد ol‏ شارك 6 neds cilge BW fe WIE‏ ون 

الجانب الاخلاقى وا لجان اسي hy seis ٠ geld GM,‏ نمسا أن 

الجا نب الأخلاقى ليس إلا تطوراً طبيعياً اروح الز هد رالثالية الصوفية فى 

الإسلام > ا رأينا أن الجانب النفسى له ما يطابقه خارج الإسلام وإنلم يلغ 

ذلك حد التوحيد بينها . وإن أثم نقطة خرجنا بها ما سبق هى أن etd le kT‏ 

Mosc الفقل ال‎ la pace dina والوضؤل ال اة‎ oliall db) tue 

oF‏ تاك الحاولة تتجاهل الحقيقة التى نبه عليها صوفية كثيرون»وهي أن مصطاح 
deed kill‏ ی Oy‏ جحو اده و و del‏ و 

(54:41) بعض الاحدين أن يدعموا نظر رمم فى التأثير الفيدا ب‎ J حاو‎ sal, 


٩۷۷/۲/ فتوحات‎ (1) 


غ84 — 


على التصوف الإسلاى فى نظرية الفناء على يد أبى يزيد البسطاى . وقد ذكر 
الأستاذ زيئر نصوصاً هندية حاول مقارنتها GL‏ الإسلام » کا اعتمد 
على بعش اللاحظات التى تؤيد فى زعمه هذه النظرية , ومن أهمالنةاط التى أثارها 
الاستاذ زيثر التوافق بين اللفظ العربى م خدعة » الذى استى-له Bd gall‏ 
وصف العام والافظ الآويانشادى e:‏ « والكلمة « خدع » وخدعة » رد فى 
كا بالا coh SEA tsb iy. ttl‏ أدلة SMa‏ زو باساب ق 
هذا الصدد عا لا بقبل مزيدا من حيث lat]‏ أص-الة اللفظ Gov!‏ ووروده فى 
القرآن ونسبته إلى الله جل جلاله ( سورة البقرة ) . ۰ 

وقد Le‏ الاستاذ أربرى فى مقال مستقل )1( بعض bball‏ الحاصة بالقول 
الانسوب إلى eal sane, Beans By Jl‏ ذاك fe‏ ختم المقال عناقشةقيمة 
Gils Jed‏ على السندى » الذى يقال ai]‏ كان أستاذ أبى يزيد الروحىء وما إذا 
كان هنديا أو غير هندى » وقد ذكر الاستاذ أربرى من الاحتالاتما لا عمل 
الأ حث يقطع 1A Ap‏ 

ولقد اعتمد كارادى فو Carra De Vaux‏ فى رفضه نر بة اللاصل tbl‏ 
tal‏ بعل ode. Ub Sus‏ أوش] أن اكات Gil‏ بذاك ج رت 
ظبور ذلك المبدأ ‏ لم تسكن لديوم معرفة كافية بالفلسفة اهن دية تمسكنهم من 


فم الترفانا (؟) . وثانييما أن هناك فرقا جوهريا بين فكرة Codsall‏ 


JLal فصلة هذه‎ a> yy 8. 5. 0. A. 5. Vol XXV, prat 1, 1962 (1) 
Bistamiana ( p.28-37) بعنوان سطاميانا‎ 

(؟) المنى الحرفى هذه السكامة فى ادهب البوذى « الفخ ١‏ طاء أو الإداء لار الشهرة أو 
Cal‏ * كى بك الانان الجر ة . وهذا العطح قد يكون وذى الأصل * Sy‏ نجده 
فى Loew olga‏ عن الاتحاد براعا . GU Ly‏ مدأ أو حالة تج..اوز التطلم والأام والمزت 
GUY Ye SNE GEAN OS‏ ردان WE Sy ALN, Gal‏ من 
الال غ81[ WSL MSE‏ معنا أو دون تر رات : 


Jal det wy aaa SIS Sa ge مسا تنام‎ sas ay Soli ge 
وبين الفنداء الصوفى فى الإسلام » حيث‎ — clas الارتباط بفسكرة تناسخ‎ 
تمثل فكرة الإله احور السام » على حين أنه ليس هناك ما يتصل فى قل--ل أو‎ 
. كثير بفسكرة التناسخ‎ 

وبالرغم من بعض | وجاهة الى يتمتع بها تدايل كارادى فو Mile‏ نلاحظ 
أنه كغيره من الباحثين واقع تحت تأثير الفكرة الماحة بضرورة تلاس أصل 
أجل اكل فكزةق a seal!‏ © ووا لبذا ادا sheen techy ald‏ فحنا 
المذهب بحب أن يلتمس ف المسيحية . وهو يعان أن فناء الإرادة الشخصية فى 
إرادة الله أو قبل إرادة الله تمثل فكرة مركزية فى التصوف السوعى )١‏ 

وتكفى del‏ القرآن مراجعة عابرة فى ددش هذا الرأى ١‏ . 

ک نلاحظ أيضا أن کارادی ڈو Carra De Vaux‏ | يصب Male‏ حن ادعى 
E cody AME ESET‏ 
الميتافزيقى فى قليل أو كثير ؛ فإن هذا تعميم #اوز للحقيقة لان المنصر 
الميتافزيقى لا يمكن أن يححد فى نظر ية الفناء سواء كان ذلك Led‏ يمس تطوره 
do poy open gl‏ + 

لقد oor Sa‏ الاين lai ge‏ أ كر حبطة ae‏ أعلنوا أن الدلوزعل Sed‏ 
البندى )05 الاظرية غير كاف ؛ ومن هرلاء المستشرقالإانجلز ىالراحل نہ کلسون 
الذى أدرك بذكائه بعض الجوانب الرئيسية للك النظرية » ولكنه أضافَ 


إلى ذلك أن الأالوث المشكل من هه الجوانب ,طابق الثالوث المسيحى للارآ حل 


للق ,52 E. 1, 2, p.‏ 
(؟) انظر مثلا السكيف ۲ » الدهر : yA‏ الو كوي US RES VA:‏ من السور . 


— yer 


الصوفية » وهكذا رأى أن التحول الاخلاقى يقابل حب-اة التطبر فى المسيحية 


purgative life 


وأن التركبز العقلى ( أو الجانب (geal‏ يقابل حياة الإشراق أو sgl‏ 
EG‏ 1 وأن توقف Sal‏ الواعى أماء الا"لوهية يقابل حياةامشاهدة 
contemplative‏ )1( 

delye del ر ار‎ ol oT al, 
حتى ببين 3| إلى أى حد تصل الا“حكام المعممة فى التضليل‎ Nirvana وبين الترفانا‎ 
: والتعمية . ويمكن تاخرص نقط الخلاف الجوهرية فيما بل‎ 

١‏ س الفناء فى أبلغ مراحله » يا يعرضه التصوف الإسلاى ليس مشروعا 
للخلاص من آلام BLL‏ فالمرض ‏ رغم أنه مثال واضح اصدر الاثم 
يا تراه البوذية (۲) برحب به الصوفية ويتحماونه برضاء PN‏ من الله » أهل 
كل حب وعبادة . وإجابة ذى النون المصرى عن الطلب الذى وجبه إليه بعض 
الناس oly‏ الدعاء له بالشفاء صريحة فى هذا الباب : « إذ يقول ذو النونابذا 
السائل : سألتنى أن أدعوا الله لك أن يزيل عنك النعم : واعلم يا أخى أن العلة 
Jelly Gil aoe‏ الصفاء والهمم فى الحياة »ومن لم يعد اابلاد dani‏ فليس من 
الحماء .(؟) ومعنى هذا أنه ليس ابذه الأظر بة فى التصوف الإسلامى Be‏ 
بعجلة الميلاد الجديد التى تفترض أن تضع النرفانا نهاية اما . 

٣‏ س فى الفناء يا يعرضه التصوف الإسلامى لا GbE‏ بال الصوفىمطاةا 
أن عقله أو ناسه ككل » هما مصدر حكهفه أو رزته ؛ بل إنه الله دائما ذو 


Mystics of Islam, p.61; cf. p. 18 )١( 
Buddhism pp 21 ff. (çe) 
3 حلية | 4 / ۳۳۹ وما دھا‎ (r) 


= ey د‎ 


الاطائف الخفية التى لا تتوقف عن النشاط والفاعلية ؛ بينما نرى فى الجانب 
cag‏ أن الام Gils‏ مايا call Jeet y‏ سوس اكا اسان سيار 
والنرفانا Samsara; nirvana‏ ليس فى النباية سرى عقلنا نحن )١(‏ 
- العالم الخارجى فى نظر الصوف اسم بالرغم من أنه عابر وغير دام » 

cas‏ ج ديرأ بالاءتيار والتامل الوجدانى SY‏ صنع الله الذى اتقن كل شىء 
ad,‏ رأنا كيف أشار البسطامى صراحة إلى هذه النقطة ء:-د ما عرض فكرة 
الاسماء الإلهية aT‏ الأول والآخر والظاهر والباطن ‏ واستيلاءها على 
الصوفى حمث قال : إن الذين وقهرا مت gh‏ الاسم د الظاهر .. حى ذنوا فيه 
led ELE‏ قدرة الله وبديع ene‏ ولا منم ذلك أن 
يصف الصوف المسلم ‏ 6 يصف القرآن هذا العالم بالخداع أو الاغسراء أو الو 
الخ .. هذه الأوصاف الى تقال من شأنه ما دام ذلك لا يصل إلى حد Koi}‏ 
وجوده ورفضه dn‏ عل انچر د She‏ ؛ أى de as‏ كبرى من خدع Las‏ 
وجبانا . 

ul‏ فى الجانب الطندى فتحن نه-لم أن Nirvana) GUI‏ ) ليست نوعا من 
الوجود المطلق وراء هذا امال الحددء لآنه لا توجد لها وظائف ( أى كونية ؛ 
فليست عانا Lgl‏ وليس هذا العالم الخارجى قف نظر المذهب ااسبوذى Whe‏ 
حال « بل اذه عالم صئعته أطماعنا وحماقاتنا > " ..وعلى هذا النحو تأسس 
رفض البوذيين الحاسم لاعالم teil ane‏ »و يت ألا ننيى أن الصفات الإبجابية 
اى خلعت على الثرفانا ذات أصل متأخر ؛ وتظبر مثل تلك الصفات Late Lis‏ 


Jung, collect, works, vol, 2, rsych. and relig. .م‎ 499 (1) 
oii] Ob / شعراتى‎ (4) 
E. Conze, Buddhism, Its Essence & Develop., pp. 39, 40. (¥) 


= ۲٤۸ = 


تذ كر مسألة بوذا كتجسيد شخصى للثرفانا . وهذا بالطبع لم بم إلا Jane‏ بوذا 
موضوعا للعواطف الدينية الى تاورت مؤخراً ١‏ . 

۽ - فى نظرية الفناء فى التصوف الإسلامى مکنا أن ری بوضوح Lely‏ 
وتأليفاً بين الحب والتوكل والذكر » تعبيراً عن وجود عسروة Ga‏ بين العيد 
وربهء مبنية على تعارف سايق تم بينهها » سواء كان ذلك عن طريق المیشاق کا 
لشرحه بعض الصوفية . أو عن طريق المداية الحالية كا dm pty‏ صوفية آخرون. 
وهذه العلاقة الى عس ما الصوفى هى الى تمنحه الثقّة والثيات » وعليها تترقف 
قيمة الصوفى الروحية نفسها . ونحن لا نرى للعراطف مكانا فى الجانب اهندى» 
لآن الرغبات والمشاعر تعتير فى نظر النظام الهندى من أسباب پوس الإنسارن 
وآلامه. VE‏ يوجد أى عنصر cell ‘ Al‏ إلا فى ماحل متأخرة حين دخل 
عنصر الحب فى التصوف البوذى على بد بعض المتأخرين الذين ميزوا Vind‏ اسا 
بين الاجاهات الثلاثة : pall‏ فة أو جنانا Jnana‏ » والحب ہا کی ‘bhakti‏ 
والبلوك أو العمل كارما Karma‏ 

ه - فى شرح الصوفية لتجربة الفناء يحرص معظمهم على تأ كيد القيز 
بين الخااق والخلوق » بين اليد والرب » اللهم إلا فى الحالات الشاذة المغالية 
حيث تسيطر حالة نفسية قاهرة على صاحب التجربة » أو تكون هناك 
نظرية مسمقة لوحدة الوجود oy ) ٠»‏ ذلك فى ١خ-راحل‏ الآخيرة من هذه 
الاظر ية فى الإسلام. وقد رأينا أن نقد الهجويرى للسيج الحندى كان إسبب فشله 
فى القبيز بين الخغالق والخلوق » واضطراب فكره فيا Gla‏ بتلك المسألة » 
Goss‏ راق رنت من ai)‏ الو كان ba‏ الخاط ida does‏ نفسية أو حالة شعورية 
قاهرة » لخفت حدة نقد الهجويرى ؛ فإن من المءلوم أن الصوفية يحيزون فى حالة 
السكر والغيبوبة ما لا جيزون فى حالة الصحو والحضور . 


R_L Salter, Paradox and Nirvana, p. 3. (1) 


— ta 


والكن النقد وضع فى الاعتبار أن السيبح LE)‏ يدافع عن نظدرية فاسفية هى 

خلاصة التأمل والتركيزالذهنى المتصل OF‏ 
كتاب Lcd‏ للجئيسد 

قام الاستاذ الدكتور على عبد القادر إبان توليه إدارة المركر الإسلامى 
بدن بتحقيق وترجمة كتاب الفناء لاجد أولا فى de‏ الإسلام الربع سنوية 19 . 

ونظراً ارداءة الخط وأسلوب الجنيد » ولعدم تميق الفرصة الكاملة لانتضاع 
الحقق انتفاعاً تامأ بمقابلة رسائل الجنيد بعضما بض » لوحظ أن التحقيق الذى 
الذى قدمه الاستاذ الدكترر عبد القادر clin,‏ إلى بعش التصحيح الضرورى » 
ج أنه لوحظ أيضاً أن الترجة فى كثير من الآحيان لا تاتزم دود val‏ 
eral!‏ . 

ولقد ترجم كنات Least Lal‏ و G5 a gad‏ كاه GAD SG atl‏ 
والإسلاى - Hindu and Muslim Mystiism‏ ادن سنة ۱٩٩۰‏ ملحق 
رقم ۲ ص ۲۱۸ - vee‏ . ولكنه لوحظ أيضا أن ترجة بروفسور زيرمتأئرة 


إلى حد كبير بفسكرته السابقة والعميقة عن التصوف bec card!‏ جعل أحكامه 


(1) وبالرغم من ذاك فتحن لا ستبمدكاية أى وجود لأر هندى فى الراحل التطورة هذه 
النظرية ما يضح Me‏ من مك لفاث ابن عر بى . ولذلك نرى أن ال مانب الملسنى هذه النظرية 
الذى اكتمل LE‏ ووصل إلى غاية النضج قبل اتهاء القرن السابع الحجرى هو اليدان الذى 
كن أن اع كدض UN aa‏ » عل أن slik‏ مقار نة اة 

(؟) Islamic Quarterly‏ واه نة 1۹01 
( ويقع الاص المر لى ص ۸۳-۷۹ ) 6 ثم ضمنها كتابه «حياة وشخصية وكتاببات ألنيد» 
The Life, personality and Wrilings of al-Junayd. Gibb, M. S;‏ 
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خاضعة لهذه الفكرة المسيقة على حساب التصوف الإسلاى. وفى أما كن كثيرةمن 
الترجمة بعد الترجم عما يؤديه Gall‏ المرب تماما » مما جمل هذا الباحث يذهب 
ففاستتياطاته المديدة إلى حد لات يده فيه أقوال الجنيد YG‏ الاصلية . ويجب 
أن نعترف بالجمد الضخم الذى بذله المترجم فى محاولة تفم هذا اانص فى ظروف 
تعتير قاسية حى بالنسية للدارس العربى . 

ش من كل ماسبق بدا من الضرورى إعادة تحقيق وترجمة ذلك النص الام Jay.‏ 
کان اروفسور ALJ, Arberry sz sets)‏ الذى سعدت بإشرافه عل 
دراسى للدكتوراهفضل Goal‏ فاقبراحف-كرة Gate dole}‏ ذلك النصء والواقع 
أنه بدأ فعلا ترجة النص » بل أنهاها وعرضا على » فقدمت بعض الاقتراحات 
التى أخذ بمعظمها » وأصر أن يكون لى نصيب إيجانى فى هذا العمل من حيث 
«de Ally Gato‏ وان يذكر cel‏ إلى جانب اسمه عند النشر. ثم حالت ظروف 
الآستاذ أررى المرضية دون ple]‏ المشروع »فرأى أن أنفرد بذلك » فعكفت 
de‏ الدراسة ورأيت أن أقدم لهذا Gall‏ بدراسةوافية لمذهب الفناء فى التصوف 
حتى تقضح تلك المشكلة على قدر مامنح الإنسان من طاقة وما أعطى من وقت . 
وفيا بلى بعض اللاحظات التىخر جت مها من هذه الدراسة لهذه الرسالة الهامة . 

1 النقاط الرئيسية الى تضوئتها رسالة الفناء للجنيد O)‏ 

يكن حصر النقاط بصفة عامة مرتية Lary‏ منطقيا حسب ورودها فى الرسالة 
cay E‏ إل al ad) Gray‏ هال تله oli dyed)‏ 
على فضل الله وعطائه » وهذا الفضل وهذا العطاء يتمثل فى قدرة الجنيد على 
تخاصه من نوازع نفسه . وليس هذا الفضل هو أن الله منح نفسه للجنيد کا يفبم 
)1( انظر انس فى احق endl el‏ الاسلائى . وقد Gps‏ الدراسة بالإتجايزية 


Ol gins حوايات كلية دار العلوم ¢ ونشرت أيضا 3 فصل‎ 3 
The Sufi Doctrine of Fana (Cairo Univ. press, 1969 ) 
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بروفسور زير . 

۲ - فى مراحل الفناء الأولى قد جد الإنسان date‏ روحية سامية » وبرغمر 
سمو ذلك الشعور فإنه يدل على قصراهءة فى طر بق الله لانه يدل على أنه 
بالإنسان دوافع اارغبة وإرضاء النفس والوفاء حظبا. ولهذا كانت الرغبة 
الشخصية من أخطر الاشياء على الإنسار] فى هذا الصدد كم يقول الجنيد 
واا de Led! yo‏ « 

۴ - يدو الإنسان من لب الاجر بة حين تنمحى أسراره الشخصية - 
وبالطع بطر بق الآولىكل رغياته ونوازعه کفرد - ومن ثم فلا يود فى 
حاجة إلى إثارة وجد أو طرب لانه أضحى فى مشاهدة دائمة بكيانه . ويلخص 
الجنيد هاه التجربة فى عبارة جامعة حين .ول «كان AY‏ فى إبدائه كام 
dy‏ فى ابتدائه » . 

يسجل السراج قولا ءاثلا «Sy‏ بخص الالوهية » ومؤداه ١‏ إن الله كان 
وهو الآن على ماعليه كان » مشيرا إلى امكان فهم هذا على طر يقتين : [حداهما 
مقيولة والاخرى مرفوضة . والظاهر أنه يعنى بالرفوضة تلك التى ,دل على 
عدم تغيير الإله نفسه جل جلاله . وأما المقبولة فى تلك الى تدل على عدم 
تخير الإله جل جلاله ؛ ونرى أن قول الجنيد لايقل lt‏ عن اقول الذى dee‏ 
السراج إلا إن الجنيد قد حل الاشكال StL‏ بالفناء مفضلا ob]‏ على الطرق 
الاخرى ولو من الاحية السيكواوجية . 

4 - التمييز الكامل فى الوجود الفعلى الشخصى SIAM‏ كذوات مستقلة 
now‏ كان الخاض م ووه وك ذلك hal Ged‏ مات ته جل تايار 
كموجردات بالنسبة له تعالى . وببدو أن cdl‏ بالنسية AY‏ افيشاق By pw‏ 
الااعراف ٠۷١‏ ) إسلب الخلوقات فى هذا اله يدم أى شعور مَمِتَقَل بذواتهم 
حتى إنه Jord‏ إجابة الخلوقات عن السؤال الإهى coud ly‏ برب }7 جابة لله ore‏ 


— YoY — 


وهذا الموقف يخالف موقف كل من ذى النون المصرى وسل النسترى » حيث 
تبدو الخلوقات فى IT bi‏ وات شاعرة بوجودها المستقل ومدركة لغيرها 
فى الوقت Audi‏ 
ولعل الجنيد يرى أن الخلوقات دعيت فى ذلك اليوم اآشهد بوحدانية الله » 

ولا 2 ذلك فى نظره إلا بتحقيق الوحدة نعلا » وذلك بانمحاء كل ماسوى 
الا“لوهية . على أن ذا النون والآسترى ob y‏ أن الخلوقات إنا دعست اهمد 
dy‏ الله والر بو بية تقتضى Soy‏ الاشتةاق وجود المربوب نما منالإضافات 
ولوس المربوب سوى الخلوق ذى الشخصية الت -رزة المتفردة . وهذا يفم من 
كلام كل من القسترى وذى النون أن SU GY‏ صدى be‏ مطبوعا فى ذا كرتها 
لدرجة أن ذا النون قال إن الخطاب الإلهى مازال oof‏ صداه فى أذنه» كما قال 
التسرى إنه عرف تلاما. ته فى ذلك اليوم وعرف من يفت له على يديه . 

ولقد ذهب بعش الباحثين إلى أن الجنيد [نا يشرح a‏ القرآنية فى ضوء 
المذهب الانلاطون الحدث القائل سئاو جود النفس أو أزّليتبا» BIKE‏ 
العقل الإلحى . وبعضهم بقتبس من تاسوعات أفلوطين ما رظنو نه مطابقا لفسكرة 
dat |‏ + 

ولكتنا ad‏ أن من الصعب أن نصف oye Mai‏ هذه فى ذلكاليوم فى رأى 
الجنيد بأنها مرتبة Kayes‏ 056 »ا yak‏ ذلك المذهب الافلاطوق. 
إن Job!‏ سرف باستحا تحد بد الصفة أو eK)‏ ا الوجود LAY!‏ أىالذى 
ينسب إلى الإله باعتباره مصدره»لا باعتبار أنه الموصوف بهء وتلك نقطة دقيقة 
dey,‏ 

يقول الجنيد Mids‏ هو الوجود الربانى والإدراك GAY‏ الذى لا ينبغى إلاله 
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عز وجل » ولذلك قلا : إنه إذا كان واجدا seal)‏ يجرى عليه مراده من حيث 
يشاء بصفته المتعالية التى لا يشارك فيبا » كان ذلك الوجود أتم الوجود وأمضاه 
لا عالة » وهو أولى و أغلب,أحق بالناية والقبر وصحةالاستملاء علىما dle sto‏ 
فليس هذا الو جود إذن جرد أفكار » lily‏ هر وجود GUE‏ غيمت عن 
earns‏ نما فى الوائع لم توجد ابا أنانيتها الحددة بالارتباط بالبدن والببوط 
إلى dle‏ الابتلاء ؛ ون نصرف النظر عما يؤدى إليه مثل هذا المذهب من سبق 
وجود الارواح على الأجسام بغية عدم تشتيت الذهن وتشعب اابحث . والمهم 
أن نلاحظ أن هذا الوجود على غموضه وخفائه وصعوبة pel‏ عنه » هو وجود 
وهب من الله » ويتوقف بقأؤه واستمراره على فضل الله » الذى اذا شاء أوقفه 
أو أزاله. فهر إذن ليس نوعا منالفيض تتةضيه الطبيعة. الإابية ولاتمالك لهدفعاء 
کا توحى بذلك بعش للمذاهب الفاسفية. 
ه٠0‏ ,شير الجنيد إلى أصعب نقطة فى التصوف عوما » والإس_لاى خاصة 
وهى تتعلق بكيفية تولى الله لشئرن خلقه بصفة عامة » وشثون أصفيائه بصفة 
اة 
ويبدو أن الجنيد يوافق كلا من البسطاى والتسترى فى جمل هذا النداط 
الإيجابى الإلبى فى مجال الصذات الإلبية » التى وضع لبا التصوف فى Ste]‏ 
فتراته مصطاح clo ls‏ . ونرى أن ابن عربى يتبنى نفس الفكرة على طريقته 
الخاصة فيعرف د بأنه » الرداء «الظبور بالصفات الاابية » . وليس هنا ال 
البحث التفصيل عن مدى ما تؤدى al]‏ هذه الفكرة من احتجاب الله بالخلق 
كا يرى ذلك ابن عریی » أو عدم احتجابه بثىء مطلةاكمايرى Ghai‏ ولكن 
oll‏ هو أن نرى أن هذه المشكلة الدقيقة تعرض لما الجنيد shel,‏ فحلماطر يا 


غير Gb‏ وحدة الوجود أو وحدة المصدر Panthois70; Monism‏ وذلك 
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باستعمال مصطلحات يقبلها الإسلام لسمتما » وورودها ‏ مثل ألفاظ ١‏ اللطف 
والبداية والتأ بيد » وهر يعتمد على الاساس الإسلاى العام » وهو أن كل شىء 
Cr!‏ فى الحقيقة إلى الله , إليه يرجع الآمر كله. فاعيده وتوكل عليه . ويسوق 
الجنيد كدليل على dg‏ اله ay yal‏ احا ذلك الحديث اأروى عن رسول 
الله صلی الله عايه وسلم وفيه : قال الله عر وجل : « لا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحربته كنت dace‏ الذى يسيع به » وبصره الذى صر 
به الخ . ويقساءل الجنيد إثر ذلك قائلا : فإذاكان ممه Goll‏ سيمع به وبصره 
الذى صر به » فكيف تصف ذلك بكيفيته أو تحده بحد تعلسه ؟ و يضيف إلى 
ذلك قوله . « ولو ادعى ذلك مدع لابطل فى دعراه ءلانا لانعلم ذلك UF‏ بجبة 
من الجبات تعلم أو تحرف » bids‏ معنى ذلك أنه يؤيده ويوفقه وېدیه ويثسهده 
ما شاء كيف شاء بإصابة الصواب وموافقة الحق . وذلك Jad‏ الله عر وجل فيه 
ومواهبه له » منسوبة إليه لا إلى الواجد اباء لانها لم کن عنه ولا منهولا به » 
وإنها كانت واقعة عليه من غيره » وهى لغيره أولى وبه أحرى » 

ooh - 4‏ مذهب tah)‏ إلى هذه الفكرة : لا أحد ستطريع مش-أهدة الله 
فى صفاته العليا وأسمائه الحسنى على الوجه التام سوى الله جل جلاله . 

والجنيد لا جاوز ذلك إلى الذات الإلمية ‏ .ذه ب إلى ذلك اابسهااىوابن BF‏ 

۷ - من أدق النقاط التى تثيرها رسالة الجنيد فى الفناء فى #طورها المتدرج أن 
التجربة ليست سابية فى كل جوانيباءففيها تتكشف للصوفى صفاته الحقيقية » وهذا 
الانكشاف ذاته هدف إلى » وهنا يواجه الصوف بالمكر GAY)‏ أو الابتلاء , 
لان الصو إذا ركن إلى صفات ذاته وإرضاء نوازعه ما سمت . فقد شغل 


تسمه وتفه وا نقطع ذلك عن الخلوص إلى ألله . وه ذا الوضع vals‏ ماما 
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الموقف الال cal‏ الذى يهى إلى أبعد أغوار النفس A Moe‏ 
الخصائص fall‏ ةللشخصية باعتبار وجودها أثرا. امن آثار الو هم والطبع والخداع. 
وما لا شلك فيه أن فكرة الجنيد i in} I‏ الصفات الإنسانية الكامنة 
ag‏ عن bel‏ » وحتمية ظوردها ونثبرها نل نييح قوللا حتكالك باتع والتما مل 
ite‏ هذه الفكرة تلقى lst‏ من فلسيفة الأخلاقمرالاجماع Baas‏ 
36 متخلفة عن التطور النفسى و agi‏ ش ae, a‏ 


اا 
القددر 


شاع الجدل حول مسألة القدر وحرية الإنسان Wass Lead‏ ولم تكن 
الامة الإسلامية بدعا بين الأمم فى أن ينيع فيها هذا الجدل بصورة صارخة . وم 
تعد الاراء التى سجلت حول هذه النقطة الاحتهالات العقلية الممكنة التى تقترح 
فى مثل تلك الممسألة . وقد GS‏ قمر الاتساه فى ذلك على اتاهين رئيسيين 
تبسيطا cop‏ تلك المشكلة » بل رعا كان تبسيطا مخضلا . ولكننا نؤثر أن نقول 
إن الاجاهين متناقضان وهما رئيسيان . وما عداها لابخرج عن كونه تعديلا 
أو تقييداً لأحد هذين Gale!‏ : الإتجاه القائ لحر & الإنسانالمطلقة » وقدرته 
على خلق وكسب أفعاله . والاتجاه المضاد الذى سلب الإنسان كل حرية 
واختيار وقدرة. وقد اصطاح على تسميةالاتجاه الأول باجا القدرية » کا اصطلح 
على [طلاق ad‏ الجر ومنه النسبة « الجبرية » على الاتيجاه الثانى . 

trad,‏ كنب الات of‏ مسأ له or gb sad‏ عل دمه بق alle‏ الجر 
فى عصر إسلاى متقدم . وقد قتل معبد مع ابن الاشعت على بد gloat!‏ بعد 
سنه ٩۰‏ ه. 

وقد رظن أن طبرن فا القدن عل بد عبد Gal‏ تا برد معد القدن AY‏ 
مع أن الآمر على المكس من ذلك LUE‏ فهو يرفض القدر وينفيه 6 ومن أقواله 
المشبورة « لا قدر والامر أنف » ومن ثم شاع لدى الباحثين أن القدرية فرقة 
تبت قدرة الإنسان وتنق قدر الله . وترى أن تعريف القدرية على هذا النحو 


غير دقيق » فبناك منالتصوص مايؤيد Ss‏ ة Nillino sl‏ فى أن Lea)‏ القدرية 


س Yov‏ لد 


أطلق عل فة أكثرت الحديث حول القدر نفيا أو إثياتا » من غير أن تدغر 
بالضروره إلى إثبات حرية الإنسان وقدرته على خلق أفعاله ٠‏ : وقد وجدت 
أثناء الدراسة نصوصا تعزو إلى القدرية آراء يفم منبا الجبر الحض » ونصوصا 
أخرى تعزو bd]‏ القول بالاختيار العش . بقول Gen‏ هذه النصوص ١‏ القدرية 
é‏ الذين بقولون OF‏ وبقصد هذا النص إلى إظہار مايؤدى ad)‏ رأى هذه 
الفرقة فى حرية الإنسان وقدرته من نفى قدرة الله . 

ولكن ما ير الاهتام هو ماسجله أحد علماء المسلمين SST‏ من أن. 
أناسا من القدرية يرون كل شىء منسو إلى الله ه وقال قوم من القدرية ليس لنا 
وإلبنا شىء » إنما نحن كالباب » وأضافوا الآشياء كرا إليه » وقال قوم : ليس 
ال ی Gots‏ ب وال راساب كليا La‏ 
وفينا aly y‏ هذا العالم على ذلك بقوله : فد استغنوا عن الله . والذى عير 
ا من هذا قول الباحث : فا بين هاتين الالثين مةالة القدرية : أى أن de‏ 
القدرية الدقيقة فى قار هذا الا اكير Molar} bs) clan‏ 
et‏ جز الإنسان وجبره » وأخراهما الى تثبت قدرته واختياره . ولاعتمل 
هذا إلا أن يقال إن من القدرية من رأى رأيا متو طا بين الجبر اللطلق » أو بين 
الجر المغالى gle ly‏ صو مو هذا واج يجح مقف Jal‏ السنة مر 
rs‏ 5 وما ٠ dai‏ فإذا asl‏ إل مني Le yal Gail‏ أخرئ نمثل ial)‏ 


المنسوبة إلى الإمام على اتضحت yall‏ رة 4d GTN‏ روى أنه فى منصرفه أفضّل 


W, Montgomery watt, Free will and Predistination, قارن‎ (4) 


P, 48. 1 
CG) ۱۷ كلام سهل‎ )5( 


ov wed الممارضة واارد‎ val (rv) 


صفين قام إليه أحد اتباعه وسأله biel‏ عن سيرنا إلى الشام أكان بقضاء 
وقدر ؟ فقال على كرم depos a)‏ : والذى فاق Asked er id)‏ ¢ ما مبطنا 
وادنا ولاعلونا daly‏ إلا slats‏ وقدر 3 lis‏ الرجل : عند الله | dle and‏ ‘ 
UL‏ من ge Vl‏ توي lel het Slab‏ الشيخ عظم الله لك الاجر فى صدبركم Als‏ 
سائرون ... SS ts‏ نوا فى شیء من حالاتکم مكرهين ولا [اجامضطرن . فقال 
الرجل : وكيف ذلك والقضاء والقدر ساقانا وعنهها كان مسيرنا ؛ فقال الإمام : 

لعللك تظن قضاء واجما وقدرا حا » ولو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب 
وسقط الوعد الوعيد » ولما كانت تأتى لائمة لمذنب ولا مدة لمحن » ولاكان 
dal Ghee YT OLS Gael‏ مق Co gel‏ ولا الى a gra‏ الدب أول عن 
المحسن . تلك مقالة من الشياطدين وعبدة OWS‏ ... هي قدرية هذه الامة 
"Laws‏ 

وبصرف bs‏ عن مدى وثاقة Anew‏ ألنص إلى ay \s‏ الإمام ¢ فإن ما Lisp,‏ 
فى هذه النقطة هو أن نيين أن اسم القدرية لم يكن Sa‏ بالضسرورة فى LAY‏ 
انحط الإسلاى هؤلاء الذين نادوا بقدرة الإنسان وحريته . ققد رأينا فى 
النص الأول أنه قد نسب لل oh)‏ كارف BOT‏ هذا Gall‏ الذي بحست 
إلييم مع القول بالجبر ما يؤدى إليه من EUs‏ . كا cdi‏ فى هذا d sle call‏ عقلية 
ra? im ord‏ القضاء وكلة القدر Ls‏ خرج بها عن الحتمية واللزوم . فح 
التسليم بأن ما تم من عمل كان مقدرا وأمرا مقضيا ء إلا أن الإنسان فيه م 
يكن برا ولا مكرهاً de‏ وع الفعل ‘ حيث كان أمامه إمكانيات كثيرة 
lui.‏ 4 3 الدرجة من حيرث قول التحةق ٠.‏ 


ومع أننا رأينا الآن أن القدرية لم تسكن فرقة متميزة تنادى بحرية الإنسان 


ove tor/¥/ oc. نشأة الفسكر‎ : Nada ؟ ۸ عن‎ v/ لابن الارتفى‎ all (1) 
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وقدرته » وأن الجبر والقبر Ke‏ أن OG)‏ رأى بعض هذه الفرقة »اها قد 
اشتهرت ف التاريخ الإسلاى Neh‏ الداعية إلى قدرة الإنسان واستطا عته و حر يته 
واستقلاله عن قدرة الله وإرادته؛ إدرا كا منبا Ob‏ ذلك شرط أساءى مقبول لفهم 
حكمة التكاليف وتحمل المسدولية . 

ولا جدال فى أن هناك نصوصا كثيرة تشير إلى رأى بعض القدرية فى 
الحرية والقدرة الإنسانية » غير أنه يلاحظ أن بعض الباحثين ل يتنبسه إلى نقطة 
هامة لايد وأن ler‏ ا ی »> وھ فسكرة استقلال الإرادة 
الإنسانية والاختيار الإنسانى والقدرة Geo‏ استقلالا تاما عن الله » فإذا 
وضعنا نصب أعيثنا هذه النقطة ‏ أمكننا أن نفهم المبرراتالتى تشرح تلاك المقاومة 
العنيفة الى واجبتها آراء تلاك الفرقة الخاصة من القدرية . 

وتسجل بعض المراجع مناقشة متمة للإمام على مع بعض أفراد القدرية 
المنادين بالحرية والقدرة المستقلة تماما عن الله » وتتضمن تلاك المناقشة نقاطا 
رائعة Lie‏ تصيب مواطن الشدبهة فى تصميم . وهذه النقاط تشير إلى مايل : 

Olas أو‎ alley gal cae 4 

. س بعث الإنسان ک) شاء الله أو کا يشاء الإنسان‎ ٣ 

۽ مكانة مشيئة العبد من ate‏ الله : أهى معا » أم دونما » أم فوقبا . 

۽ - دعاء الإنسان Gay‏ كشف البلاء وجلب المراء دايل الافتقار 
aN,‏ 

ويمسكن أن نستخاص من المناقشة أن هذا القدرى قد اهتدى بهدى الإمام © 
actly‏ بآرائه حتى قال للامام abs‏ عقلت » . والواقع Ra‏ افتتاح المناقشة لايدل 
على أن السائل ينتمى إلى هذه الفرقة . لانه يسأل الإمام عن القاكار » والإمام 
ينصحه بالإحجام عن الخوض فى هذه المشكلة ؛فهى فى عبارة الإمام « بحر Ger‏ 
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لاتفض ad‏ . ولتكن نهاية النص دل على أن الرجل من القدزية gall‏ الشائع 
لدى الباحثين » وهو ما يمثل الدفاع عن استقلال الانسان فى حريته وقدرته ؛ 
لان الامام يقول عقب اقتناع الرجل ه لو وجدت رجلا من Jal‏ القدرلاخذت 
بعنقه ولا أزال أضربه Ge‏ أ كسر عنقه « فإنهم هود هذه الامة ٣‏ » وكا صرفنا 
النظر عن مدى صحة القصة السابقة من حيث نسبتها إلى الامام » فإننا تتخذ 
نفس السبيل هنا » وإن كنا Jat‏ إلى توثيق هذه القصة دون القصة السابقة . 
ونلاحظ أن الإمام فى هذه القصة لم يستعمل مصطلح القدرية بلقال: أهل القدر 
وهو استممال غريب » لان المعنى القريب لهذا الإطلاق هو أنهسم هؤلاء الذين 
حتجون بالقدر “لا SS ga‏ الذين 8 bs‏ القدر » WNT,‏ ا sala‏ 
EE‏ أن كرون شط EEA‏ ] بضم القاف وفتح الفساء ] . 
جمع قدرة » على اعتبار نسية قدرة خاضة بكل انسان ومستقدلة تماما عن قدرة 
لته . وهذا يلتق مع تعريف سبل الآسترى لبعض فرق القدرية بأمم الذين 
MN Des Tt fl Jatt snl Ys CENO‏ بل 
قدر كثيرة بعدد أفراد الإنسان. 

وأا ما كان الامر فقد cule‏ فكرة الحرية الإنس_انية الطلةة والقد رة 
المستقلة على القدر ob Gerd‏ بعض الباحثين أا فرقة واحدة ذاتهذه ب واحد. 
Ce,‏ أن نصرح باطمئنان بأن هناك أسبابا تارخية سياسية واجتماعية ‏ 
ساهمت بطر ق فعال فى ظرور ذلك الرأى المدافع عن حرية الإنسان وقدرته 
تبريرا ATS‏ وتر ر المسثوليته . فقد شاع الانحراف والاستخفاف dial‏ 
وتعلل المذنبون فى ذلك بالقدر کا فوم فى قصة الإمام على الأول » فرؤى أن 
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giles,‏ عن شرعية التكاليف gy‏ القدر » وكان على رأس القائلين .ذا النفى 
مدن خالد الجهنى » حيث ظن أن القدر سالب للاختيار . ونرى نحن أن 
هذا انحراف فكرى خطير . لان هناك فرةا بين الايمان بالقدر وبين الاحتجاج 
به . ونحن bai‏ أن الخليفة عبر بن الطاب عزر السارق بعد إقامة حدد السرقة 
ade‏ لاحتجاجه بالقدر . 

وسترى فيا بى مندراسة أن نسبة كل الاعمال إلى الانسان لم تفلح فما يزعم 
GO‏ أن Sle acai‏ اقب ا سنيف أن معظم الفرق الكلاقية 
قد أخفن فى حل تلك المشكلة نظراً لانحراف gel‏ ولروح الجدل pial‏ . 

ويلاحظ من الناحية ZS‏ أن اليصرة كانت ad)‏ الذى شاعت فيه مشكلة 
القدر ؛ ومنها yb‏ أعظم الرواة من القدريين. وقد غزت البصرة أحداث جسام 
وجدت أفعال خطيرة من الخلفاء » أثارت فى الناس النظر العقلى فی كلل هي ذه 
الظواهرءفاعترض على فسكرة الجبر التى أ يدها الخلفاء الامو يونتحقيقا لاهدافهم 
السياسية ؛ إذ أن مضمون فكرة الجير بوى” بأن الخلافة الآموية نفسها قدر 
وقضاء Carly‏ التسابم به والخضوع له » وهو مايسر هؤلاء . 

وينفى بءض الماحثين فدكرة اتصال القدرية الداعين إلى الحرية بمصمادر 
ial‏ ' ويستندون فى ذلك إلى أن أعداء معبد نفسه لم يتبموه بمذه التهمة ء ا 


لا 


7 


جد بآثار معبد ما يبت صاته ol‏ مصدر ا أو مسيحى كصيفة خاصة 
.ا أنه لم ed‏ اتصاله ببوحنا الدمشقى . 

وبالرغم من ذلك فانه قد ألفت الرسائل الغديدة فى الرد على القدريةأعِدتها 
أعلام لهم مكاتم فى عالنا الإسلاى . على أن الثقة بصحة نسبة ode‏ الرسائل 
إل ااا SR O o‏ الأإعلام الو يذ كر orl‏ 
رورا ار غر ا ان Boel‏ اراھ او 


۲ — 


زيد بن على زين العابدين » الشعى » الزهرى » جعفر الصادق » أبو حنيفة » سبل 
ان عد dil‏ اوی yh‏ الحسن الأشعرى وغيرم وغيرم كثير. على أننا لانعدم 
أمثلة صارخة للاضطباد الفكرى تضاف إلى الامثلة الى رأيناها إبان الدولة 
العباسية خصوصا فما بمس مشكلة القرآن وكلام الله . وتذ كر كتب التاريخ أن 
عيد الله بن مروان ‏ الخليفة الاموى ‏ قد افتى بدماء القدرية أى بإباحة 
قتلبم» ولايعجزنا تبين الدافع إلى هذا المسلك الذى يتمثل فى الدفاع عن الك مما 
كان الن . 

Gey‏ عن البيان أن من أسباب تفاقم لحلاف حو [القضاء والقدر وعلاقتها 
حر ية الإنسان وقدرته الخاط وعدم تحد يدالممطاحات المستعملة »ا أن القرآن 
الكرم بتضمنه OLY‏ كثيرة يمكن استغلاها لتأبيد أى من الرأيين cade Nall‏ 
8 إذا لم ينظر إلى تلك الآيات ككل متصل فى ضوء ألبادىء الإسلامية 
العامة » وفى ضوء الروح الاصيلة لهذا الدين الحنيف . 

lad,‏ نرى Ue‏ شاعنا كالإمام على فى تحدثه عن القدر يبدأ بذ کر هذه 
المبادى. الى la So‏ ملم » بل Is SY‏ أى منصف من حيت تصويرها للواقع 
خصوصا فيا يمس بده النشأة » وعدم تدخل مشيئة الإنسان وهذا الكلام يعبر 
عنه عمر الخيام حين يقول : 

لبست ثوب العيش لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر 

وقد تابع الإمام الشافعى النقاط الرئيسية الى وردت فى مناقشة الإمام على 
وسجلبا فى شعر رقيق يةول فيه : 

ets‏ كان وإن لم أثأ etry‏ إن تأ لم يكن 
خلقت العياد على ما ede‏ ففى العم يجرى Gully Gal‏ 


على ذا Nis Way cin‏ وهذا أعنت وذا لم تمن 


—ry- 


ف ذا سول وهذا ote‏ وهذا فیح وهذا تج 9 


المعتزلة والقدرية : بذ كر أنا البغدادى ( أبو منصور عبد القاهر بن طاهر 
صاحب الفرق) أن المعتزلة افترقت إلى ott‏ وعشرين فرقة؛ عشرون منها قدرية 
dae‏ . ومن al‏ الأآصول الى ذكرها البغدادى لهذه الفرق الى أطلق عليها اسم 
« قدرية » والى اسب بحثنا هذا ما يل : أن الله تعالى غير غالق Lees‏ 
النائن Vy‏ ى من OUT LT TMT‏ وقد وعنوا أن الناس مم الذين يقدرون 
أ کسام »ونه ليس لله عر وجل فى أ كسامم ولافى أعمال tle‏ الحيوانات 
صنع ولاتقدير « ويضيف البغدادى إلى ذلك قوله » ولاأجل هذا القول سماهم 
السلم-ون قدرية Ms‏ 
ويكذب البغدادى رواية الكمى = وهو معتزلى - عن المعتزلة أنهم يرون «أن 
العباد يفعلون أعالحم بالقدر الذى خلقما التهسبحانه وتعالى فهم» و يعلق salad‏ 
على ذلك بقوله إن d pall‏ زعموا أن الله لم gle‏ أفمال العباد وهى أعراض عند 
من call‏ الاعراض © , 
07 كن أن فى رواية الكمى عن المعتزلة - بصرف النظر عن دى 
ما شبد لرأينا الذى nor‏ احتمال قراءة لفظ د القدرية » بضم 
القاف sora‏ إلى هو لاء الذن بدافعون عن وجود قدر إنسانية بإزاء 
هؤلاء الذين ينادون بقدرة واحدة»إذا أطلقت فم منها أا قدرة الله جل جلاله. 
على أن يكون اللفظ بفتح القاف بالنسبة هؤلاء الذن اتخذوا القدر تعلة وتريرا 
لاعال الإنسان وزلاته . أو هؤلاء الذن رفضوه pS‏ مضادة للحركة Thal‏ 
)١(‏ نفس المرجع// 74 
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Shy‏ غم من كل هذه الاحتمالات فإن من الهم أن نهل أن لفظ ر القسدرية , لم 
pets‏ أست-ماله فى المحيط الإسلاى علىفرقة متمازة تنادى عر بة الإنسان وقدرته 
كا هو شائع »وما زالت فكرة نيللينو>مل Mat‏ وتلقى تأبيدا من نصوص ماتزال 
تتكاثر. 

وأياماكان الاس فإن من الصحيح أن نقول إن المعتزلة على وجه العموم 
أعلنو قدرة الإنسان المستقلة الحرة . وقد عابوا على الجبرية مذهبهم المتطرف کا 
عابوا على Jal‏ السنة من أشاعرة وغيرهم القول يخلق أ كساب للعبد » ذاهبين 
إلى أنه إذا كان خالقا di)‏ العيد أوكذيه لكان WE‏ كاذياءرهذا عمال على الله جل 
جلاله . ونلاحظ تهافت رأى البغدادى بنفس درجة تهافت رأى dtc Wal fall‏ 
إلى حد ما أبو المد يل Gdall‏ . فالبغدادى Me‏ يقول فى إجابته عن الاءتراض 
السابق د اننا لانقول إن الكاذب PBI,‏ من خلق الكذب والظل ولكنا تقول : 
أن الظالم من قام بهالظلم» والكاذب من قام به الكذب لا من فعله» وهذا كلام 
لايسام به fille‏ . ولو كان cal‏ اليه دادى بعض البةظة الفكربة لادرك أن 
صفات الظلم والتكذب KE]‏ تحددها قوانين معيارية صيغت فى نطاق هذه الحياة 
تاطا ها؛وهى قوانين مازمة لمن هو مكلف . فإذا خرج الفعلعن هذا النطاق امتنع 
وصفه؛لان الوصف منح فى حدرد وظروف مقئنة معيئة. ومثل ذلك الخيروالشر 
وكلبا ألفاظ لاتخرج فى مداو ما عن نطاق النسبية . ومع ذلك فأى عاقل يقول 
إن الظالم من ظبر عليه الظلم أو قام به لا من فم ل الظلم ؟ يكاد هذا القول 
يساوى بالضبط قوانا إن الظالم هو الظلوم » OF‏ قيام الظلم بالشخص مثل 
وقوعه عليه من حيث OS‏ الفرد فى الحالتين سابيا . ولكنه الجدل العقم الذى 
أدى لال هذه السخافات Seal‏ ية . وتبدو روح هذا الجدل العقم على أشدها 
فما ينسب إلى العلاف هذا من قوله Jal Ob‏ الأخرةمضطرون إلى ما يكون منهم 


= وعم — 


GAY‏ فى ذلك بين أهل الجنة وأهل الدار ؛ فتمتع أهل الجنة بأنواع النعيم 
قسرى » وأقوال أهل sll‏ اضطرارية » إلى آخر هذه الافكار الى لاتقدم 
شيئًا » بل تؤخر فى الحياة الإسلام.ة . والاغرب من ذلك أن Joly‏ البغدادى 
السير وراء العلاف ويمترض عليه ثم بقرر اتساب أهل الآخرة لاعبالهم 
وأنهم مأمورون بالشكر على Oy SVs ten‏ مأمورين بصلاة أو زكاة ولا 
کو نون منهيين على المعاصى. وكأن التكاليف فى cad‏ البغدادى تقتصر عل الصلاة 
والزكاة والابتماد عن Goll‏ فيرفع ذلك عن Jal‏ الاخرة YD‏ ليست دار 
تكليف » ومع ذلك فبو يصرح بأنهم مأمورون بالشكر » ولا ندرى كيف يمير 
هؤلاء عن شكرم لله » أيقولون : من سا كرون أم ماذا ؟ أمور كثيرة انحرف 
التفكير فما ad‏ يحاول أن ot‏ عن Gots‏ لامرجع للإنسان فيه إلا النقدل » 
أو المشاهدة . 


وقد أثار الإاحثون قضية « واصل ابن عطاء » شيخ المعستزلة الأول ومسدى 
اتفاق آرأئه مع القدرية . وقد أنكر باحثون « قدرية » واصل . وللكننا ميل 
إلى الرأى الذى MH‏ إثبات قدرية واصل نظرا لما قدم من نصوص وافية 
بهذا الغرض » ونظرا لنصوص ite‏ علييا ء Sey‏ أن يضم إلى veel‏ 
المؤيدة ماورد LG‏ الفرق بین الفرق لابغدادی [ ص مه ] فعا بتصلبواصل 
ورو بن عبيد حيث و أظمرا بدعتها DANG‏ بين المنزلتين Wye‏ إلا دعوة 


الناس إلى قول القدرية على رأى ميد الجبنى » فقال ااناس يومثذ لواصل[نه مع 


.٠١١ ۰ dood ارجم فى هذه التقطة إلى الفرق‎ )١( 

(؟) الأستاذ ال ىكور على lel‏ فى كتابه نشأة GH‏ الإسلائى = اكوكذالوضمت 
هذه اانصوص إلى مثيلاتها . 

(۴) ط ۱۲۲۸ھ — ۱۹۱۰ (القاعرة) . 
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كفره قدرى . وجرى الل بذلك فی کل كافر قدرى » . 
وبالرغم من أن المراجع تذكر أن dak‏ بن #_د الصادق رسالة للرد على 

القدرية » فإن بعضما يذ كر أن 1 قد Gil y‏ رأى Jol,‏ بن عطاء فى القدر» 
وإن Ob‏ لايوافقه فى رأيه فى النزلة بين المنزلتين . والنص الوارد لعبارة الإمام 
جعفر يدل على أن الإمام يفرق بين نوعين من الفءل أحدهما الفعسل الإرادى 
والآخر الفمل الاضطرارى ؛ Gell Jyh‏ : سل عن القدر OK‏ من كلامه : - 
ما استطعت أن تلوم العبد عليه فو فعله » ومالم تستطع فهو فل الله ؛ “gl‏ 
الله للعبد : لم كفرت ؟ ولا يقول : لم مضت ؟ . 

وإذا أغفلنا النقاط التفصيلية التى يختاف Lyle‏ المعترلة فما بينهم فإن من 

الممسكن القول بأنهم دعاة قدرة الايد الحرة التى تتمكن من خلق أفمالحاء وأن هذه 
القدرة تصلح للضدين كالطاعة والمعصية. وأن ail‏ بهذه المبادىء شرط اعقو لية 
التكاليف وتحمل ad stad‏ ؛ وإلى هذا الحد لانعتقد أن المعتزلة قد جانبوا 
الصواب كثيرا » اللبم إلا فى شططهم العقسلى » و[غراقهم المنطقى الذى أعماهم فى 
بعض ال حيان فاتخذو الالوهية وصفاتما ميدانا لتطبيقه » ظا منهم أنهم بذلك 
ينزهونها عن العيب » ولم يدركوا أنهم ذلك نالوا من الالوهية فى مقامات 
كثيرة ليس هنا موضع تفصيلها . إن Uke‏ المعتزلة يبدو جسما حين br‏ الفصل 
pls‏ بين قدرة الله وإرادته » وقدرة العبد وإرادته . وأعتقد أن المعتزلة 
Galas GY‏ وسع قدرة الله أن تعطل قدرة العبد واختياره سلا أو cold]‏ 
bly‏ الأسباب الكونية ‏ وهى من صنع الله تتدخل فتحد من إرادة الإنسان 
وقدرته » وأن هناك رباطابين الإنسان وخالقه أناكان دين هذا OLIY‏ ومذهيه 
وحالته » وإن خفيت حقيقة ذلك LUN‏ علينا > Lib‏ لانتتبه له إلا حين تسقسسم 
الى إل dole Kyl‏ يدها يقارف هذا الى و25 
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وإذاكنا قد رأينا فما سبق هذا LEY‏ الذى يؤيد حرية الإنسان وقدرته 
المطلقة » فسنرى الآن اتجاها مضادا هو LST‏ , الجبرية » أو الجبرة. ويرى 
بعض الباحثين أن هذه الطائفة نوعان : Bye‏ غالية SO‏ فعل الإنسان وقدرته 
ناتيا وتتصوره كرلشة معلقة فى مرب الرباح»ولا تفرق بين ماهو اختيارى من 
الأفعال » ويجيرة معتدلة تثبث الإنسان قدرةءولكنها تلب هذه القدرة التأثير 
Styl‏ فى الفعل ويعتبر الجهم بن صفوان توف ( ٠۲۸‏ ه) زعا لغلاة الجيرة 
حيث يقول : إن الانسان ليس يقدر على فعل ولا بوصف بالاستطاعة » ونا 
هو بور فى أفعاله لاقدرة له ولا إرادة ولا اختيار » وإنما Ge‏ الله الآافال 
فدهل Con‏ ما عاق Gg‏ ارا ادات کا يقال + أقفرت العجرة وجري veo!‏ 

وهذا Ax‏ صرح فى الجبر المطلق Uae‏ نسم بأن الجهم كان جبريا متطرفا » 
وتزداد ثقتنا بوذا عندما نجسد أن من قواعد الجبم أن SLD‏ تنسب إلى 
الإنسان جازا . ولكن بعءض ote Ll‏ من العرب الحدثين ينها بحق إلى نص 
عتفظ به كتاب Gt‏ مقالات الإسلاميين» رما كان أكثر دقة فى عرضه 
لرأى pet‏ ؛ وفيه يقول الاشعرىإن الجهم كان يرى أن لافعل لاحد عل ىالحقيقة 
إلا لله وحده ...والافعالنسب للناسمجازا ولكن الانسان 'يختلف عن الجمادات 
وذلك OY‏ الله « خلق GIN‏ قوة بها يفعل مابريد . وخلق له اختيارا 
انفرد ده الانسان دون غيره من الكائنات » . 

» الاستاذ الدكةون النشار على ذلك بقوله إن «الجهم جبرى ولا شك‎ las 
Gem ويقرر أن الله هو الفاءل على الحقيقة » ولكنه يرى أن فی هذا الجسم‎ 
SM ad الاختيار ؛ وذلك فى نظر الد كتور النشار يقربه إلى حد مامن‎ 
فهم 57 الجهم الاخينكا عرضه‎ OK) للأشاعرة . ونلاحظ نحن صعوبة‎ 


الأشغرف :وقد شال تقول ها مرجع الضمير فى قوله Sadr‏ مايريد» ؟ Ob‏ 
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' كان مر جعه لفظ ال جلالة ء salle‏ أن الله خاق للعبد قو ة يفعل بها الل مابريد هو 
لا ما ريده العبد ؛ ولو سلمنا ip‏ لكانت بقية Gall‏ لاممى اء إذ ,كناقض مع 
هذا التفسير الذى فسرناه ؛ وإ ن كان مرجع الضمير هو OLY!‏ » كان المءنى أن 
هذه القوة الى Yale‏ الله وهذه الإرادة التى منحها الإنسان مصدر أفعال العبد » 
ومن ثم فمو موجدها تبعا لمشيئته هو لا تبعا Meth‏ غيره . و يصعب أن يطلق 
على هذا الرأى أنه جبرى . ثم هو لايتساوق مع صدر النص خيث Oy Ad‏ 
الأفعال تنسب مجازا إلى الناس . و يبدو أن الإمام الأشعرى نظر إلى رأى ال جيم 
منظار أشعرى رأى فيه ما يقابل اللكسب لديه وإن كنا نرى أن فكرة الكسب 
لم تخرج الاشاعرة فى النماية من نطاق مذهب الجبر . فإذا كان الفاعل الحقيدقى 
والمر بد الحقيقى والمستطيع الحقيقى هو الله بالنسبة لفعل ععدد معين مقيد بزهن 
ومكان وطاقة كما Gms‏ بذلك مذهب الجبم » فأن إرادة الإنسان واستطاعته 
وقدرته واختياره . ؟ 

oral نوافق الاستاذ الدكتور النشار على أن عنصر الجر الواضح لدى‎ bs) 
المعتزلة أعلنوا كما بينا حرية الإنان‎ OY يفصل بينه وبين المعتزلة فصلا كاملا ؛‎ 
. واستقلال قدرته » أما موقف الا شاعرة فستتاقشه بعد قليل‎ 

الاأشاعرة والاتريدية :- 

Seat! oi‏ يتوسط بين الجر المطلق والاختيار الاطلق » وذلك فما 
cy‏ بالقسام بوجود قدرة واختيار للعبد» على ألا يكون 4( تأثير حاسم فى te]‏ 
pie Vidal ees) ate) ale lla‏ كن eal‏ 
أو ا كتسابه . والظاهر أن النقطة التى كانت تاح على ذهن الا أشعرى هى فكرة 
نسبة الخلق cole,‏ وهى نسية يجب أن تظل فى نظره ‏ مقصورة على الل جل 


أنه 5 وكانت doze‏ القول بوجود كسب للعيد ٠6‏ وهو مقارنة قدرة العمد للفعل 
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فى الوجود ‏ جرد مقارنة ‏ أن جرد الإمام الا“شعرى فى النهاية قدرة الإنسان 
واختياره من كل فاعلية كا هته أنه بذلك يدنع شركا أويقيم ONS |i‏ 
اد¿ 3 J‏ قدرته . وإذا كان as SI‏ نييلا ذإن الوسيلة إليه عفقة من جميع 


الو جوه dli.‏ رآن نفسه لم تردد فى نسبة الخلق إلى عبد من عداد الله بإذن الله - 
على Gib! paris ale‏ الإهى والخلق الإنسانى من تباين » إذ تقول آية من آنا انه 
مخاطبة عيسى op Rolle‏ واذ تخلق من الطين كهيئة الطر باذنى » وعيسى J sit‏ 
ana)‏ وو ماله لك من الطين 5° الطير بإذن الله » فانفخ فيا فتكون طيرا 
بدن الله » والنفخ أيضا وهو إشاعة الروح Yea sh‏ نسبت إلى غير الله بإذن الله . 
على أن الأشعرى -كغيره من علہاء الكلام فى معظم السائل التى عالجوها ‏ كان 
داتئما تحت تأثير القياس الخاطىء الذى يسوى فيه بين المفساهم المنسوية لله » 
وللفاهم المطلقة على الإنسان . وما المانع العقلى فى أن يعد الله الإنسان وممده 
اطا غ وا اا ار و Spay E by lh ote‏ 
وفق ما يريد » وهو lope‏ باشر ساطاته ونفذ قدراته » لن خرج من ملاك الله 
ولن مهرب من سلطان قدرته . وأى سخافة أثقل من المقارنة بين قدرة الله 
وقدرة العيد > وهل تازم الأقارنة بسن وجود ألله ووجود العيد ما لزم فى عقول 
هؤلاء من مقارنة القدرة بالقدرة أو الإرادة بالإرادة ؟ ad‏ ضل أناس فعلا 
حين ظنوا أنه لا Gey‏ بالو جود إلا الله » فوقعوا إما فى وحدة الوجود أو فى 
الحلول» وما ذلك إلا للقسوية بين المغاهي الخصصة tp JS)‏ والمفاهم الصالحة 
للبشرية » وان اتحدت المفاهم لفظا » وما ذلك إلا لقصور لء:نا - التى وضعت 
Ue‏ - عن أن تعر عن المعانى الإهية بألفاظ خاصة غير مشتركة . 


ad,‏ نه باحثون' إسلاميون كثيرون Gs‏ إلى هذه النقطة Gyr‏ وضحوا 


)4( ومن oy =F Gat i pez!‏ تود قاسم فى کتابه دراسات 3 الفاسقة الإسلامية 
ومقدمته العامة فى تقد مدارس عام الكلم » CLI‏ مناهج GNA‏ رشد ٠‏ 
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أن الأساس الذى ar‏ عليه dal‏ اجيرة والاشاعرة أساس خاطىء » . وهشو 
المائلة بين فسكرة الخلق الإلبى والخاق الإنسانى » مع أن هناك فرقا Lage‏ 
بين الاثنين : فالخلق الإلبى من العدم وفى غير زمان » والخاق الإنسانى ستخدم 
المادة الخلوقة لصنع Osha sles)‏ عدوي 
ولا نحد بدا من موافقة أستاذنا الدكتور مود قاسم على أن مذهب الاشعرى 

مما قیل من مبررات وتفسيراث هو مذهب Stn‏ ۳ بطريق غمير مہاشر . 
فقدرة العبد واختياره لديه GOV‏ النهاية إلى cot‏ حيث يكون دورها 
لاقارنة أو المصاحبة » المترجم عنما بعبارة و اللكسب » وكا نا ci‏ فىهذا مايشبه 
قول البغدادی من ار خالق الظلم وفاعله ليس ظاما » ونا من قام به Dial‏ 
هر الظالم . 

ولقد كان الاستاذ الدكتور النشار على حق عندما لمح شبها بين آراء الجهم 
- وهو جار ى - وآراء الاشعرية بناء على رواية الاشعرى فى المقالات» وإن 
كان الدكدور النشار يرى أن فى جبره بعض الاختيار» وهذا مالم ن-تطع أن 
نراه فى النص الذى ساقه م ناقشناه سايقا . 

أما أبو منصور اماتريدى فإنه رفض ميدأ a fall‏ القائل بأر# العيد عخاق 
أفعاله Cod‏ إلى أن قدرة المد حقيقة صالحة للضدن مثل الطاعة والمعصيةوأن 
الانسان مختار فى توجيه قدرته كيفها شاء . وقد نظن أننا إلى هذا الد أمام 
رأى معتزلى » ولكن أيا منصور ما يليث أن يقول مادام الإنسان لوقا لله 
فيجب أن كون أفعاله كذلك مخاوقة لله وأن للعيد كسب هذه الافعال . ونرى 


أنه لايوجد فرق AS‏ بين رأى الاشاعرة والماتريدية فكل منها اعترف بقسدرة 


le par (1)‏ فى مقدمته AK)‏ «مناهج الادلة » س ١١١‏ وما eae‏ 5 
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العبد واختياره» وللكنه) جردا هذا القدرة من اافاعلية حيث استبعدا أن بسب 
)| خلق الافعال اعنهادا على التاعدة القائلة ol‏ لا خالق إلا الله Less‏ كان 
الفرق الوحيد بينها هو أن الماتريديةكانوا أصرح فا يمس الاختيار فى توجيه 
قدرة العبد مع بقاء مرحلة التنفيذيا هى لدى الاشاعرة . وبهذه المثابة مك نأن 
يقال مع أستاذنا الدكتور قاسم إن الماتريدية كانوا أقرب إلى العتزلة من 
الاشاعرة ”" » وان كان أساس هذا الحكم Cale‏ فكو نالخلاف بينالماترية 
والمعتزلة خلافا لفظيا حيث يقول الماتر يد ية إن العيد يكسسب أفعاله » بيا يسول 
المعتزلة إن العبد يخلق » فثار ال_اع A‏ خلق ‏ كون هذا الخلا لفظيا يحتاج 
إلى مناقشة ‏ لآن الماتريدية يريدون باأكسمب برد مصاحبة قدرة العبد الفعل 
be‏ رويد دون ان يكون ها دخل فى Ayal) » ole]‏ يريدون بالخلق 
الإبجاد tl!‏ عن طريق قدرة العبد الفعالة . فالخلاف إذن خلاف جوهرى » 
لآنه لم يؤثر عن الماتريدية نسبة الإعاد إلى قدرة الع د مطلقا . والبراهين 
الكثيرة التى ساقها الماتريدى » Ly‏ فندها أستاذنا الدكتور قاسم خير شاهد على 
وجبة النظر المائريدية . وهى براهين واهية ومليئة با مخالطة » ومن أمثلة تلك 
البراهين التى عرضما علينا الاستاذ الدكتور قاسم مايتصل بعسدم Je‏ الإنسان 
جميع أفعاله وتفاصياما » فلو جاز خلته لما معهذا » لجاز أنضخاق العالم جاهل؛ 
وهذا استنتاج غريب مؤداه ما أشار اليه أستاذنا الخلط بين مفرومين متبسا ينين 
لفنكرة الخلق . أما النقطة التى Gar‏ الماتريدية من المعتزلة upd‏ التصريح بوجود 
حرية أ كبر واختيار أكثر فى توجيه القدرة . ومع هذا نجسد أن الماتريدية, لم 
يكونوا أوفياء فى النبايةلهذه الفكرةق تشكيل مذهيمم. 


المشسكلة فى نطاق الفلسفة : نتخير من فلاسفة الإسلام الذين بعالجوا تلك 


. law, وما‎ ١١5 تفس امرجم ص‎ )١( 
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المشكلة .- مشكلة القضاء والقدر ‏ أبا | الوليدبن رشد الفيلسوف العربى القرطى 
all‏ قدر له أن يقف مدافعا عن الفلسفة والفلاسفة.وأن ببذل جمودا ضخمة فى 
التوفيق بينها وبين الدين . ولا نشك فى أن ابن رشد ‏ بحم مكانه من التاريخ 
ومكانته من الثقافة ‏ قد قام SOL‏ من أجل البحث والتنقيب والتفكير والتأمل 
فى تلك المشكلة وهو -كا يقول أستاذنا الدكتور قاسم « قد نبج منبجا استقرائيا 
حيث استعرض الآدلة النقلية والعقلية الى تشد لكل من الجبر والاختيارفوجد 
أا متكاءئة فى تضادها '١‏ . » ومن المسام به أنابن رشدوجد التعارض واضحا 
بين القائلين بالجبر و بين القائلين «الاختيار. بل إن اءنرشد قدلاحظ هذا التعارض 
فى الايات القرآنية ذاتها Wide‏ 1 يشبد لاجر فى زعمه ‏ ومنها ما شبد الاختيار» 
ans‏ ماجدع ley‏ فى آية واحدة. وقد عرض أستاذنا الدكتور قاسم تماذج من 
كل نوع من هذه AV‏ القرآنية فن النوع الأول قوله تعالى ه إنا كلثى مخاقناه 
و وها Gel‏ ون ی تفس إلا فى كتاب من قبل 
أن tals‏ 

1 من النوع الثانى . قوله تعالى و وما أصابم من مصيبة فا كبعت )1 & 
bel,‏ قوله Ghar‏ د لايكلف الله نفسا إلا وسعبا ءابا ما كسيت وعليبا 
مااكتسيت ل . 

ومن النوع الثالث « قل كل من عند الله فا لمؤلاء القوم لايكادون يفقبسون 
جديا و فر تال ونا dae Ge dled‏ فن Ly dil‏ أعا بك مق hee‏ فن 
نفسك » ١‏ 

ولن يقسع المقام هنا اناقشة ابن رمد فى فبمه لتعارض تلك AY‏ « فالواقع 


)1( نفس المرجم ١١4‏ وم بمدها )٤(‏ البقرة |۲۸۰ 
)¥( القمر £A/‏ (۳) الحديد/ vy‏ (ه) النساء/لالا 6 ۷۸ 
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أنه ليس هناك Gal‏ تعارض . وكثال عابر نشير إلى أن AY‏ الكرممة « إنا كل 
شىء خلقناه بقدر atic‏ إلى Vad)‏ العام للخلق الا'صيل الذى هو جدير بالإله 
ولا يمكن أن يتصور فى فم هذا الخلق تنازع عليه بين موجودات غير الله Sh.‏ 
أن فكرة الخلق كا نبه SEA Ly]‏ الدكتور قاسم ذات مفرومين لامانع من 
Gib]‏ أخدهما على الإنسان . 

ولا شك أن فكرة ان رشد عن التعارض تدل على أنفممه wt‏ ل خر ج 
عن النطاق الکلامی» وقد تحك فی‌تمکیرہ مات رکه علياء الكلام من مل وأشاعرة 
GSS)‏ يفترض أنه لو كان العيد هو الذى خلق أفعاله لكانت إرادة اللهوقدرته 
محدودتين» من حيث عدم انطياقها على أفعال الإنسان. هذا الافتراض Tools‏ 4 
لايازم من تنفيذ مقتضيات القدرة الخلوقة والارادة dd LAN‏ بناء علىقدرة وإردة 
قديمتين محدودية الاخيرتين . ومع ذلك فن الإنصاف أن تقول إن ابن رشد قد 
اهتدى إلى أقرب الحاول الكلامية إرضاء العقل » حيث صرح Ob‏ قدرةالإنسان 
ليست قدرة مطلقة » ولا هى مقيسدة بالا'سياب الخارجية الى وأدعبا الله 
فى الكون . 

ol,‏ نسانعا الفرى املد ين أن ar‏ 2545 العف بقدرة الل زوين أن 
تقند بأسماب كونة هى من خلق الله وصذمه ؟» حتى إن SUS)‏ الاختياريةالنى 
bi‏ جح بين أمرين OS‏ قد تتوقف ھی الأخرى على أسباب خارجية . 

فشكلة الحد من الحرية الإنسانية مازالت قائمة » وان علما أرن نستبدال 
الله الاسباب الطبيعية أو اللكونية » و تحر نسام بأن ابر ية امطاقية#النسبة 
للإنسان بحرد خرافة لامند لها من الواقع . 


ولقد كان أحرى نان رشد أن bps‏ إلى أن الادلة ada‏ استند إليبا 


Seve ae 


علماء الكلام تجمع كلما على خطأ كبير واضح » من حيث LENGE‏ تطبيق أ 
مستويات [نسانية على مقام الآلوهية . ولبذا لامناص من أن نستعرض وجمة 
نظر الصوفية لنرى ما إذا كان لدم الحل الصحيح بعد أن رأينا تخبط while‏ 
الكلام . 

cea leds‏ أن الصوفية لم ياجأوا إلى بعض مناهج de‏ الكلام أو أدلته فى 
عرض المشكلة » فإننا نرى أنهم فى الواقع ‏ خصوصا فما مس المراحل SoM‏ 
مناقشة هذه المسألة ٠‏ اضطروا إلىاستخدام ما ants‏ أدلة Cad‏ ولم يكن ذلك 
ei‏ أرادوا أن يقلدوا علاء الكلام gle‏ لانم و جدوا أدلةعلاء الكلام مقنعة 
ونما كان ذلك لانوم فى بعض الا “حيان كانوا يتناقشون مع بءض الفر ق الكلامية؛ 
ما حلمم على lated‏ نفس الا“سلحة التى يستعملها الخصم . وأمم مانود الإشارة 
إليه أن عرض الصوفية لفكرة القضاء والقدرلم SF‏ إرضاء لفضول فكرى 
أو dey‏ عقلية » قدر ما كانت تعبيرا عن الصلة الروحية اباشرة بين الله وخلقه. 
و يوم eal‏ ماز Adam Metz‏ إن الصوفية 0 yin‏ | قواعد منطقية كأساس 
لمذهربم فى القدر » ولكنهم قصروا اهماءهم على الجوانب الدينية الملمية »> فلم 
يقعوا فى تعةيدات منطقية )1( وابذا استطاع الصرفية أن يستخلصوا من فكرة 
القضاء والقدر A) saws‏ الإنسان مبادىء روحية وأخلاقية بناءة بدلا من ترك 


)\( الواقم أن ابن رشد تولى الاستدلال هذه الفكرة فى تفرقته بين عالمى الذيب وااشادة 
عند tytn‏ عن de‏ الله (د. قاسم / نظرية Gall‏ عند ابن رشد ) فم م jae‏ هذه 
وده الفكرة fla‏ 


(؟) الحضارة الإسلاءية فى القرن الرابع te ef‏ (ت. د. gh‏ ريدة ) 


المأهب الصوف للقضاء والقدر : 
لابد لقبول أئ مذهب فى القدر لدى الصوفية أن يق المبادىء الأتية : 
١‏ ) علم الله فى الااصل ¥( dare‏ فى الفرع 
٣‏ ) سلطانه فى الما ية ۽ ) عدم الاستيناء عنه فا بين ذلك 
ه ) جدارة الانسان بتحمل المسئولية ٠‏ 
وإذن فااممل الرئيسى الذى يحب أن 7نصب عليه جود الباحث » هو كيفية 
الملاومة بين able}‏ عم الله وإرادته ونفاذ قدرته وعدله» وبين bei WAI sane‏ 
وإيحابيته . والصوفية يفرقون بين HM‏ والإرادة» فالاولى مرتبة تلى piel‏ 
وهما سران » والإرادة تسبق القدرة فى الآثر لا فى الوجود » وهما علنياناديان. 
ولا يوجد شىء مطلقا ارج العلم الحيط » فكل الا”حكام الإابية وجدت,الاشيئة 
وهى تقابل « الكتاب » فى تمثيل الصوفية . ويرى هؤلاء أن هذه ee‏ 
عرضة للمحو والإثبات » لا من حيث ذاتيتبا » بل من حيث وسائل تتفيسذها 
واتخاذها OBL‏ المناسب للظبور وهذا يدع مالا واسعا AST‏ فكرة الاحتهال 
وتفنيد الحتمية الصارمة . وهذا agin le‏ بعضهم من قوله عن الله عز وجل ديمحو 
ole VI‏ ويثبت الاقدار , فبالمشيءٌة بتحدد القضاء » وبالقدرة يظبر القسدر. 
وكون المشيئة سرا يمنى lil‏ أقرب شىء إلى الذات بعد العلم » وهذا ما جل 
بعضهم يصفبا أحيانا بأنها عرش الذات )1( 
وتعزى فسكرة التمييز بين المشيئة والإرادة إلى الإمام جعفر الصادق المتوف 


سنة ٠٤۸‏ ه - eyo‏ وعكننا استنياط ذلك من تسجيلات أنى حاتم Baths sl}‏ 


)غ20 من فال بهذا البسطامى »والقسترى lye Sol ge‏ مسير ٠6‏ والحق والقوة ee‏ يقول ابن 


۹۲ werd 04 /¥> | ؟ قارن ابن عر بى |فتوجات‎ yoy قوم الماك . خواص المروف‎ apne 


— ¥vi تہ‎ 


سئة ٢٣۳ھ‏ - رهم فى كتابه  eda J‏ الذى نشره الاستاذ اى-ذانى » حيث 
برد ذكر الوم والتأمل والمشيئة والإرادة مع تبيان أن كل مرحلة ألطف من الى 
تلها منسوبا إلى هذا الإمام . 

وفى سبيل Olt]‏ شمول علم الله وإرادته لكل شىء » نبه الصوفية إلى أن 
ظراهر الوجود تأخذ سبياما المتدرج فى التحقيق aly‏ على مقتضيات ذلك العام 
وتلك الإرادة . قول بعضمم « العلم ثم الكتاب ثم القضاء والقدر » ولايخرج 
الخلقمن القدرء والعلم الاصل لايخرج منه أحد. والكتاب (فيه) بمحو مايشاء 
وشيت » والقضاء هر الحم الذى شبت» والقدر [ظباره فى “Me IE)‏ ويضيف 
هذا الصرفى إلى ذلك قرله « وفضل الله عز وجل بعض sale‏ على بعض من غير 
أن يكون من العبد سيب » SS‏ يعرف هذا الفضل » وبدعو هذا حى يتفضل 
ade‏ مسا تفضل به على غير : وإذا اعطى الله عدا ولم عط آخر فليس هذا 
ظلما لانه ثم antes‏ شیا هو له » (۲) 

. ولن نتطرق هنا إلى قضية الخير والشر من وجمة النظر الصوفية › فاا محلبا 
aad‏ ل العا افو كم a‏ أن Aye‏ ان cm‏ 
الآن ل .نتجاوز المرحلة الكلامية على الآقل من الناحية الشكلية .رغم أننا نعرض 
وجبة bil‏ الصوفية › فإذا ما تقدمنا بالبحث خطوة أخرى قابلتنا هذه النقطة 
الهامة » ومن المفيد أن نعرف رأى الصوفية igs‏ وهى : كيف نقح قدوة 


الانسان واسوطاءته دن ساطة الله وقدرته ؟ 


VA i> (1)‏ وما مدعا ( القاهرة ١٠١١۷‏ ) . 
إف4 شرح وان / j ۲۱١‏ 
(؟) نفس امرجم * 


ل ۷۷ ت 


بيك أن الكلاميين من زيدية Diya‏ -. باسكثناء bode de gt‏ — رجحوا 
أن تسيق الاستطاعة الفعل ؛ وقد قرن الاولون الاستطاعة بالامر GAY)‏ » بنا 
فهم الأخرون هنما قدرة الإنسان على Jab‏ الثىء وضده » وإن لم يكن Lag re‏ 
أن تتطلب فعلا رقع . وربما رأى بعضهم أن الاستطاعة لاتعنى أ كثر درن 
سلامة الاعضاء أو الجوارح . ويرفض الصوفية كون الاستطاعة عبسارة عن 
سلامة الأعضاء؛ ويرون أنها ليست إلا قوة خاصة تقوم بالاعضاء السليمة أو 
تأتى للا“عضاء السليمة ؛ وجمع كبير من الصوفية يرى أن هذه الاستطاعة خاقبا 
الله وقت العمل ولوس قبله أو بعده » کا بقول MSL‏ . والفه سل 
يتم بقدرة أو بملكة . 

ومن Ce EI‏ فق ذهب إل ييل hy‏ الصوفة ف ساح dela)‏ 
للفعل » ولعكنه فسرها مساعدة الله وعرنه » وقد دعا إلى مثل هذا الرأى الحسين 
بن النجار(؟) . 

والرأى الصوف الجدير بالاهتهام Ge‏ فعا بتصل بالإستطاعءة الانسانية هو 
عا ia)‏ الصوفى الكبير سبل بن عبد الله القسترى » الذى صرح فيه Ob‏ هم ذه 
الاستطاعة Girt‏ قبل الفعل ومع الفعل و بعد الفعل aed.‏ کان هذا الرأى 
طر يفا الخاية » وشاذاً بالنسية jell‏ يه.حتى إن بءضهم راجعه قائلا : كيف ذلك 


ونما اختلف الاس فا إذا كانت قبل أو مع الفعدل O‏ ولم يتصور وجدود 


Ves والمتزلة ص‎ ۷١ ” 79/١ انظر آراء الزيدية فى « المقالات » الأشمرى/‎ )١( 
(sng! نسرة‎ ( ۲٠| التعرف‎ )۲( 
٠ ۲۸۳/۱ الأشمرى/مقالات/‎ (0) 
واسكنهم رفضوا مقار تما له انظر‎ » eal اعتفد السكرامية سبق الاستطاعة‎ )٤( 


الننية / 51/1 


so TVA 


استطاعة بعد الفعل ؛ لانه بعد انقضاء الفعسل يهى كل شىء بالفسبة له . ولم 
يدرك ااسائل أن د سهلا » برى الوجود الانسانى سلسلة متصئة هن الأفمال 
وردود الاأفعال فى حضرةاله لايغيبعن القلب مشهده . وهكذا تصور سهل الكمال 
الانسسانى فى الاستحضار الدائم للحضرة الالهية فى عزتها وقدرتها. 
وقد يدور بالذهن أن الاستطاعة التى تسبق بالفهل [نما توج د قبله مبساشرة أى 
أنها حديئة العمد » ولكن وجبة نظر التسترى تخالف ذلك تماما . فمو لاير بطبا 
بقوة عضوية أو جسمية أو حركية » ونما يريطبا ما يسميه د المعرفة اللاصليسة 
ال eet‏ الل بر تة ولاك ان فى ذهن التسترى آيه الميثاق الشبيرة التى اهتم 
ها الصوفية اهتاما Lal,‏ فى نظريات الفناء والتوحيد والمعرفة . والدليل على 
أن التسترى يقصد بالمعرفة الاصلية معرفة ار بوبية التى تمت فى GLAM AT‏ قوله 
إثر ذلك مباشرة إذ قال « الست برک قالوا بلى » . أما التى aot‏ مع الفعل » 
فيقول التسترى عنها إنها مشيئة الرب ( بتهيئة الظروف المواتية لوقوع الفعل بعد 
انتقاله فى مراحله الهم de ally‏ والإرادة أل ) وأما التى بعد اافعل » فهى معرفة 
الشكر فما Ud‏ ووفق » والتوبة مما وقع . أى CE‏ الإنسان من الانتفاع حى 
بعد is‏ العمل » إما بشكر الله على الطاعة » وإما بالاستغفار من الذنب . 

ومن الواضحأن الاستطاعة السابقة للفعل وتلك التى تليه » يمسكن القو ل Vb‏ 
آدمية بالرغم من أصلما الإهى » من حيث الاستهداد والخاق » ولكن تلك الى 
تصاحب الفعل يعسر علينا نسيتها إلى الانسان » إذهى فى الواقع تشيه أن تكون 
فرصة حتمية متاحة أوظرفا قاهرا مواتياً junds.‏ هذه الاستطاءة المصاحبة 
مطابقة لمشيئة الله يراد إثبسات حقيقتين : أولاهما أنه لايقع الفعدل إلا مطابقاً 
لللشيئة والإرادة . « كل فعل وقع فلابد وأنه أريد ء الثانية أن هناك فرقا بين 


نوعين من الإرادة vile we‏ 0 وم وبسن sl‏ هن جانب آخر 1 


وقد تظبر النظرة المابرة أن التفريق بين الأمر والإرادة ما هو إلا وسيلة 
سطحية تذ كر نا بيعش الجادلات الكلامية الى طال اسمماعنا Ya]‏ لدىبعض الفرق 
te‏ قولهم إنالله أمر فلانا بالتقوى ؛ ولكنه أراد منه سراً أن كون فاجراً . 
OS,‏ النظرة الدقيقة الفاحصة تمسكننا من أن acai‏ يدنا he‏ شىء ذى بال فى 
هذا الصدد . وذلك بتمثل فى تفريق الصوفية بين نوع ين من الإرادة .: 
ارادة العصمة « وارادة الذرك » ٠‏ وقد يطاق على الأولى لفظ AN Sy‏ بفتح 
الواو fe ge‏ الثانية والخذلان» ويضربون لذلك أمثلة كثيرة. والعصءة قد تسكون 
من الهم والإرادة والفعل . وهناك من الانبياء من عصموا هما وإرادة وفعلاء 
ومهم من عصم من الفمل 1S)‏ بعصم من الهم » ومنهم من ترك حى ثم ونفذ 
الفعل » إلى آخر LU‏ البشرية الى أظبر الله بها وعليها أحكامه» والتى أباحت 
فى الوقت نفسه حقيقة الطبيعة البشرية وتنوع bey sb‏ وصفاتها . ولايدعونا 
ذلك إلى إنكار أن التفرقة بين الأمر والإراذة بوجبيها تثير إشكالات كثيرة . 
يا أننا نلاحظ أن الاستطاعة السابقة على الفعدل والتالية له Se‏ عزوهما إلى 
الإنسان » وندرك كذلك أنه يبرران Ad dane‏ الإنسان . فقبل الفعل لديه القوة 
opal!‏ افا رة الى lp‏ شرك واا Jabs SAY cae oe Sy Mgt‏ 
الخير » وهو بعد الفعل قادر على شكر الله على ما وفق وهدى العمل cll‏ وقادر 
كذلك على الافلاع والتوبة والندم على فرط منه من فعل ذه . 

أما من حيث dell)‏ الى تقارن الفعل » فإن gull‏ ية بينها وبين إرادة 
الله تقودنا إلى أن تفرم أن الفمل نفسه لا deal‏ له فى حد ذاته » pant Lely‏ 
أهميته فى الدافع إليه ونتايجه » وقد te‏ هذا الفهم سندا من روح“ الإس.لام 
ونصه ؛ فن الاحاديث النبوية « Ue}‏ الاعمال بالنيات ». 


ومن البالغة القول Ob‏ استطاعة الانسان وقدرته فى نظن الصوفية تعدير 


س ٣۰‏ د 


عد مة القيمة والفاعلية من حيث الحقيقة » فقد رأينا لدى أناس منهم أنها حرة 
قبل الفعل وبعده » وأن انفساح جال الممكنات de yay‏ باحو والإثبات من حيث 
الوسائل المتعددة . ولءل al‏ مايحب أن نلتبه له هو ألانفهم أن الصوفية يتخذون 
a dar al‏ لتبرير الاعراف . صحيح أنهم قد يفبمون 
من الاشياء Yelle‏ وأصولهاومصادرها الى ترجع إلى الله الواهب » وهذا يفسر 
قول بءعضهم ١‏ قوة الله وجلاله يظبران فى died‏ » وقدرة الإنسان وعزته 
يتجليان فى ادعائه امتلاك الزمن الذى SEY‏ أن ce‏ » ويشير هذا الصوفى إلى 
ها dese‏ ومن الا ن polled‏ ول yall‏ بالاو قنة gh‏ تهون BPI‏ 
Gi y+ 505 Creature consciousness‏ اغلاق عليه شعور الشية والقصور بين 
بدىقادر ومتعال »تتضاءل فى حضرته كل قدرةوكل خيرة . وهذا الموةف السلوى 
الروحى لا علاقة له بالموقف اعقلى الذى بتخذه الجبريون » الذين يتكرون نظرياً 
أن oS‏ الإنسان اختيار أو حول » إما TYE]‏ لموقف الإنسان التمس» وإما 
[بحاء بعدم جدوى aN lt‏ 

إن النقطة الاساسية التى أراد الصوفية أن يوجبوا LS‏ الانظار فى آرائهم 
فى القدر والاستطاعة هى شد الانسان الى الله والزامه اللوذ به » وضمان عدم 
استبداد الانسسان وترده بالاعتماد على طاقټه وقدرته وحدهها , دون أن 
يرشدههما هدى الهى ؛ ويعضدهما تابد ر انی AY‏ الا احق ولايرفع الا ها 
أريد به وجهه. 

والأداب الى تستتيط من هذا كثيرة » منها ما بعود على الفرد ومنها ما يعود 
على اجتمع فى وطن دد » ومنها مايعود على الإنسانية ككل » خصوصا إذا 
كانت خلاصة هذا الرأى « كل قوة وكل طاقة تبيد عل اعتاب قدرة الله › 


R. otto. هو روداف اتو‎ )١( 


—YA\— 


وكل حرية واختبار لا سبق ارادة aul‏ وهمو! أو Wainy‏ ¢ وهر وضع ot‏ 
col ai Ke 3‏ 5 


ولان هم الصوفية الأول هو الحياة الفاضلة » وتطبيق ميادىء المعرفة 
بالادب مع الله فى خلقه › فلا جوز Puce‏ الاحتجاج بالقدر بالنسية ار تكب 
الاثم » وان المسوا لذيرم اللمه-اذير فما بدأ منم من تقصير . ,قول بعضوم 
كل من دخل النار فانوا يدخلها بالاستطاعة الى أعطيها » وكل من دخل الجنة 
فبفضل الله ورحوته وهذا هر أدب العبد مسح الله . وعون الله يأتى لحؤلاء 
yall‏ يسألونه العرن على ماأعطوه من استطاءة م يقول الصوفية . فالاستطاعة 
اذن بلاء يتطلب من الاذسان قام اليقظة إزاءه ؛ لاما كسائر النوازع غابة وجموحا 
Ke‏ أن تؤدى إلى دمار الإنسان وهلا كه . والله قد أعطانا هذه الاستطاعة م 
Ley‏ الملكات والطاقات من غير أن نكون مستغنين عنه تماما » وإلا فهو القادر 
فى أقل من اح البصر على سلب كل هذا أو تعطيله . «والله يحول بين المرء وقلبه» 

وإذن فتحن نرى فى اذهب الصوفى أن قدرة الانسان واستطاءتهحقيقة 
لاسكن إكارهاء ولايؤثر ذلك lak,‏ فى مدى شمول قدرة الله وإرادته . 
ويستعين الصوفية بملاحظاتهم op dey‏ النفسية فى إيضاح مذهبم فى القدر 
GAY‏ والاستطاعة الإنسانية فيقولون مثلا إن من أهم خصائص الافس الامارة 
— ذلك المد الخاص المائل بطميءته و المادة أو الأهداف العاجلة القربة أنها 
سكن عند الامر وتنشط عند النهى لاما وال ار اجا أوالاخلاق 
تميل إلى الكسل وعدم اللفيد هابتنا تي أن تنطلق فى حارم الله وحظوراته » 


)1( سنعود إلى هذا الموضوع باذن الله مرة أخرى عارضين نصوصا Rg yee‏ كثيرة 


ومتنوءة GSCI‏ عن حقيقة مذهبهم فى القدر . 
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وفىكل ها يتعارض مع الفضاثل الاخلاقية» إرضاء لنزواتمها elt} y‏ لشبواتها. 
ويدرك الصوفية دقة موقف الإنسان وصعوبته : فهو مطالب بأن يسكن Vag‏ 
إذا نط فيه ذلك fat‏ اللاهرد » وأن بقاومه فى هدوء واتزان . وهو مطالب 
كذلك of‏ ينشط و ينطاق ويتحرك إذا تخاذل فيه هذا Vall‏ الدنىء ؛ فالصراع 
دام مع النفس لإعلاء كابة الحق DEV‏ ولايرى الصوفية سبيلا إلى SE‏ 
الإنسان من Soles!‏ إلا باللجوء إلى الله فى طواعيه dat‏ وعمودية خالصة 
Gh ad‏ العون والتأبيد . 

وقد تذبه الصوفية عق إلى الاسباب الخارجية الى تتدخل فى tle‏ الإنسان 
اغ ارا واد Fa‏ [ن الايان أن يصارع قواه الياطنة إذا أمات عليه 
الانعراف » فانه قد طلبمنه كذلك أن يصارع يفكره وقلبه وساوكه كل Sale‏ 
حسن أداء عبوديته له » وأخوته Gd‏ جنسه وأداء رسالته كعضو ف الجاعة 
الإنسانية التى ora‏ طوعا أو كرها لإله وا<د » تحيا جميعاً بفضله وتنعم جيم 
ean‏ إحسانه. 

وهذا العالم abe‏ بوبائل SI lac)‏ تتشكل ى las‏ كر مكل ged)‏ 
all‏ والصحة والمرض dally‏ والجول والخير والشر . وصلاحية كلضد كوسيلة 
للاختبار فى اذهب الصوف دليلتأملعميق وناضج حيث ببرز أنطاقة الإنسان 
وملكانه لابد ol,‏ تظبر فى هذا الوجود كردود فمل هذه الظواهر الماتضادة . 
WK‏ مثلت ردود الافعال هذه أقرب المراحل إلى مكارم اله » دلت فى الوقت 
نفسه على سمو صاحبما وعلو شأنه الروحى 2 . 


Gy (1)‏ هذا sail‏ راشي إل 55 المي عن الذات أو gg‏ ا 


. كل فرد‎ al أودعها‎ gl 
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وفى دراساتهم التحليلية وتأملاتهم حول كيفية صدور الفعل مزا Ei‏ 
ne‏ الصوفية أنها تبدأ بالخاطر الذى قد يأتى عفوا دون قصد ودون أن يملك 
الإنسان دفعاً له » وقد de GL‏ إعمال نكر أو | إثارة داع . الخ . وهذا 
GY‏ الإنسان بدفع هذه الخواطر القاهرة»بل هو مطالب OG‏ يستعين با امبر 
وبالله فى عاربة الفاسد منبا ووأده قبل تحوله إلى همة أو عريمة أى قبل تمكنه 
وتدرجه من الثيات باطنا ثم الظبور فعلا . 

وقد تؤدى الخواطر إلى سعادة الإنسان ورفمة شأنه ,»م أنها قد تزى إلى 
عه gery‏ 0 تان كنا odes dee gal‏ أوقريه ون أنه ذا كانت Mad)‏ تسب 
إلى الإنسان ١‏ فلله الام من قبل ومن بعدء لانه الذى وهب » وهر القادر على 
أن يساب ءل لك يقول بعضهم د أن أخوف ماغافه الصديقون هو أن يتركبم 
الله gia!‏ لهم ومعلوماتهم واستطاعتهم؛ Mids‏ سلوا فى كل أحواهم أمورثم لسيدمم 
وكق به وکیلا » . 

ولا يفبم من هذا التوكل السام TI‏ الساذج اصير غير معلوم » ولكينه 
الثقة الواعية فى إله حبيب واسع الفضل والرحمة . وهنا تبدوالروحية البناءة الى 
تستعد من القدر غذاءها الصحيح ١‏ 

Likes‏ أن نلخص ملاحظاتنا على المذهب الصوف فى القدر وموةف الإنسان 
فم بل :- 

١‏ - لانتكر استخدام الصوفرة لبعض وسائل علساء اكلام ومصطلحاتهم 
عند الحديث عن القسدر »> Gy‏ اهتهامهم الرئيسى لم يتمثل فى إشباع الفضوّل 
الفنكرى عن طريق الجدل والمناقشة » بل دفعبم إلى ذلك إحساس روح ملي 
من أجل اتخاذ موقف عمل ساوكى تحر الله جل جلاله . 


و عن بعضمم مناقشته القدريين فى عنف كقوله oT‏ , حين أطعنا 


— VAG 


الله أ كنا مستغنيين عنه ؟ فيقول القدرى : لا ؛ فيتدابع الصوف قوله » و حين 
عصيناه LIT‏ غالبين له ؟ فيقول القدرى : لا ؛ وهكذا حتى يعترف القدرى بأن 
الله لابقع فى ملك إلا مايريد » دون أن يستنبط من ذلك النتيجة CALI‏ 
وهى #بريركل مايقع من الإنسان . بل إن Gam‏ الصوفية يصرح فلاو اراد 
الله ألا يعصى ماخلق إبليس » . 

وإذن لاتعيش مشكلة القدر ءل هامش الحماة الفكر بة الصوفى LE] gcd‏ 
bale‏ ويحس بالرباط الوثيق الذى يربطه ab‏ فى كل نفس باردد . ون تمترف 
of‏ الموقف العملى. يتأسس عل المفبوم العقلى للقدر » فا هو هذا الموقف : 

؟ - إن الموقف الصحيح الإنسان eae‏ إدرا كه shat‏ القدر الاساسيين : 

وحدانية الله » وشمول ساطانه وعدله : ويرى Som‏ الصوفية أن إدراك 
هذين المبدأيين إدراكا اما يحب أن ينهى كل نزاع حول هذه المسألة » حيث 
سيؤدى هذا الإدراك إلى غص الإنسان نفسه داتا فى حركاته وسكناته » فى 
وحدته أو فى اجتماعه مع غيره » فلا يفمل إلا ماتمليه عليه حدود ربه . 

م ف المذهب الصوف للقدر نزى الحقيقة التالية وهى ان فشل الانسان 
آمر ممكن › وعدم المؤاخذة عن هذا الفشل أحيانا Soe al‏ افساحا لفرص اخرى 
أمام الانسان ليصحح نفسه ويستدرك مافاته . 

والادب يتم على الإنسان أن ينسب الاعمال الصالحة واحميدة إلى فضل الله 
باعتبار أنه الموفق والمعين » وأن ينسب الاعمال السيئة إلى نفسه » وذلك يمكنه 
ولا شك من معالجتها و محاولة تقو يما وحفزها على تحسين العمل واختيار GU‏ 
من السلوك . ولا رظنن أحد أن فى نة الاعمال الجيدة إلى الله جحدا المجبود 
الإنسانى » ومن ثم فهى تثبط » لان هذه الأسبة فى العادة تنبع من حب فياض 
لله وإدراك GF‏ لخن ألطافه وعظيم نعمه » وإحساس مباشر dil,‏ جل جلاله ؛ 
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وفهم صحيم للمصدر الحقيقى لاصل كل هذه الطاقات التى منحبا الإنسان . وقل 
فى مثل هذه الظروف أن car‏ همة الإنسان بهذا » بل المعقول والشاهد أن 
العريمة :زداد فى بذل اللكشير من الجبد «ادمنا تتصور أن عون الله معنا . 

أما فى UE Gk‏ الذميمة أو التقصير ونسيتها إلى الإنسان » ib‏ نضمن 
بذلك تطور سلوك الفرد وتحسين نشاطه ووضع المواية كاملة فوق كاهله . 

way 

فلوس الموقف جدليا ء إنه موقف حياة تتمشل مكارم الله ونعمه 6 Ey‏ 
عقابه » بل تخشى ملامه . والقرآن الكريم Litas‏ عن تلك النفوس التى لاتفتأ 
تلوم ذواتما . وقد بلغ من إعلاء شأنها أن أقسم الله م ا فى قرله « ولا أقسم 
Al ll ad‏ . 

بق أن تقول إن نة الاعمال امجيدة إلى فضل الله يوجه الإنسان إلى شكره 
عز وجل . وشسكره سبحا نه وسيلة امريد منفضله »قال عر من قائل و لن شكرتم 
لاز يدنم ». ونسبة التقصير إلى النفس حمل على الاسف والمراجعة ثم التوبة 
والإفلاع » وهذا كسب روحى وأخلاق الإنسان نفسهءلم يكن gid‏ لو أن 
الإنسان نسبه إلى الله على سبيل الإعلان الما كر بشمول قدرة الله وإرادته . بل 
إننا نرى أن نسبة الاعمال السيئة إلى قدر الله حمل للإنسان على الاستخفاف 
باتباعبا اعتمادا على أنة لن عاسب علما ‏ مادام ذلك مقدرا عليه ؛ وفيه فاد 
فردى واجتاعى Key a‏ أن يضاف إلى ذلك أن الحم بالسوء والصلاح 
على عمل من الأعمال إنا هو فىحدود قوانين طبيعية وإنسانية . وهى دون AGN‏ 
aay‏ .الى OGY‏ أن abs‏ علا تلك gil gall‏ لاما حملت FAD ad‏ 

وبالرغم من U3‏ فنحن لانعدم فى التصوف هذا الرأى Fal‏ بذبة الاعمال 
الصالحة إلى الإنسان » oly‏ امد والسلام Obey Li]‏ إلى الإنسان فقط . 


حه | ~= 


ويوجد هذان القراران المتقابلان جنا إلى جنب فى التصوف : أحدها 
لايحمد الانسان إلا نفسه ولا يلوم إلا نفسه ؛ GUIs‏ لايحمد الإنسان إلا الله 
ولا يلوم إلا نفسه . 

J sl‏ الأول قوم على فلسفة مؤداها أن مشيئة الله جل جلاله يعينها علمه 
المنى على القوانين الثابتة لطبائع الاشياء . وفى ضوء ذلك لامعنى لآن تقول 
هلو أن الله أراد كذا وكذا لكان الأمر على غير مانرى مثلا الآن . لآن الإرادة 
الإلهية لانتءاق إلا by‏ تعطيه طبيعة الاشياء . وفى ذلك حتمية (V5 lb dele‏ 
ونزى أن هذا يبع من شببة عقلية » بالغت فى Gail iy Ole W old‏ الطبيعية 
بحيث جعلتها مصدرا لعل cal‏ ومن ثم أساسا لإرادته. والقرآننصا وروحا ,شبد 
لإمكان وجود أنماط كثيرة على غير ماوجدت عليه؛لو أن الذات الإلهية أرادت 
ذلك . تقول بءض a all‏ ولو شاء مدا کم أجمعين » د ولو شاء ربك مافعلوه.» 
J,‏ شام ريك Jad‏ الاس US‏ واعيدة + 


a 8.‏ 
.)1( وهذا رأى بعض الصوفية من أمثال « ابن عربي 6 
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أو لا 58 الوب شادس 
١-الادباشادس‏ 
من الشاندوجيا Chandogya Upamishad‏ 

عند ما بلغ سفيتكيئو الثانية عشرة من عمسره » قال له والده أود الكا : يحب أن 
تذهب إلى المدرسة لتتعل : فلا أجد فى Land‏ جاهل ببراهما ياطفل العزيز . 
وعندئذ ذهب سفيتكيثيو إلى مع لم ود رس طيلة pte iN‏ سنة » بعد أن استظبر كل 
الفيداس ( الكتب الندية المقدسة ) ثم عاد إلى بيته ga Pho gle‏ والفخر بعلمه . 
وعندما لاحظ والده اغترار الشاب وانخداعه ade‏ » دعاه وقال له : هل طلبت 
تلك المعرفة الى تسمع ا ما لا يمكن سماعه » وبدرك ہا ما لا يمكن إدرا كه , 
ونعرف ماما لا Ke‏ معرفته ؟ 

ولك b‏ هذه العرفة cael‏ ؟ سال الطفل والده: 

wig? ot‏ بمعرفة قالب واحد من الطين رالصاصال ) نعرف جميسع 
الآشياء المصنوعة »:والخلاف هو فى التسمية AU‏ من الألفاظ ؛ والحقيقة أن 
الكل صلصال أو طين » وك أننا نعر ف كل LAD)‏ المصنوعة من الذهب إذا 
عرفنا كتلة منه » ونعرف أن الخلاف Lb]‏ هو فى القمية الحادثة من الكلام» 
والحقيقة أن الكل ذهب > فتكذلك هنا أيضا نريد ملك المءرفة التى عن eb‏ 
بعر ف الكل . 

يقول سفيتكيئو : 

« ولكن أسانذتى الحترمين بكل تأ كيد >بلون تلك المعرفة » لانهم id‏ 
Up Sole‏ فعلا لملونى lab]‏ قبل تمن<نى سيدى هذه المعرفة ؟ 

وهو كذلك .. ثم استطرد هكذا , فى البدء كان الوجود واحدًا فقط لا ثانى 
له . والبعض يقول لقد كان هناك فى البدء عدم الوجود فقط ومنه تولدالكون» 
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وللكن US‏ عدث هذا ؟ كيف يكن لاوجود أن يتولد من عدم الوجود» 
كلا با بى » فى البدء كان هناك الوجود وحده » واحد بلا ثان » هو الواحد الذى 
فكر فى نفسه قائلا : دعنى أكن متكثرا ومتعدداء geo‏ أظبر وأتكار » وهكذا 
أحدث العالم من نفسه » و بإحداثه هذا الكون من نفسه دخل فى كل موجود . 
وكل ما هو كان يحد نفسه فيه هو ( الواحد ) وهو الجوهر الخفى LETS‏ 
وهو الحق وهو النفس وأن ذاك هو أنت That art Thou‏ . 

قال الشاب : زدنى من فضلك باسيدى عن النفس. 

وهر كذلك gh‏ ! 

كا أن التحل يصنع العسل يجمعه لرحيق أزهار وأشجار كثيرة » وأن أنواع 
الرحيق الختلفة تجمعت واتتهت إلى شىء واحد هو العسل وهم ذه الانواع 
لا يعرف من أى الآزهار على انفراد قد جاءت ؛ نحك ذلك ا بى كل الخلائق: 
عندما نحموا عن هذا الموجود الواحد » سواء كان ذلك فى النوم SUEY‏ من 
الاحلام Dreamless-Sleep‏ أو فى الموت » فم لا يعرفون شيثًا عن ماضيبم 
أو حاضرم » لان الجبل يغلفهم» وهم >بلون أنهم إنما ظبروا فيه أو نجموا عنه؛ 
ding‏ قد جاءوا . 

ومبها كان نوع هذه الخلائق — سواء كانت أسدا أو ثمرا أو دبا أو 
فؤذة أو gh de‏ وش Melb‏ كلا aay 2s‏ أن تسرد dle‏ التو oo JU‏ 
o>‏ 

« کل EEF‏ فيه وحده ؛ GLI ya‏ » وهو ا لجوهر الخفى الدقيق 
الكل . وهو النفس وأن هذا هو أنت أنت . 

حدق يدق شلك اسيدى TT‏ عن ntl‏ 


وهو كذلك oth‏ . 
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« إن IS ISM‏ تفيض de‏ الشرق » وإن الانهار الغربية تفيض جمة 
الغرب ؛ YES‏ تدخل فى el‏ » ومن عر إلى بحر تمر » حيث pat‏ السحب 
إلى السماء كبخار ثم تسقطبا على هيئة مطر . ويا أن هذه الانهار » عندما اتحدت 
بالبحر ‏ لا نعم ما إذاكانت هذا النبر أو ذاك » فكذاك كل هذه الخلائق الى 
ear‏ ؛ عنسدما عادوا من براهماء لا Osby‏ من أن جاءوا . «كل هذه 
STK‏ جه paca‏ قله GE ph cde‏ 6 وهو a hl‏ الدقيق Kell‏ وهو 


النفس وهكذا' ! ياسفيتكيثو « ذاك هو أنت ٩‏ 


من Gell‏ السابق نتعلم الدرس الخاص بالتوحيد بين النفس الفردية والنفس 
الكلية ؛ فن جمة النفس ھی کل الخلائق ‏ أى Lal‏ جرهر كل شىء ف العالم . 
وهذا هر م وو يد بو ضوح مذ هب و حده الوجود om rene‏ الله والعالم ٠‏ ومن 
هنا وجد نص قول : دعنا نتجاهل هذا الذى يظن أن أى شىء مبماكان مختلفا 


هر شىء آخر سو ی > nal‏ ©“ . 


ب - التصوف البوذى 
١‏ ترفانا Nirvana‏ 
ا ع اھان سوق a gs)‏ نيت دا سين ا ا 
أو بعدم الفناء » أو الحركة أو عالم TED‏ » ولا عالم الإدراك ولا dle‏ عدم 
الإدراك . لوس هذا العالمى وليس غيره » ليس القسر ولیس الشمس - وهنا أا 
العافت dil‏ إنه لا ary‏ بجىء أو ذهاب أو بقاء أو انتباىء أو ارتضأع» 
the upanishads ; Breath of the Eternal, Trans. by Swami P.‏ 


and 1", Manchester, Hollywood Calif. the Vedanta Society of South. 
California, 1957, p>. 68-69 , 


om fe ع‎ 


لان هذا قائم فى حد ذاته بغير اعتهاد ( على الغير ) ويفير استمسرار» وبغير 
غرض عقلى »وهذا فى حد ذاته هو نهاية (مرحلة التألم) والمعاناة. 

هل النرفانا غير مركبة ! (با bale‏ الموقر ؟ Nagasena‏ 

نعم سيدى . الرفانا غير مركية ؛لى يعقبها شىء على الاطلاق؛ ولا يستطيع 
الإنسان أن يقول عن اانرفانا إنها مسبة أو غير مسبية أو منتجه أو حادثة أو 
SUL Lats‏ أو gh feted‏ الحاضر ؛ أو bel‏ تدرك بالعين والسمع والانف 
واللنيان eal‏ 

با تحاسينا الموقر !! إذا لم تكن النرفانا حادثة ولا غير حادثة إلى آخر هذه 
Uy © Gls I‏ افلا ر داك إلى أن at Gla‏ لس Gl. GK‏ 


لست موجوده ٠‏ 


. موجودة‎ GE كلايا بى . ترفانا‎ K 
Decease ؟ - الفناء العظيم (التوقف)‎ 

خاطب الرجل المبارك القسس قائلا : OTL,‏ أا الكنة أستأذئم 0 
ما pom ove MOS‏ عابرا ؛ فاصنءوا خلاصك بأنفسك Blast‏ واباقة 
وقدكان هذا هو آخر كرة للثاجاتا . 

على حين وقع المبارك فى الذيبة الأول Gypsy Frist trance‏ م هذه 
الخيبوبة دخل الذيبة الثانية » ثم خرج منها إلى الث-الثة »> ودخل فى الرابعة , ثم 
انتقل عنبا ودخل فى منطقة لا نباية الفضاء » وبارتفاعه منهذه المنطقة دخل 
منطقة لا a‏ الشعرر » وبارتفاء» من منطقة لا نهاية الشعور Joo‏ منطقة العدم 
وبارتفاعه من منطقة العدم دخل منطقة ليست للإدراك ولا لدم الإدراك 
وبارتفاعه من منطقة الإدراك وعدم الإدراك دخل فى نطساق توقف الإحساس 


Leal os لذ إل الوقن أتوروذا الاق‎ GT idl ead bey. SY, 


الموقر أنوروذا ! ad‏ استغرق المبارك فى النرفانا ر أو دخل نطاق الثرفانا ) . 
- لا يا أخى آنا نداء هذا الرجل البارك لم يدخل النرفانا بعد ؛لقد دل 

نطاق توقف الإدراك والإحساس . 

وبا يرتفع المبارك من مرتبة توقف الإدراك lee Wy‏ فإنه يدخسل 
منطقة لا تتعلق بالإدراك أو عدم الإدراك » وبارتفاعه من منطقة ليست 
بالإدراك ؛ وليست بعدم الإدراك يدخل فى منطقة العسدم » وبمغادرته منطقة 
العدم يدخل نطاق لا نا يه الشعور » وبعجاوزته مرتبة لا نماية الشعور يدخل 
منطقة الغيبوبة الرابعة » و بمجاوزتها Jou.‏ منطقة الغيبوبة الشالثة ثم إلى الشانية 
«So Th‏ . وعندما جاوز 5 تبة spall‏ 4 الأولى ينتقل i pd}‏ الغيموية الثانيةء 
ثم يحاوز الثانية إلى الثالاة ثم إلى الرابعة حتى يصل بعدها مباشرة إلى الثرفانا . 
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1 نأ —— تصوص مسيحية 
| - سانت تريزا الافيلية ¬ St- Teresa of Avila‏ 
ولدت ٥ lyy cil‏ م- وتوفيت ۱۵۸۲ م . ورجح أهية وشهرة 

سانت تريزا إلى مذكراتم| الخاصة الى ضمنتما وصفها لتجارما الصوفية فى سيرتها 
الشخصية ؛ إلا أنه يلاحظ YT‏ فى جال التحليل والتعليل لاتباغ شأو سانتجون» 
وذاك لاما كانت تركز فقط على مشاعرها المباشرة القريمة » دون pl‏ تظبر 
مقدرة على العييز بين الجوانب النفسية اللكثيرة . حى عندما تعد بر صف الدقائق 
النفسية فى حالة الاتحاد سرعان ما تسى هذا الوعد لت تغرق فى مناجاة حية تفرغ 
قبا اما اعرا 

وهى تعترف بأنها لانستطيع وصف أطوار الوجدان الصوف فى هرحلة الاتحاد 
Union‏ . وتحاول كثير من النقاد OL]‏ مباينة dd‏ سانت تريزا لةجربة سانت 
جونبالرغم من اتصاطها palsy‏ الروحى التاويل. ويرى بعض هؤلاءالنقاد أن 
ad‏ سانت جرن كانت من ey‏ الاستيطانى الداخل Introvertive‏ الذى سيقت 
الإشارة إله. وعلى ذلك نمو لايعى EVE‏ ما تعنيه سانت Lyf‏ وم نالعيارات 
Sogn!‏ لسانت تر زا يفوم Ls‏ كانت تعس بالذنب دا نما وتتحدث عن نفسبا 
ee‏ تعيسة » ثم dar‏ برقة إلى استعطاف الله ونشدان فضله , هذه الخلوقة 

ody Et ele VM Ui cle Saas all st,‏ سيت إل ذلك 
قرلا او مرا ولک iced‏ أمماطة بل قري ee‏ 

لهذا يرى بعض الدارسين أنهم لا يتوقعرن أن يع روا على حليلات استبطانية 

لاوجه النشداط النفسى عند سانت تريزا :5م يحدون We‏ لدى سانت جون » وإن 
كنا نلاحظ أن سانت تريزا #ظهر منوقت bac eT‏ أظبره صوفية كثيرون بصدد 


— yay ~ 


الاتحاد الصوف ) 

د عندما يكون Olas:‏ الله عل فا الخو تين و تغيب بع د! 
رويدا رويداء شاحبة فى حالة من الضعف أو CLAY)‏ مفعمة باللهجة واللذة 
والمتعة الى لا تضارع Me].‏ تتوقف عن التنفس تدرييا » وتهن قواها الدنية 
شيا فيا » إنها لا تستطيع حتى تحر يك بدنبا درن ani cars ii‏ عا 
اضطراريا * وإِذا بقيتا مفتوحتين ‏ فن الصعب أن ترى . وإذا حاول شخصق 
تلك الحالة أن يقرأ فإنه سيكون عاجزا عن جى حرف واحد: لانه لا ستطيع 
التعرف على أىحر ف . هو Godley‏ لا » وللكن فېمه 652 CLG‏ 
« إنه لا ستطيع قراءة ا روف حتى لو كان wat‏ الرغية فى ذلك . هو 
ستطيع أن يسيع » ولكنه لا يفبم ما سمعه . إنه لا يستطيع أن يدرك شيشا 
حواسه الثى تشكل فى الواقع عقمة فى سيمل متعته وسعادته الروحية » وبذلك 
کوان {SV aust‏ من كونها مساعدة . إن عقله ليعجز عن صوغ Aga)‏ 
وإذا استطاع ذلك عل سبيل الفرض فإ نه سيعجز عن نطقبا . ذلك لان كل 
القوى الظاهرية فى هذه DIL‏ تفنى » بينها تزداد القوة الروحية لتجنى “مار هذه 
السعادة . إن المتعة الظاهر بة الاستقاة فى هذه الحالة عظيمة جدا وواضحة جدا 
at‏ سهل التعرف علا . 

هذه الصلاة ( dle‏ الصلة والاتحاد  )‏ مها طال أمدها لاتحدث أى ضرر- 
وعلى الاقل فإنها لم تؤد إلى ذلك بالنسبة cd‏ ولا أذ كر مطلةا أن UT‏ سيئة قد 
لقت 5 إثر منح الرب لى هذا الفضل » ممما بدا (للناس) ah‏ لست حالةظيبة . 
وف الحقيقة إنى Ul‏ أشعر بأننى أفضل بكثير dedi‏ لهذا (الاتحاد) lye‏ أذى 


St. Teresa of Avila.vol-1, chap. 18, pp. 108 ff. (1) 
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مكن أن يحدث من تبر يك وسعادة كبذه ؟ إن الأثار اللاهرية من المظمة 
والو ضوح ene‏ لا تدع الا الك أن ثيئا ذا بال قد i} gig‏ نعانى( رب 
experience‏ ( فقد القوة » ولكن التجربة ذات [متتاع باهر محیٹ ati‏ بعدها 
ob‏ قو تنا قد ازدادات . 

إن من الحق أن هذا حدث أولا فى وقت فصير - أو هكذا كان الام النسية 
لى على الاقل - ونظرا لمذه السرعة العظيمة فإنه لايمكن تتبعه بواسطة العلامات 
الظاهرة . أ و eile‏ الحواس . ولكن الافضال العميمة التى فاضت على الروح 
at‏ بوضوح إلى مدى BSG‏ الشمس التى أشرقت عليبا مسيية بذلك bad‏ 
اقيق 

وللاحظ أنه فى رأنى مها طالت Nid‏ تبدو فما وظائف النفس 
وملكاتها فى حالة تعطل » فإن هذه الفيرة بالرغم من كل ذلك قصيرة جدا » وإذا 
قدر لها أن تبق قرابة نصف ساعة فإن هذا سيكون وقتا طويلا للغاية . ولا 
أظن أنها بقيت معى مثل هذا الوقت . وما أن النفس غير واعية برا » Ob‏ من 
peel‏ تقد dy AS cote‏ اها عق BOT‏ له هو إن (هذه الفترة) لاتستغرق 
طويلا قبل أن تعود وظائف النفس وملكاتها إلى النشاط مرة أخرى . 

إن الإرادة هى التى تحافظ على الاتص_ال بالله » ولكن الوظيفتين الأخر بين 
Chali‏ عليا مرة أخرى . إن الإرادة ATL‏ أو هادئة » Mids‏ تعلق الوظيفتان 
مرة أخرى» ولكن أخيراء وبعد فترة قصيرة من التعطل تعودان إلى الحياةنانية. 

وبكل هذا call‏ حدث قد تستمر الصلاة - وقد استمرت فعلا ‏ لساعات 
وذلك لانه بمجرد أن تغدو هاتان الوظيفتان ملتين AL‏ الإلهى Se‏ نارس 
مبيئتين OY‏ تفقدا نفسيها لكى تعوز أكثر , ولهذا تدم صحبة الإرادة وينعم 
UU‏ سوبا . ولكن هذه الحالة التى يفقد فما هذه الثلاثة » وتزول كل قوة على 
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تخيل أى شىء - لان التخيل نفسه فقد _تعتير قصيرة الامد جدا » بالرغم من أن 
القوى أو الوظائف قد تستغرق بعض الوقت فى عودتما إلى حالتها (الطبيعية) . 
oli bes‏ الآن إلى أخص oye‏ يتصل ما جر به النفس فى هذه الحالة . إن 
الاشخاص الذين يحب أن يتحدثوا عنه هم هؤلاء الذين يعرفونه ( >ربونه ) » 
لانه لايمكن أن opts‏ » فضلا عن أن يصف (إلا الذى جرب) . 
عندما كنت على وك أن أكتب هذا (لةد اتصلت التو وكنت تحت تجربة 
هذه الصلاة عينها » تلك الصلاة الى أ كتب عنما (OT‏ كنت أفكر فيا تعمله 
الروح أثناء ذلك عند ما قال الرب هذه AES‏ : و [إنها تموت فى نفسها كلية 
- أيتها الابنة - لتثبت نفسها أكثر وأ كثر معى . إنها لم تعد تلك الى كانت Me‏ 
ولا كر ea‏ لاتستطيع أن تھی comprehend‏ ماتقيمة فإنها ort Vues‏ 
إن الذى جرب هذا قد gly‏ شيدًا من هذا القول؛ ولوس من الممك نالا يضاح 
0 من هذا » OF‏ ماحدث فى (غضون هذه التجربة) غامض جدا وماغز . 
وكل ماأستطيع قوله هو أن النفس تشمر بقربها من الته» ويتمكن هذا اليقين 
بها حى لاتملك سبلا إلا الاعتقاد الجاز م ( بصحة ماتشعر به ) . كل القوى 
والملكات تعطل بطر بقة ما . ا أسلفت ‏ لدرجة أنه من المستحيل أن تعتقد أنبا 
نشيطة أو فعالة . وإذا كانت النفس تفكر أو تتأمل فى أى موضوع . ذإن هذا 
LY AST cm Volar OV yy Job Way Call‏ وا ا وا ا و 
مطلتا ؛ فإذا كانت تقرأ مثلا» ay Vile‏ التركيز على ما كانت تقر مرخ أو 
حت oe‏ 7ذكره . وهذا ينطبق كذ لك على الصلاة التى كانت تصايها د 


— ۲۹۹ = 


الغنية و الطرب Rapture‏ 

ducal وك لامع‎ 3 el رن وسفن‎ lO we دكن‎ hss) 
وان کل هذا‎ « isles! | ما سمو نه بطيران الروح‎ E rapture = 
یواعد وأدى ابا اعا اة مس زاعد وقد شم اا ها جه‎ 
وإن الأثار الى حدما أ كثر‎ » union EY! مر‎ eal a \:} . ecstacy 
LEMONY ٠ العمليات الى يتضمنبا أكثر عددا وأجل غطورة‎ ole ciel 
النباية » وکل ما عدث‎ bs فى البدء وفى الوسط‎ SI يعطى الانطباع بمجرد‎ 
حالات الوجد أو الارب تعتير‎ hls إنما هو أس باطى داخلى . ولكن‎ 
خارجية أو ظاهرية وداخلية‎ OSS درجة » والاثار الى تنجم عنما‎ del 
Ab أو‎ 

أود أن يشرح الرب ذلك ! کا شرح کل ثىء آخر › لاننیل GEIST‏ 
ا Ge‏ ذلك اول IMs Jel GE dole le ge OT‏ الى hee Se‏ إل 
ede‏ أن تراصف مل هذه ole‏ 

دعا تتأمل فى هذا الماء الآخير الذى وصفناه بأنه غزير فياض ولو 
فرض أن اللأارض غير قادرة على استيعابه dey‏ » لكان من الممكن أن 
نعتقد ob‏ يكون السحاب الخناص بلالة معنا هنا على الاأرض . ولكن Le‏ 

أننا رقع امد والثناء لبذا التبريك العظم » ونبذل جمد طاقتنا فى التقرب إليه 
بطريقة عملية ؛ إن !لرب ( تعالى ) جمع إليه النفس » بالضبط ( کا GE‏ لنا أن 
تقول ) كا تجمح السحب البخار من الاأرض » وترفعه عاليا حى جاوز 
حدودها ) ولقد سمعث أن ببذه الطريقة تجمع السحب أو الشمس البغار 


وترتفع السحب Go‏ تطاول السماء » آ خذة اانفس ممما » ثم تشرع فى أن 
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کدف ابا أشياءتتعلق SWE‏ © میم الذى هيأه سبحاته . ولا أدرى م 
إذاكانت هذه المقارنة دقيقة » ولكن هذه هى الطريقة التى تحدث ما فعلا . 
فى هذه الغييوبات أو الجذبات تبدو النفس وكأ ہا لم تعد تحى البدن » shady‏ 
الكرارة gal Labi‏ اخذة فى الروال Gall pty‏ عدر سيا ايرد فار 
برغم الوعى الكامل بالمتعة واللذة الحلوة العظيمة » ولا سبيل إلى المقاومة » بين 
ی حالة الانحاد ‏ حيث نيقى على Li pel‏ نحن (our ground)‏ إن م 
الو اوسائل قد مكرك Sa ee‏ . إن القارعة قد مكون age‏ ورد و لكا 
ی الغالب ممکن التأثير فيا . أما فى ال جذ بات أو أحوال الو جدفانه -كقاعدة 
Y‏ يرجه OK]‏ لكل هذا فالا ما ای دافعة قاهرة قوية قيل أن jax‏ 
تشكيرك oy le,‏ وقيل أن تفعل أى ثىء ليساعدك أنت ترى ولس بده 
السحاب » أو هذا النسرهالقرتق وهو ور فمك SU) Mele dan‏ عل أجتحته . 
أنت تعرف 0 STH‏ 7يد یا لاتدری إلىأين. 
إن الوجد رغم أنه.يرزقنا المتعة » إلا أن ضعف Uae’ Usage‏ فى الا'ولخائفين 
منها » ولذا عتاج إلى dc je‏ وشجاعة فى النفس لكل ما خدث أو ما يتوقسع 
کا وصفنا . لا*نه فى كل Gael‏ يحب أن نغامر JS‏ شىء وأن نسل أنفسنا 
بين بدى الله » oly‏ نذهب طواعية إلى أى مكان نحمل GINO) ad)‏ فى الواقع 


يمولون بعيدا شئنا أم أبينا bred‏ أم كرهنا . 


St, Teresa, Chapter 20, pp. 119-20. (,) 
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؟ — يحيى الصليبى 
St. John of the Cross‏ 
0۲ — 1041 

هناك نابل واضح بين أسلوب سانت جون وأسلوب سانت تريزا حيث 
عدن وت GT‏ واضح المعالم حدد القسمات تسق التقاسم » فو يماج 
ا موضوع بطر da)‏ تدر جية منطقية منظءة توحى بتخطيط وإعداد دقيقين . وهو 
ببدى فى أسلوبه قدرة فائقة على التحليل النفسى الماطنى . ومن أشهر الجوانب‌الى 
طرقبا سانت جون نقطتان هامتان إ<د_داهما تتصل حقيقة ر الانحاد « Union‏ 
والثانية تتصل Le‏ يسميه سانت جون Ady‏ المظلة The Dark night « cs‏ 
‘of the soul‏ 

وسانت Oye‏ كغيره من الصوفية بؤكد فقدان التخيل من الوجدان 
الصوفى وضرورة التخاص من الصور . وهذا فى الواقع شأن جميع الصوفيةذوى 
الايجاه الاستبطانى Introvertive‏ من أمثال روبز روك Ruys-broek‏ وغيره. 

والواقع أن شهرة سانت ج ون مرتبطة بفسكرة « الليلة المظلمة النفس » . 
وببدو أن تقر یره Ye‏ عمل otal usa dol? cals gates‏ قد yeahs‏ فى 
جعل اانفس تعيش فى ظلام بالنسية الصور والاخلية ومرانب pill‏ العادية . أى 
تتخلص من الحسوسات وغيرها ؛ وعلى هذا سكون التعيير عن هذا ١‏ /الليلة 
AME‏ » تعييرا رسا يقصد به وصف الوحدة الى لا معز فيبا ولا افتراق . 
IL « undifferentiated Unity‏ لا ارتباط ۵ا بالعواطف ولكتنا ری 
أن الجانب العاطفى هو wall‏ ينال القدر الوانى من التركيز عند الحديث عن 
« الليلة المظلية » حيث نعلم أن النفس تس بالاك.تثاب والضياع ay path‏ بأن 
إلحها تخلى عنما تاركا Val]‏ تكافح فى الطلام وحدها . ومن الاحثين من أدرك 
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تشابها - وإن يكن بسيطا ‏ بين UF‏ الحالة وحالةسيدتا الرسول dil Le‏ عليه وسل 
حين انقطع عنه الوحى لفنرة ما . وهذا ال جاتب cy gall‏ هو GU call‏ اعيارة 
di,‏ الاظالة وو اكد مات حون ail‏ لذن افع عل اشن من bey gant‏ بان 
الله قد تخل عنما » وأن Yes,‏ فى cer‏ الوحدة والقطيعة إلالابد. ولكن سانت 
جون يصر على أن , الليلة المظلمة » تأتى فعلا من الله الصف كجزء من att)‏ 
الروحى الضرورى للسالك » وكوسيلة من وسائل التطبير الفعلى من MGT‏ 
Jol Ss‏ من عوامل تطامن النفس وانكسارها وخضوعبا حتى يتم الاتحاد 
الكامل . وإليك هذا الاص الختصر من «الليلة المظلية للنفس» The Dark Night‏ 
the soul .‏ 5908 

إن اتحاد النفس بالله هو اتحاد حب وتشبه » وليس تجزثة فى الجوهر «١‏ لكى 
تفهم إذن طبيعة هذا الاتحاد » يحب أن يكون معلوما » أن الله ( جل جلاله)بةم 
عاو عل وا كفده FH OO‏ - فى كل نفس ( أو روح ) » حى فى نفس أخطر 
المذنبين . وهذا النوع من الاتحاد بين الله وسائر خلقه جيعا لا يممكن أن ينقص 
حال » لانه إذا God‏ فى أبة لحظة فإن هذه الخلائق ستتوقف عن الوج ود 
lee bau,‏ فى العدم . 

وهكذا » إذا عن تكلمنا هنا عن ole)‏ النفس cil,‏ فإننا لا نعنى هذا الاتحاد 
البارز الدائم لكل نفسء و لمكننا نعنى اتحاد النفس بالله الذى يؤدى إلى استهلا كبا 
ونحخولها فى الله وهذا الاتحاد يتم عند ما تال النفس همها dil‏ عن طر قا لحب 
وسنسمى هذا LEY‏ ( أو الاتصال ) » اتاد القشبه أو المثلية Dhyne‏ عن 


Part,I, Book U, Chap. V, pp. 34 ff. (i) 
W.T. Stace, The Teechings of mystics, pp. 185 ff. Ok عن‎ 
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اتحاد الجوهر أو الذات Substance & essence‏ ( ذالارل فرق العادة » alll,‏ 
عادى أو طبيعى Natural & Super-natural ٠‏ › والانحاد الممتداز Gi:‏ 
عندما تقسق الإرادتان ‏ إرادة النفس وإرادة الله لتصيرا إرادة واحدة حيث 
لا يوجد فى إحداهما ما يتعارض مع الأخرى . وعندما تتخلص النفس كلية من 
كل ما تعارض ولا بةساوق مع الإرادة الإلهية »وتتحول فالله عن طر يق الحبة. 

ولا ينطيق هذا على كل ما هر dbo SG‏ م الافال الإنسانية » بل يشمل 
أ ضا الإلفوالعادة ؛ ولهذا لا تقتصر النفس على الإفلاع عن الاعمالالاختيارية 
الناقصة » بل يحب أن تقبر أيضا العادات المكةسية الى تقس بالنقص . 

ولا كان من المستحيل أن يرتفع أى لوق أو أعمال أو ق-درات أى ase‏ 
إلى المستوى الإلهى » فان على النفس أن تتخاص قدر الاستطاعة من كل أوجه 
نشاطبا » ومن قدراتما - وهذا كقولك تتخلص من أتماط فېا » من مألوفاتها » 
من مشاعرها ‏ وعندما کون قد نيذت ظبريا کل ما لا يشبه ( اغلاق )الله « 
وكل ما لا يتفق مع ( مبادئه  )‏ عندئذ تتلقى النفس ( أو تنال ) اليه بالله . 

إن الموجود الاعلى ( فوق الطبيعة ) يتصل بذ-يره عن طريق AN‏ والفضل 
فقط . وليست كل النفوس على كل حال تلزم Le‏ الله وفضله » کا ر هذه 
النفوس التى تحظى LAL‏ والفضل ليست سواء فى الدرجة » فيعضها ينال درجة 
del‏ فى الحبة من غيرها . وهكذا يتصل الله ( جل جلاله ) الس التى تقدمت إلى 
أبعد نقطة فى امحبة » وقد اتفقت إرادتما مع إرادة الله . وإن اانفس "لى نالك 
توافقا كاملا وتشبها LU‏ بين Wolo]‏ وإرادة الله تعتبر متحدة اتحادا تاما مع الله 
وهى تتحول بطريقة خارقة فى الله ( جل جلاله ) . 

دعنى أوضح ( طبيعة هذا الاتحاد ) عن طريق التثبيه . تصسور شعاع 


2 7 ae 


الشمس حين سقط على نافذة ؛ فإذا كانت النافذة مغطاة بالبقع ol wel,‏ 
الشعاع لا يستطيع Yeoh)‏ تماما » وإحالتها إلى مثل ضيائه » إن ذلك (Xe‏ فقط 
إذا كانت النافذة خالية من البةح وصافية تماما . وإن درجة الضوء زيادة وقللة 
Le‏ ولا شك بدرجة صفاء الناؤذة زيادة وقلة. وهذا الاس لايتعلق بطميعة 
الشعاع i]s‏ يتوقف على حالة النافذة . 

وهكذا « إذا كانت النافذة تامة النظافة والصفاء. إن الشعاع سيضيئها ويلا 
وضاءةفى مثل alt]‏ ومائه » لدرجة يبدو من العسير معها التمسيز يلاما وبينه » 
إن النافذة الصافية ستنشر نفس الضوء كالشعاع ذاته . 

abs‏ سانت جون حديثه عن تقدم الصوفى وقطعه ارا<ل كثيرة يتخلص 
فيها من كافة oe!‏ والتصورات » وتخبو عنده الرغبة فى التأمل والفهم وما 
Gel‏ حى yay‏ التكضن Dad‏ عن ادن عل الال أو التفكين» وعند قد تة 
سانت جون بقوله « دعه يتعلم كيف باس هادما فى انتياه حبيب إلى الله » وى 
ذلك السلام والامن الإلهيين . وبالرغم من أنه قن gay‏ له Vail‏ عسل Med‏ 
إن الهدرء والسلامالاهيين سينشران فى نفسه معرفة ية بالله مغلفة بغللاف 
اديه امراك ee‏ 

زعم أن النفس فى الظلام ذإنها تعمل فى sll‏ ' إن الرغبات الحسية 
والروحية الآن قد خلدت للنوم » east‏ لم تعد تتمتع مذاق اقم ]سا اد 
ly call gall cue od. A]‏ د عر » فلم ae‏ رك لحي أ كه 
ea ab ands O,‏ کته أن ينطاق بطسرايقة 
معقولة . وفقدت الذا كرة قوتها » Geely‏ الادراك Low‏ فى الظلام »عاجرا عن 


St. Jhon of the Cress, Dark Night of the Soul Part I, Chap. (,) 
XVI, pp. 207 ff. 


س ee‏ لم 


فهم أى شىء 6 ومن م Gad‏ الارادة وتخبو . وباختصار تخاو كل الملكات 
والوظائف وتصبح dese‏ الفائدة . وبالإضافة إلى كل ذلك ؛ ,طغى سحابثقيل 
كثيف على النفس ‏ وكأنه يحجببا عن الله . 

فى هذا النوع من الظلام تسافر النفس فى أمان » وذلك لان كل الممليات 
النفسية ( اانابعة من الانانية ) وكل الحركات مقيدة » ومن الواضح WET‏ ستكون 
آمنة من الضلال . وكا ازداد الظلام الذى تسافر فيه النفس عمقا وخلت النفس 
من حركاتها وعملياتما الطبيعية » - كما كان ذلك كان أمنها وسلاما أعظم . 

والآن ‏ إذا لاحظت النفس ذاتها فى هذه الأونة من الظلام » فستدرك على 
الفور ك هى آمنة منالتحلى با جد الزائف» والعجب والادعاء » ومن المتع الكاذبة 
الثافية و اشام أخرى كير 

وهكذا نری بوضوح أن النفس بسيرها فى الإيمان OM‏ ) حرفيا : لظام ) 
لا تخاطر ولا تلقى مصير الضياع ؛ على أا - على النقيض من ذلك = تربح LAS‏ 
oF‏ هذا الذوق ( الذى يتم فى هذه الظلمة النفسية ) WS‏ بكل الفضائل ومن 
جيع oll‏ . 

لهذا sl‏ النفس الصوفية (حرفيا : الروحية ) » ! عندما تجدين أن رغيتك 
قد عطلت » وأن عواطفك قد أجدبت وكبقت » وأن ملكاتك قد سليت المقدرة 
على مزاولة أى نشاط باطنى » - ( عندما يتم ذلك ) . فإياك أن تحزنى Mink‏ 
بل cel‏ يه حظا مباركا ؛ لان الله ( جل جلاله ) فى هذه الال على وشك أن 
يحررك من ذاتك » وأن يتولىالعمل من يديك. 

إن قواك مها استعملتها بطر das‏ حسنة SEY‏ أنتعمل بكفابة وأمن وفاعلية 
Ute‏ تعدل الآن » عندما del‏ الله thay‏ ويرشدك فى هذا الظلام إلى ال هدف » 
بطر يقة لم يكن من الممكن أن تحصلى عليما بمعونة عينيك وقدميك * ممما بلغت 
من المبارة فى فون الرحلة والسفر . 


سد 7 - 


أ للجنيد ( ت ۵۲۹۷ ) 


بسم الله الرحن الرحيم (*) 
at]‏ لله وصلواته على محمد وآله وسل تسلم| 
OLS‏ الفاساء 

كلام الإمام أنى القاس الجنيد بن عمد قدس الله روحه 

المد لله الذى قطع العلائق عن القطعين إليه » ووهب الهتائق للمتصلين به 
المعتمدين عليه حين أوجدم ووهب لهم حبه » فأثبت الارفين فى حزبه» 
وجعلبم درجات فى مواهيه » وأراهم قوة أبداها عنه » ووهبهم منة من فضله » 
فم Ge fai‏ عليهم الخطرات ملكا ؛ ولم تلتق بوم الصفات المسيبة للتقائص فى 
ees‏ لانقساب»م إلى حقائق التوحيد » بنفاذ التجريد فم كانت به الدعوة»› 
ووجدت به أسماب الحظوة من بوادى الغيوب ds‏ امحموب . 

ثم سمعته يقول : وهبنيه ثم استثر بى عنى » فأنا أضر الاشياء على الويل لى 
ot: a‏ وعنه ى خدءى ؟. كان حضورى سبب فقدی » وكانت متعی 
مشاهدى کال جبدى > OVS‏ عدمت قواى لفتاء سرى . لا أجد ذوق الوجود 
Ge TY,‏ کن لمرد ولا اجن النسم منجأس النعيم . ولاالتعذيب من 


)*( رسال انید / Lyle‏ شهيد على رقم ۱۴۷۴ . همه مه (اهك ب) 
seal lay‏ هنا الف apt‏ الأستاذ الدحك:ور على ase‏ القادر ؟ وكذلك lle‏ قراءة 
وور wo‏ ف ats ges al. oe ees‏ الطبع ap‏ نقدية مقسارنة wily Sekai rag‏ 


وترجة إلى الإمجايزية لهذا النس . 


س Yee‏ سس 


جنس التعذ بب » فطارت المذاقات عنى » وتفانت اللغات من وضْعى » فلاصفة 
تبدى ولاداعية تعدی » كان الامر فى إبدائه كالم بزل فى ابتدائه . 

قلت : فا أبان منك هذا النطق ولا صفة تبدو ولا داعية #سدو؟ 

قال : نطقت بغيبتى عن db‏ ثم أبدى على من شاهد قاهر وظاهر شاهر . 
آفنانی Gust‏ كا SL‏ بدیا فی حال قنائى » فلم cde tl‏ ارات مق JI‏ 
ولم أخبر عنه إذكان متوليا للإخرار . أليس قد عا رسمى بصفته « وباعائی فات 
على فى قريه ؟ . فهو المبدىء كا هو الى د . قلت : فا قولك  US)‏ 
بانشائی کا أنشأنى بدا فى حال فنا ؟ . قال : ألست تمل أنه عر وجل قال : 
د وإذا أخذ ربك من بنى آدم « إلى قوله » شبدنا ؟ فقد أخرك ‏ عر وجل 
أنه خاطبوم وهم غير موجودين إلا بوجوده od‏ إذ كان واجدا للخلية--ة بغير 
معان edges‏ فعا : بالمعنى الذى لالعله غيره ولا oe‏ سواه ؛ فقد كان 
واجدا حيطا شاهدا علیہم بدا فى حال فنائهم عن pe lay‏ الذى كان )3 الازل) 
للأزل ؛ فذلك هو الوج_ود الربانى » والإدراك (AY!‏ الذى لا ينبغى إلا له 
عز وجل » ولذلك قلا , إنه إذا كان واجدا للعبد جرى عليه أده من حيث 
يشاء بصفته المتعالية التى لادشارك فيها »كات ذلك الوجود أتم الوجود وأمضاه 
dle Y‏ « وهو اول lel,‏ وأسق gl, All‏ وض Yl‏ عل مادو 
عليه حتى عحى رسمه عامة و وذهب وجوده 6 YS)‏ صفة بشرية » وهو وجود 
ليس يقوم بهء ا ذكر نا » تعاليا من GES‏ وقبره . فإذنكان هذا تليسا على 
الارواح ( مالا منالازلية ) (١‏ و) beni‏ ليس ( من ) جنس النعيم المعقول 
وسخاء بالمق لا من جنس السخاء المعلوم » إذكان عز وجل لاعس ولا عس» 
ولا Jas‏ ذاتيته » ولا يعلم أحد كيفية لطائفه فى خلقه » leds‏ معنى ذلك Sho‏ 


لا one dobar‏ ولا در عليه إلا هو 6 ولهذا Luis‏ إن ah)‏ (إذا) أ مابدا 


— Feo — 


عليه » وإذا استولى »كان أولى بالاستيلاء ۽ وأحق بالغابة والقبر . 

قلت : فا ذا ) يحد Jal‏ هذه الصفة ‏ وقد محوت eel‏ وجودهم وعلوممم؟ 
قال : وجودهم .بالق بهم » وما بدا عليوم بقول وساطان غالب لاما wget‏ 
فأدركو م وتوهموه بد الغلبة فيحمقها وينفيها . فإنه غير متسبب بهم ولا 
منسوب ppd]‏ . وكيف يصفون أو حدون مالم يقوموا فيحماوه أو يقارنوه 
Ly. oo yada’‏ الل عل US‏ نس oll‏ وجوه + ليبن قد رزوی عن" col‏ 
صلى الله عليه وسل أنه قال: قال الله عر وجل «لايزال عبدى يتقرب إلى النوافل 
حتى أحبه » فإذا أحبيته كنت dae’‏ الذى يسيع به» وبصره الذى peas‏ به ؟ وفی 
الحديث زيادة فى الحكلام » غير أنى تصدت الحجة منه فى هذا الموضع . فإذا 
كان ممه الذى يسمع به » وبصره الذى ببصر به» فكيف تصف ذلك بكيفية» 
أو تعده se‏ تعلمه ؟ ولو ادعى ذلك مدع لابطل فى دعواه ,لان لا نعلم ذلك 
كائنا Ge‏ من الجمات تعلم أو تعرف » ولا معنى ذلك أنه يؤيده ويوفقه 
ويبديه ويشبده ماشاء كيف شاء بإصابة الصواب وموافقة الحق . وذلك فمل 
الله عر وجل فيه ومواهيه له منسوبة ad]‏ لا إلى الواجد لها ء WT‏ لم تسكن 
عنه ولا منه ولا به » وإنما كانت واقعة عليه من غیره » وهی لغيره أولى وبه 
أحرى . Ue],‏ جاز أن تسكون od‏ الصفة الخفية وهى غير منقسبة به على النحو 
الذي 43 

قلت : كيف يكون الحضور سيب الفقد . والمتعة بالمشاهدة كال الجبد ؟ 
وإنما علم الناس هاهنا أنهم يتمتعون و دون بالحضور لاببدون فى ,ذلك 
ولا يفقدون قال : ذلك علم العامة dal)‏ وسبيل وجودهم الموصّوف . 
Jal Ub‏ الخاصة والخاصة الختصة الذين غربوا لغربة أحواهم قال حضورهم 


ققد › 9 crane‏ بالمشاهدة er 6 Apa‏ فد وا عن كل werd er‏ السك ونه 


a‏ #4 س 


بهم > i get a‏ مر حيث هم 2 le‏ استولى عليهم فحاهم ؛ وعن ep lee‏ 
أفناهم حى قام بهم وقام عنهم ما هم » cats‏ دواعى ذلك علييم » peed‏ 
من جنس كاله وتمامه » فوجدوا انع به Lie‏ بأمتع الوج-ود عل غير سبيل 
الوجود » SIA‏ الحق واستيلاء القبر . فلا فقدت الارواح النعيم الغيى 
الى SN peels‏ شار oye‏ القت فناها ic‏ ( و ) وجدت 
بقاها es‏ فناها ‏ فإذا أحضرها إنيتها » وأوجدها حبسا » استترت بذلك عمسا 
كانت به وكان بها » فخصت بنفسها » وألفت يجنسباء إذ أفة_دها الام الأول 
والإ كرام الكل » وردت إلى تعام وتعاق» فالحسرة فيم مستكنة » وغصة الفقد 
بها متصلة فى <ال<ضورها وكاين وجودهاء ولذلك تاقت إلىالشموة »ورجدت 
إلى الحاجة . 

وحكيف لايكامها ما أحرجها ( [حواجبا ) بعد غنائها ؛ وتوقاتها بعد 
امتلاثها . فن ها هنا عرجت نفوس العارفين إلى الاما كن النضرة والمناظر 
الآنيقة والرياض الخضرة . وكان ما سوى ذلك عذابا عليهم ما تحن tod]‏ من 
أمرها الول الذى قله الوت ومعاتر ارب 

bide,‏ إن إشارته إلى الصفه إشارة لا شارك فيا ؛ ومراده فيبا ومنبا 
هو ما استأثر به عليبا . فن كان مستترا أو ذاكرا لما أو ane‏ با كان 
لا نبغى لاراد بذلك حضور البوادى عليه ولا البواعث منه [ليه galt ٠‏ صفته 
عن الفناء حقيقة ذهابه عن حضور ما هوبه . اقتدارا من الغالب له القاثم بهء 
المستولى عليه » حتى إذا حضر وأشهد ؛ ضمن حضوره الاستتار » واحت فى 
شموده الاثار ce‏ لا عد اسيل إلى درك Lisl‏ على خالص الوجود المستولى 
عليه من الحق تعالى » كذلك يرى فى صفته tals Ll)‏ الحستى . واتما جرت 
سنة البلاء على أهل البلاء من ها ها حتى جاذبوا وأقاموا ولم ينخدعوا » ail‏ 


Pe ae‏ سه 


عام ما محقبم فى نفس القوة وعلو المرتبة وشرف النسبة : 

قلت : فا أعجب ما أخبرتني به ؟ وأن أهل هذه النسبة العالية ليجرى عم 
البلاد ؟؟ فكيف ذلك حتى أعلمه ؟ قال : افم ! لما طلبوه فى coals‏ وما نوه 
عن أنفسهم » فطلبرا له فى استيلائه علييم بساط البلاء على صفاتهم ؛ لارن لذة 
الأشياء pd‏ سترم به » ليفضوا بإنيتهم » وحترفوا حسوسمم » ويلذوا برؤية 
أنفسهم فى مواطن pall‏ ونتائج الذكر » وغلبات القبر . وأنى لك بعلم ذلك 
dea) ues‏ إلا أهله 3 ولا ode‏ سوام ¢ ولا يطيقه غير م أو تدرى ل طالبوه 
yal ley‏ ه۵ ‘ فتوسلوا بم daa‏ ردا 4d]‏ « واستعانوا فى التوسل ade GULL‏ انه 
أوجدم وجوده لهم » وثبت فيهم وعليمم غيب سرائره الواصلة [ليه . فامحت 
الأثار رانقطمت الآوطار عت توالت اللسب» وتنالك الرتب بفقدان امس 
وفناء النفس ؛ ثم أحضرم الفناء فى فنائهم » وأشهدم الوجود فى Poses‏ فكان 
ما أحضرهم مله ) وأشمدهم من ora‏ سہترا lac‏ 3 وحجابا اطيفا أدركوا به 
غصة الفقسد وشدة الجمد Uy‏ ماللا od‏ )4 العلل )2( [حضار ls‏ تلحق 
الملل به » وتليق UY‏ بصفته فطساليوه فا كان مطالبيم » وما يمسرفه 
من نفوسمم Lie oi D6‏ محل القوة ونالوا حقسائق الحظوة ؛ onde cil‏ 
anata re‏ هم 0 فنعا dna‏ فيهم عام كان ولم كن على الصفة ¢ وإن كان 
ode‏ الملاء بز يك . 

قلت : فصف لى os‏ الم لاء عايهم فى موطنهم العجيب وە دزم 
القر دب . 

قال : ep]‏ استغنوا Ley‏ كان بدا فخرجوا عن الفاقة » وتركوًا المطالبة 
وألبسوا الظفر يبد الاقتدار وصولة الافتخار › وكانو WN‏ ناظر بن إلى 


— PA 


الاشياء بجا م » دون التعريج على ماله بإقامة الفرق والفصل لما رأوا يوجد 
بالعينين » فاستوى الامران . فإذا بدت عليهم بوادى الحق إلجاء Le a!‏ لهم على 
التجر يد اقتداراً وافتخارآًء خر جوا عنذلك غير مسا كنين له»مؤثر ينلا انفردت 
بسكم دالة are‏ > ويقينا بالسماحة لا يرون رجوعا عليهم ولا مطالبة تحرى 
rie‏ فإذا كان ذلك e bio}.‏ المكر من حيث لا يعلدون . 

قلت : قد أغربت على hie‏ وزدت فى خمالى » فادن من فهمى . 

قال : إن أهل البلاء لما اتصلوا Gale‏ الحق فيم وجارى حكمه ade‏ » 
تعر بت أسرارمم cally‏ أرواحم عير الابدء لا تأويها المواطن ولا تنما 
of EY)‏ عن إل le‏ جا Gay‏ يكنا + الت egy,‏ اا OS‏ شاا 
فقدانبا » وذالبا وجد انما » أسوفة عليه » موجعة لديه » aa pte‏ فى الوجدللمه 
أعقبها بها ظمأ » yyy‏ الظمأ فى أحشائها ناء » فب الكلفة بمعرفتها » أقام لبا 
al] Lhe‏ مع كل el‏ مأنما » ورفع ابا فى كل كسوة Ue‏ بذ يقباطم الفقر 
وبحدد عليبا رؤية احتمال الجبد » dle‏ مع OSM GUT‏ تواقة إلى ,لات 
الشجا » طلابة lid‏ متعلقة بآ مار A‏ فيما يبدو » وكل [بعاد تراه بعين 
الدنو . حلفت حقا لقد سترها فا استثرت » وابتلاها فا نكلت › وكيف Rind‏ 
وهی مأسورة لديه » حتبسة له بين يديه ؟ سمحت له بہلا کا فيما أبدى علييسا 
من ابتلائها * وام تعزم على الاهتام بأنفسها » استغناء بحبه » وتعلقا به فى عل 
قربة . ترى مقادير LULY‏ منه فى سرعة بقظتا » ستذرق هلا كبا الجارى 
عليبا فى دوام البقاء وتشديد البلاء حتى أمتعبا بلأثرها وآ نسبا به بقازها لا 
رأته قريبا Ly ead‏ بتبعتبا » فل تلو عن de‏ كلالا ‏ ولا برمت به ملالا . 
مم الأبطال فا جرى a! jolt ale‏ ؛ أقاموا فى قمره انتظار aide)‏ 


ألله أ م أ كان مقعولا. 


— ۴4 — 


whe بلائه فسا كن‎ Ratt sbi on اللاء يقسموفاعل:‎ Jal, 
AL لمئعة تفه ؛ و كمه بوجود حسه » حى‎ TNs] هواه فى الآشياء‎ bly 
oe 185: GH, »واعتد‎ dle مزاولة‎ ae ومکر به »وأذال بالمكر‎ 
ee. call j النفضان‎ Leas es 
Ph dae وكلتب اة لقو غا نمنخة'‎ otal WAS ٠ 
SS 
e r, سيدنا مد وآ له وصحبه وسلم تسلا . يي‎ 


۳۰ - 


bene پا لجل بن‎ 
(A YAY — Yer) 

)١( باب المشاهدة‎ -١ 
[بليان وا إلا‎ le ن عد ات التساري ما ى ايا اة‎ Spe فال‎ 
فى مقاماتهم » و إلا فسائر‎ pple] الآنبياء والصديقون» الذين شاهدت قلومم‎ 
شاءوا أو أبوا» حتى يتوبوا‎ od أكراء‎ fs: الاس كلهم أجراء ووكلاء‎ 

ويعرفوأ حالهم . 

وقال : لا تدعوا العام 
Lew,‏ الإخلاص حتى حك وا مشاهدة الله 0 Salts,‏ إياه » وصحيته 
مع ‘ وصحيتكم وش ld‏ أن Sao}‏ عاش عمر الدنيا وام Se‏ واحدة من هذه 
sy)‏ لم بر من المزيد ٠‏ فكل ألزم نفسه تقصيره عرف المزيد من ربه أ كثر 
وأ كبر » فبذه حاله فى الدنيا حتى يصير إلى الأخرة , فإذا صار إلى الآخرة اتصل 
مزیده بمزيد الابد . وسئل سبل : أيرى العبد ربه Wy‏ ؟ قال : بإيمانه إذا كان 
تاركا له جميع أحواله لا يفثر عنه ولا ختار لنفسه إلا ما اختار لهء ولا يأخذ 
مبناه من الدنيا من الا كل والنوم والراحة » فإنه إذا أخذ olga‏ من هذه فلیعل 


أنه بتردد فى قلبه ويصير عليه حجة ويرجع إلى القمقرى » وإن ام يرد به إلىالنار 


om‏ تعيلوا 4 3 ولا تدعسوا الورع so‏ تخاصوا 


فقد أحسن حاله . 

وقال : من لم يكن عبد لله كأنه يراه أو Je‏ العرد بأن الله يراه فهو غافل . 
وقال fo:‏ العم أن تسمع منه أو تنظر إليه أو تصحب BA‏ وهم الاقوياء . 
وقال : حكمهم فى لذة واب الآخرة على قدر لذتهم فى التعبد فى الدنيا . وقال : 


سا۴ 


لا ينال العبد الراحة حتى برى الله فى قلبه ثم dae‏ القائم على قلبه . وقال : على 
قدر مشاهدته يعرف الابتلاء » وعلى قد معرفته بالابتلاء ,طلب العصمة » وعلى 
قدر إظبار فقره وفاقته إلى الله ترف الضر gills‏ ؛ و بزداد علما وفهها ويصراً. 

وقال : ثلاثة أشياء احتفظوا ما وألزموها أنفسكم. لا تشيعوا ولا تملوا من 
e‏ بأن الله راکم ويشاهدكم Mim‏ كنم وأنزلوا Sok‏ به » وموتوا aly‏ 
ela,‏ : إا كم والطمع فى الخلق وذمهم ومدحيم . وقال :لم ترق القاوب 
بشىء أكثر ولا أفضل من عل العبد بأن الله شاهده » ولا يكون قدر المد فى 
شیء أفضل وأشرف من نظره إلى الله واستماعه منه وكلامه معه . 

وقال : لا تخرجوا من أربمة أشياء : علاك of‏ الله شاهد كم وهو Kan‏ 
من عبوديتكم » وتستميئون بالله عر Janes‏ على ذلك ؛ وتصارون على ذلك إلى 
لمات فإن فيه خير الدنيا والآخرة » وخير السر وخير العلانية . وقال : من لم 
کن له فى سره حال بعر فبأ فم does‏ وبين الله عز وجل لا حفظ جوارحه ولا 
ملك نفسه ولا سل من هواه . 

وقال : إذا من الله على العبد بالإعان فثبت فى قلبه »> من عله بالميمنة » 
فشمد قلبه الاسماء , ثم أو صله إلى المؤمن »ثم من عليه بالإسلام وتمكن بذلك 
جوارحه وأوصله إلى السلام فضمنه الله فى هذه الدار بالكفاية والولاية» ثم 
من عليه فى تلك الدار بدار السلام. وقال : من لم way‏ فى Gut‏ الاشياء : 
طعام يصير إلى الكنيف » ولباس يصير إلى الازايل » ومال يصير إلى الميراث › 
وأحيباب يصيرون إلى التراب » ل م له خمسة : عليه بأن الله شاهدهمطلع cade‏ 
dle dle‏ وأموره قادر على فرجه رحم رؤوف به » وتم له خمسة اخم قر به 
من الله وخوفه منه وإيثاره له وإظبار فقره وفاقته إليه فى جميع SGN‏ 


وقال 0 طون لعيد آ س تفده بأن Pr‏ عزن وجل odalte‏ فوقع oa)‏ على 


= FAY 


مقامه من إعانه حتى استمكرن مقامه من القرب منه » وأوصل أذنه بالاستماع 
منه » وصير اانه رطبا من ذكره وطلاب مرضاته » وأقام عروقه وعصبه 
وأعضاءه وعظامه وجميع جوارحه وحركاته وسكونه بطاءته » حتی أدركه المدد 
بالمزيد من ربه » فصار قلبه فى رحمة الله » وهو كا قال اله عز وجل و والذين 
م من خشية رهم مشفقورن » وهذا العبد يدرك فى كل لحظة جميع أعمال 
البر إلا من pli dh OF‏ لقول الله عز وجل د وفوق كل ذى de‏ عام » 
¥ - فثات العابدين* 

hel»‏ ! إن ola‏ عدوا الله على A‏ وجوه : على الخوف والرجاء 
والقرب ؛ ولكل ‏ علامة يعرف cle‏ وشمادة تشهد له ببا بماله وعليه . فعلامة 
الخائف الاشتغال بالتخلص ما عخاف » فلا يزال خائفا (Galas co‏ فإذا تخلص 
ما OLLI. ile‏ وسكن ؛ فبذه علامة الخائفين . 

واما الراجى › فإنه رجا الجندة وطلب نعيمما . وملكها : فأعطى القليل فى 
طلب الكثير ء فبذل نفسه وخاف أن يسيقه أحد Yd)‏ جد" فى البذل » وتحرز 
من الدنيا ألا رقف غدا فى الحساب فيسمق . 

واما العارف » الذى طلب معرفة الله وقربه ‏ فإنه بذل ماله فأخرجه ١‏ ثم 
روف لباه ؛ فلو لر تسكن جنة ولانار لما زال ولا Fh‏ فبذه علامة العارف . 

فانظروا أيها المقلاء من أى القوم أنتم » Sal‏ لاحياة فيكم أم لاموق 
ولا أحياء ؟ أم أحياء حيوا حياة الخلد . 

lide,‏ إن الخائف حى slit‏ واحدة . وللراجى حياتان » وللعارف 
ثلاث Mol be‏ وهی BLD)‏ الى لاموت فيبا. خياة الخائف إذا أمن النار فقد 

» [ط. بيروت]. )1( الاصل « وكل علامة‎ ١51/1١ / الحلية‎ x 
(؟) كذا بالاصل‎ 


۳ عم 


حى حیاة م يتم حيأة ثانية و يدخل Ed!‏ بغير حساب . والراجى أمن من 
العذاب ومن الحساب فر إلى الجنة مع الاق ae‏ عات »فصان له bbe‏ 
وأما العارف » فصار له أمانان من النار والامان الثالث صار إلى الرحمن . 
«Wd» — +‏ 

وقال سب لكل من وصف شِيئًا من وجدان القلوب ثم رأيته ينال شيا من 
الدنيا بغير الضرورة فاعلم أن وجدانه حجة عليهء ليس له مقام منه ؛ وتلك حجة 
الله على الخلق . فالكفار شركاء معه فى حاله . قيل فالحال SM‏ ليس للكفار فيبا 
شركة ؟ قال تلك الوحدانية » ليس للكافر فيبا شركة . قيل فالإخلاص ؟ قال : 
لابقال للدكافر إخلاص | والكن على الضرورة. وقال ينبغى أن يعرف ما خطر 
فى Chall‏ لانه عخطر فى القلب افعل هذا » وآخر يخطر افعل هذا » فالاول من 
الشيطان والتانى من النفس » والثالث هو منا .. وينبغى للعبد أن خرس لسانه 
ويصم أذنيه ويوثق نفسه حتى يتعرف وسواس العدو من مطالبة نفسه من فعلههو 

وقال : المخاطبة لله بالقاب ؛ والخاطبة للخلق بالجوارح . وقال للقاب عرقان 
يميه وساره » ane‏ للعقل وساره للعدو » وعليها ملكان ؛ فإذا نام العبد على 
ذكر الله والتوبة استلب صاحب المين روحه » ال به بين السماء Srey‏ 
يبلغ السماء » ويتحذر من العدو ا أخلاق السوء ؛ وإذا نام على تخليط 
استلبه صاحب Skt‏ » وهو ضعيف فيكون للعدو عله سبيل » قيل والعدو 
يطالب الارواح قال نعم وفيها تمام ملكه . 

وقال سبل: القلب dees‏ مضخة » وقال أفعال القلوب العلم بالثىء » و قال ما 
وجدوا ors‏ فى شىء من العبادات أكثر ولا أفضل ما وج دوا فى صلاة 
الفرضءفن خالفيم فليس منهمفى شىء ما ثم فيه إلا فى أصل ole‏ وقالالقلب 
قاب وهو جمبور الثبىء ؛ وقال : المشتاق محجوب » وقال نلو« أشياء Bt,‏ 


4ا 


متصلة : من نظر إلى الله تعالى بقلبه قريبا » بعد عن قلبه كل شىء سوى الله . 
ومن Clb‏ مرضاته أرضاه الله ASE‏ ومن سل إلى الله عز وجسل قلبه تولى الله 
جوارخه واستقامتها وحمد أفعاله . وقال : للقلب سبعة حجب سماوية » وسيءة 
أرضية . ولا ترفع هذه الحجب حتى يدفن نفسه ‏ عى اومن فى أرض 
فیکشف ale‏ . سما لكل ارش le‏ لكل dee vel‏ حتّى تنتهى إلى sal)‏ ؛ ثم إذا 
ole‏ إلى الترى صار إلى العرش . قيل كيف يدفن نفسه ؟ قال عيتها على السنة 
ويدفتها فی اتباع السنة بالسنة ؛ لان كل شىء من مقامات العابدين مثل الخرف 
والحب والشوق والزهد والتوكل والرضى لها غاية ومنتهى إلا السنة » فالعا 
ليست لها غاية ولا ope‏ 

وقال لا ce‏ لله عز وجل عين قاب تحب alt‏ أشياء : حب البقاء وحب 
الغنى وہہ للغد . وقال: أقول لم حقا لاباطل معه. ويقينا لاشك فيه ؛ إنأهل 
del‏ قالوا : من كان مقا على ol‏ شيبة فى Gol‏ وقت فى حركاته وسكونه فقليه 
عجوب عن الله » والشبهة فى البر والاثم » والطاعة والمعصية » والن كروالنسيان 
Oley,‏ والكفر. وقال القلب الحجوب هو الذى لا بتولى الله عر وجل أسهء 
ومن كان هكذا لا ول قلبه فى الملكوت » ولا تظبر له القدرة » ولا بشاهد 
الله تعالى . والقلب القاسى أن يكله . 

وقال إذاهم العبد عوقب على المكان » ولا يعرف هذا إلا العلماء ail,‏ وبأيام 
الله وذ كر العقوبة . وقال إذا ثم العبد عرقب » فإذا فكر حرم » فإذا أراد ملع 
ومقامات الحجاب كثيرة . وقال من دخل السوق وكان درهمه أحب إليه من 
درم غيره لم ينصح . وقال من كان فى قلبه مم الخبز » لا تشاوره Val‏ يوفق . 
Jb,‏ کا Ga‏ نوو TM gt Gab Cll‏ ع بحن إذا (Sel‏ اون الشاب 
فاد توق GAD‏ . وقال لو حمل على القلب سبع سموات وسبع Pally es!‏ 


د وام — 


والكرسى وکل شىء خاقه الله والثرى فيسين فيه . وقال القلب لا Sle‏ إلا الله 
ولا يطيع أحدا إلا الله . 

وقال ذكر القاب للشىء مشاهدة للثىء' فالقاب مشاهد للثىء » والبدن كأنه 
مشاهد . وإذا ذكرت سرا فضع سرك مع الله . وليس أحد تضم عنده سرك 
إلا هتكه إلا الله je‏ وجل . وقال من وجد بقلبه شيئا وهو لادری ماهو فيازم 
التوحيد » وعلامة التوحيد التبرى » و>تبد فى الخدمة ويفوض أموره إلى الله . 
وقال هو قلب:رللقاب قلب؛وهو موضع وقوف العبد بين دی مو لاه فلا تتخير 
وقال : السعة هى فى القلب ومدار الأاشياء عليه »وسئل هل بحب علينا أننءعرف 
القلب بكليته ؟ قال لا ولسكن علينا أن نعرف ما يخطر فى القاب ؛ لانه عخطر 
فيه افعل كذا , وآخر افعل كذا وآآخر foe‏ افمل كذا» فالآاول من الشيطان 
والثانى من النفس والثالث هنا » فينيفى للعبد أن خرس لسانه ويصم أذنيه ورى 
نفسه حتى ,عرف وسوأس stall‏ من مطالة النفس من فعله هو » وقال عيش 
القلوب باليقين ؛ وعيش اللسان بالصدق »و عش الجوارح بالإنصافوهو عيش 
الآخرة وينسب إلى العقل وعيش الدنيا المعقول . 

وقال : للقاوب أبواب وأبوايها الأسباب » وکل أسبامها مذموم » سل عن 
قول « من يرد الله به خیرا يفقبه فى الدين » قال يفطن الله عر وجل فى القلوب » 
والقاوب عنده Gs‏ بده ٠‏ فن کان أشدم رامعا خصه be‏ شاء » ثم بعده ما كان 
أسرع رجوعا وهما فى هاتين الخصلتين » وقال : خلوة القاوب bad SI‏ سلامته 
هو Je‏ القلب بقيام الله تعالى عليه » فإذا حوب العبد هذا الل استوى عندة 
الخلا والملاء وشاهد قله الإخلاص وهو الخلاص من الحجب . fete .٠‏ عن 
مفتاح القاب قال أن تل أن الله عر وجل FE‏ عليك » رقيب de‏ جوارحك 
لتكون فعالك ما يرضيه » ولا كمل العمل إلا بالفعل loth‏ مع مراقبة الله 


وام - 


تعالى de‏ الجوارح فى حركاتهم وسكوليم ٠‏ 

سل هل للقلب تعد استعبد به دون الجوارح وهو فرض عليه ؟ قال نعم. 
السكون . قيل فن لم عطه لم حك الفريضة ؟ قال لا . قيل السكون فريضة 
أو العلم الذى به السكون ؟ قال : هو عل أسميه سكو ناء ره إلىاليقين والسكون 
مع اليقين فريضة . قيل فيم يحد الديد هذا السكون ؟ قال ينظر شكواه ما هو 
فيفر ع إلى الله منه » من الدنيا ومن الآخرة » فإن كان من الد نيا فإن سكو نه فيه به 
وان کان من الآخرة فان سكونه فما به جل ثناؤه ٠‏ 

سثل عن العقل قال هو العافية » شعرت أن العقل إذا لم يصرف فى ذات الله 
صار أعدى عدو لله عر وجل ,٠.‏ وقال ثملثة من السعادة : ضعف ممنعه عن 
المعاصى » وضعف لابقدر فيه على الدعوى وينع النفس مبناها » وانتظار ملك 
الموت . وقال فى قوله عز وجل ob,‏ ماتولوا ثم وجه الله » قال هو العلماء 
القائمون با أمروا : والمعنى فى هذا هو الإخلاص . وسدّل عن الحديث الذى 
ole‏ عن النى صل الله عليه وسل فى خلق آدم عليه السلام فقال ديح رواه أهل 
السنة » أنه لما خلقه الله عز وجل قالت SOM‏ ١ا‏ خلق الله تعالى We‏ هو أشبه 
منه وقال Se EY‏ تنزيهه إلى التلاشى » ولا يخرجسكم التقديت إلى الجسد ؛ الله 
تعالى يتجلى لهم كيف شاء . 


oor وهو‎ 


bly =‏ س 


الفہرس 


Js Ut 


الفصل الاول : التصوف... eee‏ ووم 900 es‏ 
أصل الكلة ... . ف عام الع 


eee oon ... التصوف‎ ole تعر‎ 


تعر يفات خارج الإسلام... ose ooo,‏ 
التدوف والمستسزم o“ woo, see‏ 
الفصل الثانى : ضرورة وكيفية دراسة التصوف 


ضرورة الدراسة ٠‏ 


كيفية الدراسة... ... 


الفصل الثالث : التصوف والحضارة 


رأى بعض opel‏ 
الرد على هذا الرأى .. 
ما toil‏ للم نا" 
تقلد التاصب ... 

[إجازات التصوف .. 


الفصل الرابع : التصوف وائدين 
التجربة الصوفية والتجر بة الديلمة ... ... . 
التصوف والدين من الوجمة التارضخية a‏ 


اساب on El pall‏ الد ين والتصوف ۵ عورم 
مشكلة القشر واللب... ووه دوه 


شم ۸| جه 


لتفرقة بين التجربة الصوفية والتجرية الديئية ٠‏ ۲ه wy‏ 
الرد على ذلك اذه بطي ما و ام ف وود Te‏ 
موجز نقط الخلاف بين الدين والتصوف Be OY cee‏ 
الفصل الخامس : التصوف بين طابعين 

الود كر eat ms‏ و د 

WY VW cee cee ترابطها فى التصضوف 0 ... مم‎ 
AYO Adis. bea ان امات الام‎ vag eel ظاهوة‎ 

ابن عربى ومماتبالحب... امس TES IAGs> - eens eae‏ 
تعلیل ظاهرة ألخب... ... WV ATE cee tee cee tee‏ 
النقاش حولها فى الإسلام HR eV “Sew Gil ies igs‏ 
نماذج من أقوال احبين... 1 Uae‏ 
التفرقة بين توعى الحب... ... ...ا VY RV tee cee‏ 
تعر رف cee cee dtl‏ عي tee‏ مي لمر VISE cee‏ 
الحب وألرهز ية cee‏ يت مي ين مين .رف الات AV‏ 
تصوف المعرقة ‏ ... ... ١ه AV mA\ cee cee one‏ 
مرقف بءض المستثرقين... MAY cee ... ... cee‏ كلم 
dane Sli‏ بها فى التصوف الإسلاى RARER AS‏ 

i=" 
الفصل السادس: الطريق الصوق‎ 
١١5 — ٩۱ 


ay eee eoe Ce ete eee تقسيم ماحل العار يق‎ 
A۳ = ۹۲ ee انها‎ eee الطريق‎ Lele اختلاف أحوال‎ 


صفحة 
A6 ۳‏ 
0 =1 
45 -۹4 
٠١ - 4‏ 
٠١١‏ -؟١٠‏ 
10-۳ 
Vet= leo‏ 
١٠١ - ٠١4‏ 
11° 
١١١-1١٠‏ 
wy‏ 
١١5-1145‏ 


۲۱-4 
۲۱ 
1۲۲ 
۲۴ 


ONS: 


eer oun 


- ؤم ~ 


cues peal‏ اه و coon all‏ د 
وعورة الطريق الصوق . 
النفس الإنسانية... .. 
القلب... 

ارهد .. e‏ 
موقف الفكر من الطميعة البشر رة 


زهد الفلاسفة وزهد الصوفية .. 


موقف السمد الرسول م نالصحابة ومن زوجاته 


موقف الصوفية من الزواج 


صور الزهد » ولقاءات الزهاد مع المسيحيين 


الزهد كوسيلة للعرفة . 
قيمة أعمال الرهد ... . 


SUI 


الوجدان الصو والتجر بة الصوفية 


ظواهر ملازمة للتصوف وليست منه eee‏ 
إمكان وجود الوجدان coe wee 3 pall‏ .مم 


eee see € إطلاق ممطلح > يجربة‎ 4, aw 


التجر ,4 و التفسير 


الفصل السابع : 


A-1 
Î 
v4 

۳-۱۳۱ 


vy 


\Wo= (4 


1۳0 
م - ۳7 


A= 5 


١م‎ - 14 
١44-14 


ا١هك-‎ €۷ 
11 = yor 
114-۱ 
117 - 11٥ 


۷۰ =7 


الفصل الثامن : أنواع التجر بة الصوفية 


التجربة بين الوحدة والتعدد 


الآنواع الثلاثة للتجربة . 


التصوف الطبيعى والنفنى والإهى .. 
بض أقوال متصوف الطبيعة 

التجر بة الصناعية ( تربة هكسلى ) 
تصوف النفس أو الروح ... ... 0.. .. 


التصوف الإهى... ا 


الصوفية 


خصائص خارج الإسلام aos 88 gor‏ 


ale‏ التجربة 


: حتمية الموقف الذاتى فى التصوف وتقديرنا له 


حتمية ألموقف . 


ارقت الذاق ومعرفة النفين 


CW 


المذهب 


: المذهب الصوفى وتفسير القرآن oe o»‏ 


Ital‏ ابعض التفسيرات الصوفية والرد 


de‏ منتقدها 


a 


الفصل العا 


Vv)‏ رون 
WA=1V¥4‏ 
١7‏ - اما 
VALE = 1۸۱‏ 
1A0 - 5‏ 
هم = YAV‏ 


AY = كم‎ 


۹۲-۱۹۱ 
1۹۳-7۲ 
1٩40 = 15 
۹۸ = 10 
۱۹۸ 
56 
Yoo 
yey vs) 
Yoo-Y¥°¥ 


۸-۰ 


س إل = 


الفصل الحادى عشر : بين الع لم والمعرفة الصوفية 
بءض المسلبات فى dell‏ (الإيمان العقلى) .. 


نوعا الخيال 
ا sehen a‏ 


المعرفة فى نطاق التصوف الإسلاى 577 


مبرر تشاقض بعض الأاقوال الصوفية . 


نوعا المعرفة cee wee‏ 4898 هوه 


© 008 080 see vee 43 all, ذو النون‎ 


e كأساس للمعرفة‎ Slat 


تفسير آية GLAM‏ 


التفسير التارضخى a‏ الميئاق ET‏ 


حالة الانفس وقت أخذ الميثافى... ... 
فكرة الصوفة عن‌القرآن ... : 
موقف الجليد من ٠. stl‏ 


. والتأثر فى تفسير الميشاق‎ es 


نك امعد Gort Mahe‏ 
مستنبطات من فكرة الجليد . 

صفتا المعرفة الضوفية 

العلاقة بين العلم والمعرفة فى التصوف 
وسيلة المعسرفة . 
OS‏ 


TIV-Yie 


PIA = aN ee 


۲۲۰ 
I= ° 


۲۲4 
1-Ye 
يفف‎ 


۴۲ د 


eee هدن السارف‎ a} 


ee teen تقييم العلم والمعرفة‎ 
se soe gpd و‎ Sloe J 


© eee ere pee 


الفصل الثانى عشر : الالوهية فى التصوف 


TE Spell G pall ايك اق‎ 
... فى التصرى المعتدل‎ 
© ee ver cee vee coe ees gale 


فكرة التنزيه والقشبيه 


الفصل الثالث عشر : الفناء 


لفظه ومشتقانه ... . 
مفتاح دراسة المشكلة... ٠.‏ 


أقدم مصدر للفكرة... ... wea Se ee‏ 
الجانب الاخلاقى ... . 

العلاقة بين الفناء والحب 5 Sid: de‏ 
فكرة التوكل والفناء... N ٠‏ 
نقد فكرة الحب 
فكرة القيز بين القديم والمحدث و 
موقف بءض النقاد السنيين ... . 

بعض الاغلاط الصوفية وموقف السراج 
a eyed‏ 
موقف said)‏ 


eon cee e008 OO see 


eee e880 cee 


الجا kd goal‏ & اا 


ese ooo ove 


— ry 


نقطتان بارزتان فى التجربة ... ... ٠.٠.‏ مجم 
التعليق على هاتين النقطتين .. ... ... 4ء٠ ٣٣١‏ ۳۸م 
نقد الهجويرى السيج eee SABI‏ كك يوون 
ان تيمية وأقوال بعض الصوفية ueh‏ - عن 
ابن عربى tee eee wee Lilly‏ فى VEY HAVE) cee‏ 
مناقشة الاصل المندى , للفناء ع Ver cee cee‏ 
مناةشة التأثير المسيحى -.. Cie. OE‏ 
الخلافات الجوهرية بين الأرفانا والفتاء ver  ...‏ 
كتاب الفناء للجئيد والتعليق عليه YooHVE4 ۰۰۰ cee‏ 
الفصل الرابع عشر : القسدر 
gb‏ المشلة vee cee‏ عو ve. ses‏ ول YO.‏ 
i AAS EE‏ 
بعض المناقشات مع القدرية ET‏ 
من تصدوا للرد على القدرية ` VU ANU) oes cee eee‏ 
اليغدادى والكمى Gat wae es‏ و VA‏ 
peal‏ ل نمو ونه WAG.) oa bees ee‏ 
الاشامرة والماتريدية coe‏ م nee cee‏ 14م 
المشكلة فى نطاق الفلسفة ... ... VV) cor cee‏ 


FAV eee eee eee 808 nen ovo أولا - الاو با شادس‎ 


dis ts 5 


7 
f. 
r 
ee 


dns ل اا‎ PM ag oS ae 
VAL - TAY Beef vesiergirs thal cee من الهباندوجيا‎ — 4 

, بسرت التصيوف البوذى (إترفانا ) coe‏ :|۰۰۰ ۲۸۹ 

oll] — yy‏ المظيم ¿ عالطاو الماك بن lige‏ لمقلا 

VAY cee eps eee vee oe ALM س سانت‎ = 
Ao VAY ore center mee vee 7 we G pal الاتحاد‎ , 
NAVAN gee qe ge ش الفيبة والطرب ا ا‎ 

AA املد ويه‎ eee, sas ves 5 کی ااصلیی‎ oan fe 
EEE اا‎ ee قية‎ ١ 


. لالا نصوص صوفية الوم es‏ 


بول س hate ee a wt eee dein‏ ايد 
.م كتاب الفنباء ‏ ... لوم ET aks + emai ta‏ 
;ب ۔ ب ؟ س لسيل بن عبن gil‏ اللسرى ,م. cee een‏ ۳۱۹-۳۱۰ 


— Tro = 


بعص المراجع العر ds‏ 

. ه)‎ ٠۳٠١١ الرسائل والمسائل ط أولى ( المنار‎ de ye 

جال الدين أبو الفرج . نقد dal‏ والعلماء ٠‏ (تابيس 
[بليس ) . المطبعة المنيرية . 

مناهج الادلة تحقيق و CAB‏ الاستاذ 
الدكتور جود قاسم لاكوا ٠‏ 

الإشارات والتنبيبات pray‏ ليدن 6 الحلى ۹4۷ 


الفتوحات المكية ط ۲۹۳| ه. 

رسائل ابن ur‏ حيدر أباد 1م »ء طبيروت 

Geotl yey خطوط‎ cM cath 
. دیلن‎ 

| افق اسان بلاسبيوس‎ He) Gale 


باراس 1۹۳۳ . 
ديوان ابن الفارض الطيعة الأولى 0r rv‏ 
الدياجالمذهب فى معرفة علماءأعيان 
المذهب السعادة ٧۳۳۹‏ ه . 
رسالة الاعدار وخواص 
الحروف وحقائقبا اضرلا 
لمان oe pall‏ بير وت 1101/170 : 
الزينةى الكامات الإسلامية ط القأهرة ~J4oy‏ 


الشرح والبيان لما أشكل 


من كلام سبل مخطوط رقم ۷۴۷ کو برولو بتركيا 


أبن تيمية 


ان الجوزى 

أبن رشد 

ابن سينا 

ابن عربى 

ee أبن‎ 

ابن عطاء الله السكندرى 


ابن العريف 


ان Oe‏ 
أبن مسرة 
أبن منظور 


أبو حاتم الرازى 
أبو القاسم الصقلى 


=۹ - 


أبو نعم الاصفباق حيلة الاولياء ط السعادة Wey | Vary‏ 
وط بيروت. 
الالوسى روح المعانى فى التفسير ( بدون تاريخ ). 
الاأسفرابدى التبصير فى الدن . القأهرة ٠١۹٤١‏ 
الاشعرى مقالات الإسلاميين ‏ تحقيق ريتر | استانبسول 
NAFTA‏ 
الانصاری| المروى منازل السائرين تعليق عبد المعطى الاسكندرى 
القاهرة bc ٠۹٠٤‏ الحلى 
الانطاى | داود تيت الاسواق القاهرة "a (١٠91‏ 
galas‏ الفرق بين الفمرق 05م١/م94١‏ 
الول كين لار ط. الحلى ۱۳۱۸ھ 
Bae pes tel‏ کلام سبل ... مخطوظ vey‏ ڪوب رولو 
باستامسبول 
واه هاه تفسير القرآن العظيم ‏ ط هوس هءوط ۱۹۰۸م 
و » ه « رسالةالحروف yak she‏ تسار بیی| دبان 


0 » » > المعارضة والر دعل أه ل الد عاوی 


> وآخرون معيار التصرف وماهيته مكتية المعيد البندى 9 Reel‏ 


التبانوى Aer‏ اصطلاحاتالفئون & عهم١‏ 
الجرجاق التعر يفات A10۷‏ 


الجنيد رسائل الجنيد b jhe‏ شید على 110/4 


لام ل 


الحر يفيش ( الشيخ ) الروض الغائق المدامعة الخيرية .اهم 
اراد |أبو سد كاب الصقاء خوط المكتية )44:4 
باندن | رقم 289 Reel‏ وقد 
حتقه د. قاسم Sl plat‏ 
م يلمى | شرح الا تفاس الروحانية الازهر مجاميع CAA‏ 
۹ تصوف 
ope)‏ الحكثان ط ٤٥۳ھ‏ 
السراج الام نشرة نيكلسون 1114 
السلمى (أبوعيد الرحمن) طبقات الصوفية ليدن ٠۹۹۰‏ 
السبروردى وار ارف (ھامشالاحیاء)ط ۱۲۰۸ 
السبروردى المقتول حكمة الإشراق Ol yb‏ / باریس ۱۹۰۲ 
السيوطى الإنقان فى علوم القرآن ٠٣۷۸‏ هھ 
السروطى الدر المكنون فى مناقب path | 4۸٦0‏ بیتی دبان 
ذى النون 
الشعرانى الدابتقات اللكبرى أولواقح ط حن 
الانوار 
Jl asl‏ تنبيه المغيرين ط ge‏ 
الشعراق الآنواز القدسيةفىآداب” ( هامش الطبقات ) 
اامبودية 
ell‏ الكشكول ط الحلى 
العروسى ( مصطق ( gis‏ الافكار القدسية ‏ طثانيه ۱۳۹۰ ه 
عين القضاة الهمذالى زبدة الحقائق طبران ۱۹۹1۲ 
الغزالى قانون التأويل ط أولى ۱۹٤۰ fies‏ 
الغرالى إحياء علوم cll‏ ط 1ro‏ 144 


SASH 


dial‏ المنقذ من الضلال نشرة وتقدمة الاست اذ 
الدكتور | عبد المحم #ود 
الطبرى جامع البيان فى تفسير ۱۳۲۹ / ٠۹١۳‏ القاهرة 
القرآن 
٠‏ الكلاباذى التعرف لمذهب أهل نشرة. أربرى السعادة مومه 
التصوف 
eli‏ | الاستاذ الد كتور مود دراسات فى الفلتفتة 
الإسلامية ١555‏ 
القاشانى كشف الوجوه الغر 2 هامش ديوان ابن الفسارض 
ط أولى ۱۳۱۹ 
القرطى تفسير (الجامع) ... طا ٠44‏ 
القشيرى الرسالة القشيرية طبعات ace‏ ۱۲۸۷۰۱۲۸4 
وطبعة ۱۳٠۸‏ » وط صبيح 
القشيرى لطائف الإشارات م أجزاء تحقيقالدڪتور 
ابراهم بسيو دار الكاتب . 
الك | أبو طالب قوت القاوب الميمئيسة .٠٠س(‏ وط الحلى 
yan)‏ 


المناوى | عبد الرءوف الكواكب الدرية  ۱۹۳۸/۱۲۵٥۷‏ 

النشار/الاستاذالدكتورعل نشأة Call‏ الاسلاى ط ٠٠٦۹‏ 

النفرى المواقف والخاطبات تحقيق وتمليق وترم ة 
الاستاذ أربرى 
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١‏ - من مؤلفات أبن مسرة : 
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